اسا عی لبن زه مين عب حسنسررگي 
ارون ب ١‏ ابن القطعه 


ضَبَظلِه وحَققه ودم له 


راض مصطغ ىلع راس 


رر فيل 


۰ 
بر وب 


يسما عی لين زع رن عبر سن اسرری 


الیررف ب ؛ اسن القطعه 


صله وحققه ردم له 


راض صطغ عب ماشه 


وار رید 


ر 


حي لقو کت وه لد رل 


الطبعة الأولتف 
5ه - ۱۹٩۲‏ 


ا هم 


7س ۱ 


أ الحمد لله تحملی وس نتفر ونخوذ د بالل 4 من رول 


عو ع 
و و 5 مو 


انفستاء زین میات ای من یهد الله قلا مضل له ومن يضلله 
فلا هُاڍي لَه وَشْهَدُ 3 لا اه إل الله هد 3 میاه 


نشم تح 


. )١( ورسوله‎ 


ينها 00-0 وَبَتْ © مهما رجالا كثيرأ وتا او الله الذي تون به 
والارخام 5 الله کان علیکم ربا 


3 ها الَّذِينَ آمنوا اتقوا الله توا ولا مدید لع کم 


اغنام ویغفر فر لَكُمْ دنوب ومن بطع الل وَرَسُولَهُ فقذ فا فوزا 
عظیما ۳۹ . 


)0( رواه آبو داود برقم (۰)۲۱۱۸ والترمذي برقم (۵ ۰0۱۱۰ والنسالي (۰)۱۰۵/۳ من حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. . 

(۲) سورة النساء ‏ الآية ١‏ . . 

(۳) سورة الأحزاب - الآيتان ١۷و ..۷١‏ 


£ ۶ 


ل ا ال ور ار ام هد ۳ ۶ 3 
هيا ها لین منوا اتقوا الله حم اه ولا تون إل وان 
مسْلمون). . 


«صدق الله العظیم» 


۲ )0( سورة آل عمران - الاية AEST‏ 


مقدمة المحقق 


مما لا شك فيه أن المؤرخين لم یبخلوا في تصانيفهم وتاليفهم 
عن ذكر النساء وأخبارهن الخاصة والعامت إذ لا نكاد نجد كتاباً قد 

جمع أطرافاً من الطرائف. وباقات من الأخبارء إلا وخص من كتابه 
۱ او زیر ترف فيه عن القحاف شاك ااانا ددا 
الحديث فيه بمثابة محطة ارتياح نفسية فكرية. وموقع لبسمة متوقعة 
عل فك ك1 هه 


ونجد ذلك في كثير من أمهات الکتب. نذکر منها: 

- کتاب الأغاني لابي الفرج الأصفهاني . 

- کتاب محاضرات الأدباء للراغب الأصبهانى . 

- کتاب عیون الاخبار لابن قتيبة الدینوری. . ۱ 

- كناب المستطرف في كل فن مستطرف للا نيهي . 

کا ا موی ارد كا حامة سود هيا 
عن المرأة بشكل عام » في الحب. وفي فلسفة العلاقة الوجدانية. وفي 
الحلال والحرام» وفي الشعر والأدب. . . وغير ذلك. . 


ونحن إذ نقدم لك أيها القارئ الكريم كتاباً مغمورا. كان من 
المحتمل أن يمكث بين المخطوطات إلى ما شاء الله سبحانه وتعالی » 


۷ 


لولا أن شاء تعالى أن یقم بين يدي وقد سماه مؤلفه: «ابتلاء الأخيار 
بالنساء الأشرار». . حيث ضم بين دفتيه عشرات من القصص الطريفة 
التي تحكي عن شر المرأة ودهائها وكيدهاء والوسائل التي اتبعتها 
لإيقاع الرجل باحبلهاء أو للوصول به إلى مکمن غايتها. . . 


وبالطع. . إن ما أورده المؤلف في هذا الكتاب هو عبارة عن 
قصص وحكايات قد انتقاها من كتب التاريخ بشكل عام وخاص» 
لذلك. . قد نجد فى هذه القصة أو تلك الحكاية مبالغة أو تقصيرا أو 
ال دافن E‏ إن المولف قد قيد في كتابه هذا قصص 
وحکایات انتقاها من أمهات الکتب. وأن تلك الكتب فيها الث وفيها 
السمين. والمؤلف لم بين أو يعلل في ذلك الأمر شيشا وإنما قد 
القصص والحکابات كما هي» ثم استشهد عليها بآيات كريمة. 
وبأحاديث نبوية شريفة إن لزم الم وهو في كل ذلك لم يكتب شیثا 
من عنده. بل إن غاية ما قام به أنه جمع النقول والروايات. فاختصرها 
وهذبهاء واستشهد عليهاء وقيدها بذكاء رائع وعرض بارع. . . 


وأما المؤلف فليس لدينا أي نص تاريخي نرجع فيه وإليه عن 
حياة المؤلف غير هذا الکتاب. فهو: إسماعيل بن نصربن عبد 
المحسن السلاحي. والمعروف ب: ابن القطعة. . . وأما النسخة 
المخطوطة التي وقعت بين يدي» فهي بخط: محمد بن حمد؛ 
والمؤرخة في شهر شوال من سنة (۱۰۱۷ ه)» وحفظت في نوبة: 
محمد بن محمد بن الحاج علي العطار. والمؤرخة في شهر ربيع الثاني 
من سنة (۱۱۳۸ ه)» ومن ثم. . فقد نظر فيها وتأمل معانيها: 
عنمان بن محمد الندي الحستي والمؤرخة في شهر ذي الحجة في 
سنة ١50959‏ ه). . . 


تقم هذه المخطوطة في (۱۵۲) ورقة مزدوجف محفوظة في دار 


۸ 


الكتب الظاهرية الأهلية بدمشق تحت رقم 42889).. وهي من القطع 
الكبير قباس (۱۷ ٨٤‏ سم) وفي كل ورقة صفحتان. وفي كل صفحة 
من 0079 إلى (۷۰) سطران منسوخة بخط لا يخلو من العيوب 
الظاهرة. . . وعلی هذا الاساس. فقد آلیت على نفسي ضبط الکتاب 
وتحفيقه. وشرح غموضه ودلك يقيئاً مني أن هذا الکتاب سيلعى رحابة 
a‏ والعامت وله قتضی E‏ للحن المح يل 
إنه سيرد كل مكتبة» وكل منزل بشكل عام. . . وحسبي شو أفي 
أوجدت هذا الكتاب النفيس في ثوب جدید. وأنه لمن دواعي سروري 
أن آلتقط القلم لأجدد ما ألفه المؤرخون الأوائل» سائلاً المولی عز وجل 
أن يهدي بهذا الكتاب وينفع. . . 


والله سب‌حانه وتعالى من وراء القصد. ۰۰ 


ملاحظة 


أبها القارىء الكريم. إن العناوين الرئيسية والفرعية قد تم 
إثساتها من المحقق وذلك كما يقتضي السياق ولإتمام المعنى 
العام. كما أن هناك الكثير من الكلمات قد اعيدت إلى الصواب 
دون التشيه عنهاء حيث إن الناسخ لله دره قد سها عن أغلاط 
فاحشة أحياناء لذلك مما اضطرنا أن نرجع لأكثر من مصدر لبيان 
الصواب فها. والله سبحانه وتعالى الموفق والمستعان. . . 


١١ 


کاسبت E‏ 
بالا لا شان الاش لام 
عب خسنل ارو ۳ 


۱ العفار 
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۱۲ 


سم لله | لرحمن| ایح وله لسعین 
الحمد نله دي | لقن المكين| لني احن کل لغلقم و بل | 
حَلىَا لانان منطين محج لش له م سال لد من مأمبهین لص وره 
وأحسنصور هوني فم من حہ وفضله مکی من اطذلوتين اجره 
حملا استوجب ب صنا ذل امین وھد ان | اير وس جیگ 
لويشهاد» اوخا لبو رطع ما لموازين هلان بل باع وسول 
أرسذه رحسة العالمين وح لم انیایه زین رخصہ اقل(“ 
والبرلعين صلياسع ليه وء ل له راعساب الإا | لنت ول 
| زداجه إمهات المومزين صلاة ايد إلى يوم الاين وبعك 
مد ناكل سالتتی این رزسه (ن رتل لك اباا في إعلاد اعاب 
وإ ناف وصف إلن) إ لن بات لسو ناب فباجرث الي 
ما شرت رونت من إحرمن | لاس علیہ یت الي ہا 
وص اليه خاي ودقع عليه من اكلتب :اذاي فعان ضا 
ایاج اي (طهارليئهم ریتزجم عن سو ته ووصنه‌نا جتنا 
نی کرت قصيرل» وقل جعلتها علي رشح إلابواب فعل پیت 
سيان رجت مايعضل ذاعاوجىة ماكرنا د وبارهن عنم 
س الیعتاب لهؤي ز اتل من التوإرج وجا م قلت 


۱۳ 


<“ 
اس کشو نیال ریب اسمع وصیر نا ترجديتة یل .۷ 
1 واج باتك لانزا قن اخ مو ارس إلى النا ری جين 4 
رامین هن اذإجنر» جناية ص الختاب؛ واچ تل یلا استطعت ۰ 
لاچبرک: نی سین راتطرف العواةب؟ 

1 من النواصي» دایب ۱ یف اا 
رات کته اا لاخ سلن رسا ها ريج 
E‏ » من کل Snes‏ 

غبابلاننيطان هن له“ مطبعات اواب فززارمن 

زوحیی قو بهن | میرن تلالد اديل” E‏ 

]له لشوب ١‏ را 

حي سا بل لم نس |باا لميئتين صل ؛ وع فرن 

العكتيروهن بن لالا هن جرع احا مل تاكل 

ار له عازن ناه زرم 
لأنعتضيو “مت ا مما یب والتوایب دعن لك داح 

اکا سهی ای وهم لها يل ارقف لاجلين بزو اجیحا 

وس‌برحتي‌وهن امن حت ال ریک وكل | ا 

ع les‏ زیم تا 1 
1 لسئن م 1 


الورقة ۲١‏ اب] من المخطوطة 


۱ 


من ترب عن ( انگ رفي شرب الى يك عل راهزالا 
j|‏ | سای سې من | ۷ ا وات قبا ت با ا نسم 
قرا كين اي کنا ی ال ۶2۱ لا دده 
حعلی زناك وجعله بابك واوقب لي ) کن 
ووا فن .امه من هل زمره فد تبت من‌حصون 


(هه) جا وهوده مدا ي 1۳ زیر وه ال 


7 لا ع ما شي ۴ کاب في حهم عاك 
و 1 یموم ع دی ارب دور یم 
معدم ملم ۶ لو[ ١‏ لل ثم رل قل تہ وترتم ليم 0 


زم 


وہ[ م f‏ رد عا یدارم وروي تع عن موب رم أ 


[ کے رک 
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مقدعة المؤلف 


الحمد لله ذي القدرة والتمکین» الذي أحسن كل شيء خلق 
وبدأ حل الإنسان من طين. .ثم | جعل نله من سلالة من ماء مهين» ثم ۲ 
صوره فأحسن صورف بشخ فيه من روحه. وفضله على کێر من 
المخلوقين 20 ات هد استوجب به منازل المتقین . . . وآشهد أن 
لاإله إلا ال وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم يوضع فيه 
الموازين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله رحمة للعالمين. 
وختم به أنبياءه المرسلين. وخصه بأفضل الآبات والبراهين. 


وصلى الله عليه. وعلى آله وأصحابه الأتقياء المنتخبين». وعلى 
أزواجه أمهات المؤمنين. صلاة دائمة إلى يوم الدين. 

وید 

فانك سألتتي - أيدك الله - أن انظم لك أبياتاً في إعداد المعايب 


(۱) إشارة إلى الآيات الکريمة : «الُذِي اخسن کل يء حَلَقَهُ ود حل الانسان من طِينِء ثم 
جعَلَ نَسْلَهُ ِن سُلالةٍ ين ماء مهين. شم سَوَاهُ ونفخ فيه من رُوجه» سورة السجدة ۳ 
۷ و۸ وق وایضاً قوله سبحانه وتعالی : «ولقذ كرما بَنِي آدم وَحَمَلنَاهُمْ في ابر والبخر 
راهم من القَياتِ وفَضَلْنَاهُمْ علی كير من حلا تفضیلا4 سورة الإسراء الآية 
NE‏ 


۱۷ 
اپتلاء الأخيار م -۲۰ 


والمتالب(۱ في وصف النساء الغالبات لكل غالب فبادرت إلى ما 
أشرت إليه. وكنت من أحرص الناس عليه فنظمت إلى ما وصل إليه 
خاطري. ووقع من الكتب عليه ناظري. فكان فيها ما يحتاج إلى إظهار 
كشفه. ویترجم عن سيرته ووصفه. فاحتجنا آني ذكرت قصيدق وقد 
جعلتها على وضع الأبواب. فكل بيت منها نذکر تحته ما يعضدنا على 
صحة ما ذکرت فیه. وسرهن عنه من الکتاب العزیز. وما نقل من 
التواریخ وغیرها. . . 


(۱) الب : معایب الأمور ونواقصها. . «لسان العرب -مادة: تلب». . . 


۱۸ 


۱ /يَا من تشد لفضده وَلبِرٌ تائله الرّكائب 
"- اشمع وَصية ناصح قد هَدْبَنَه ند التَكَارب 
۳ واحرض بان لا تزا لامرهن اذاً مراقب 
؛- لا تركئنٌ إلى النَّساءِ | وَعَدَُمُنٌ من الأجَانب 


ه ‏ واضرین هُنَ إذا جَنَينَ | جنّاية ضَربَ العَقَارب() 
5 وَاهجِزفديتك مَااستطعت لهل هجراً كللمُحَارب9) 
۷ لاب فجین ماتری منَهنٌ ‏ وانظر في العواقب“" 


)0 إشارة إلى قوله سیحانه وتعالى : : «واللاتي تا تون نُشُورّمُنُ ن فمطوفن, وامجروهن في 

اماع وَاضربوفُنْ فَإِنْ ناکم فلا تبفوا لبن میبلا إن اللّهَ کان عَلِيّا كيرا سورة 

الآية 4... وقيل: الضرب يجب أن يكون غير مبرح إن لم يرجعن بالعظة 

0 وهذا 5 الأمرء الوعظ. ثم الهجرء ثم الضرب. وقد أخرج ابي حاتم » 

عن الحسن رضي الله عنه. قال: جاءت امرأة إلى ۳۳۹ الله بي تستعدي - أي : تشتكي 

ركبا اه تیا فقال ية : «القصاص». فأنزل الله تعالى الآية» فرجعت المرأة بغير 

4 الهجران هو الاعتزال من فراش الزوجة إلى فراش منفرد. حتی تسلك المرأة الدرب 
القويم . . 


(۲) 1 إشارة إلى قوله سبحانه وتعالى : له من دک ان کین عَظِيم » سورة يوسف الآية ۰۲۸ = 


۱۹ 


۲ب 


4- نهر لي خشن التَنَاءِ وَلَهُنَّ في غيري مارب 
1- كَمْ شَيبتَ أَفَغَئَهُنَ من انواصي والدُوَائب() 
هذا وَكَمْ من طشان نَكسَنْهُ تنا العصانب) 
7 وإذَا سكن مَصَاعباً انث له يَدُالأقاصب©) 
1 من کندهن تُصيبُكَ البَلوى وآفات المَصَائِب 
4 - فحبائل الشّيطان هن لَه مطيعات الجَوَائِب() 
۰ فَرضَاومُنٌ ‏ فروجُهن قفرٌ وَفِيهُنٌ المَضارب 
5 إن قَلَّ مالك أو بدا بِعذَاركَ البيض الشوّائب0) 
۷ - أَنْكَرنَ ‏ ما وَوْلَيْتهُنَ من الكرامة والتواهب 
9 وَكَدَاكَ بکفرن لتشیر وشن يُكْفرنَ الأطَايب 
۰ -فیهلٌ جرع دم من الماکل والمَشارب 
۱ - أَنْرَّلْفَهُ بخداعهنٌ ورن غن المَراتب 
۲ - وَتَرَكْتَهُ | لا ستفیق من المَصَائِب والثوّائب 
۲ - ودا لذا الدنبا خزیناً يَاكياً منهن تانب 


= وقد ورد بالحدیث الشریف قال 6 : «ٍنکن صواحب یوسف». رواه البخاري وسلم 
والمعنی : نکن تشبههن في اظهار خلاف ما في نفوسکن: وال أعلم» من شرح صحیح 
البخاري للشیخ زکریا الأنصاري - ص ۰.۳۵۲ . 

(۱) التواصي والذوائب: النواصي مقدم الرأس. الاب الشعر المضفور. 

(۲) طيلسان + كسا أعضر ينه التخواضن من الناس» لباس العجم. ا العرب ‏ مادة: 

7 

۳( اأعاصب: في الحديث «ذكر العصبیة». وهو: أن تدعو الرجل إلى نصرة عصبته ظالمين أو 
مظلومين» وعُضّبة الرجل: أولياؤه من الذکور من ورئته. سموا عُضْبَةٌ لانهم عُصِبُوا بنْسَبه. 
«لسان العرب - مادة: عصب». 

(6) إشارة إلى قول: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «النساء حبائل الشيطان؛ مجمع الأمشال 
للمیدانی ۰۳2۰/۲ وجمهرة الأمثال ‏ للعسكري ۳١۲/۲‏ .. 

(5) عِذَاركَ : الشعر ينبت بمحاذاة الآذن جانب اللحية. . 


۲۰ 


ودم بهابیل ‏ أزيقَ 
۰ وَسَعَى به حثی وَهَنْ 
5 - وکا لهاروت وماروت 
۷ وَكَدَا أبونا نوخ أَصْبَعٌ 


ين + 


مِنهُنٌ ألقى نَفْسَهُ 
4 وعقرن ناقة ضالحٍ 
۰ - وَكَدًَا الخَلِيلُ فلم یرل 
١٣-منهُنٌ‏ ألقى اه 
۲ وَبِهِنٌ ذو القزنین آشخی 
٠+‏ این في مهلك 
4 -وبهن لوط قونه 
۰ - وَكَزَاك حُصنٌ بالعراق 
۲۰ - خرینه وترکنه سوم 

۷ - قد 99 الشجن الخضزیسز 


)1( واصب : الم دام ووجب وثبت . : 


(۲) الجنادل : الصخر العظيم . . 


لأُجْلِهُنَ بقيرٍ واجب 
من حَمْلِهِ منه المَنّاكب 
العَدَابٌ ‏ بهن واصب() 
بن عضائیهن شائب 
في السّفْنٍ فوق الج زاکب 
/ وََنَدنَ حَمرَةَ في الككّائب 
من كَيْدِهُنَ له مممُغاضب 
بينَ الجَنَادِل والمارب۱ 
خی یر ات 
وضدعنه خذع الآتعالب 
بهن أمسى وَهُوَ داهب“ 
وَالعْقْبَانِ شاب 
بكيدمنٌ وكان غالب 
فزای بَرَاهِينَ العَجَائب 
وَكُنّ فيه من الکواذب 
فَحَابٍ مِنِهْنْ المَطالب 
له في الدُّنيا صَوَاحب 
مُتجلجلاً في الارض دائب 
ِن باغوز التوائب 
تممه مِنهُنٌ ساكب 


۳( إشارة إلى قصة الزباء مع جذيمة بن مالك ويقال له: جذيمة الأبرش› انشا جذيمة 
الوضاح. «مجمع الأمثال ‏ للميداني ۲۳۳/۱ و۰۲۲۳۷. . 


۳۱ 


1/۳ 


خی لقد تُدبث عليه لزنه فيه النُوادب 
1 - وَسَلَبِنَ | مملكة اينه وَسَلكُنَهُ ضیقّ المَذَاهب 
۷ - وقتلن يَحيئى | عقاملا وترکنه في الدّم خاضصب 
۸ -ویبهن بِيتٌ الققدس رین يَدُ لالب 
٩‏ -وبهن دير للزبيب تسَاقطتث منه الجوانب( 
۰ وَبِهِنٌ يَرصيصٌ عدا بعبادة السّتينَ ذاهب 
١ه‏ وبِهِنٌ أَضْبَح بعیا إسحاق من ققد الحَبَايب 
اوو البّسوس فشیفا نالفاي في التضارب 
۲ - هلت وأهلكتٍ لتق لواهد السورغ المُراقب 
4 وَبِهِنٌ شَمْشُونُ دُهي بنضانب من كُلَّ جانب 
هه وَخَدَعْنَهُ بالمكر حنّى ووثَقَثُهُ يَدُ القواضب 
5 وَبِهِنٌ أَصْبِحَ ناما طالوت للعبّراتِ صَائبٍ 
اب ا الفا واجتل بك لخواعب واه 
۸-وكَدًا ریخ نله من يدهن له مَصَاكب 


وه لته بخداعهن ورهن عن المَراتب 
۰ -کادت تَرُولُ برهن جبال لا تحصن لكاتب 


(۱) إشارة إلى قصة الزرقاء بنت اليمان» وكانت مالكة لدير الزبيب» ولما جاءها من يخطبهاء 
طلبت مهراً لها: ألف بعيرء ومئة وصیفة. ورأس حاتم الطائي . . 

(۲) |شارة إلى قصة البسوس. وهي : خالة جساس بن مرة البکري» Na‏ کلیب. وکان 
کلیب من أعز العرب في زمانه. رأى يوماً ناقة البسوس ترعی في أرض له فامر بقتلهاء عندئذ 
قامت البسوس بتحريض جساس على قتل كليب» فتحين جساس e‏ 
وعلى اثر ذلك نشبت حرب ضروس بين تغلب وبكرء ولحقت جليلة بنت مرة ة بأبيها» بعد 
مقتل زوجها كليب» فولدت الهجرس, ربّاه خاله جساس» وما أن شب الهجرس حتى قتل 
خاله جساس انتقاماً لأبيه والتحق بقوم أبيه. دامت تلك الحرب أربعين سنة. . 

(۳) يوجد خرم بالمخطوطة بمقدار [۳/ب] و[1/5]. وقد تداركنا ذلك بما ورد من عناوين داجل 
المخطوطة. كان قد اعتمدها المؤلف كما بِيّن في مقدمته, وهي بمقدار (۲۷) بيتأء كما تبين 
أيضاً أن جميع الأبيات مكسورة نظماً. وذلك علمه عند الله تعالى» فلا ندري أهي من المؤلف 
أم من الناسخ . . 


۳۲ 


۱ -وَبِهِنٌ وَاحدةٌ عصت 
۲ من أَجْلهَا شفك دم 
۳ - حَمَالَةُ الطب التي 
4 من خوفه منَْهُن مات 
النسي ‏ المُصطفى 
1 - یهن عَاتبة الّذي. 


لاسام الازنجي 


٥‏ وکذا 


۷ - وکدًا 


۸ - التاسل 


۷۰ - حخوفة این رَوَاحة متهن 
۷ - وبهن قاض بالعراق 
۱ وَمُحَافظاً 


۸ - آوقعنه 
۰ - كم 
۰ -من جورهن وَمَا لقوا 
۱ - وکا آبو الرّجل الذي 
۲ - من مکرهن رمي بسسهم 
۳ - کم مُسلم عبد الصلیب 


زاهدا 


6 - منهّنّ 


۳۳ 


خَيرُ الاغاجم والاغارب 
خلق المّشارق والمغارب 
التفاخر والمناقب 


شلث بدا بِالسَيفٍ ضارب 
یت الكتيبة والقضاشب 
أُوْردنَهُ سُبِلَ الققاطب 
مِنهُنٌ بالشهب الشواقب 
EE‏ 

ريا س ا ا اب 
أضبح ‏ وضو كاذب 
ئه تضانیف غرّائب 


لاخيه تانب 


النشذامة والتطائب 
للدير 


وَمُجَاوراً ذاهب 
منْيُنٌّ أضحوا في المعائب 
کان 
من بعد ماقذ کان کاسب 


بالآقات ‏ صائب 


وکان 


تانب 


/ 


١‏ /يَا من تُشدُ لفضله 
۲- اشمع وصية ناصح 
۳- واحرض باأنك لا تال 
4 - واضرین هُنّ إذا جَنَينَ 
۰ - واهجز فديتك مااشتطعت 
- لایفجبن ماتری مهن 
ا خشن الثتاء 


۸- کم شیَیت 
۹- هذا 
۰ - وإدا 
١-مِن‏ عَيِدِمِنٌ تصیبة 
۲ - وَكَدَاكَ یخفرن السقشیسز 
۳ - فَحَبَائِلٌ 
14 ان قلّ مالك أو بدا 
۰ - أَنْكَرنَ هل 
هتم كاك لخ كن 


ما 


۲٤ 


الرّكَائب 
التجارب 


و يليم 


ممُراقب 
جِنَايةً ضَربَ الققارب 
كَالمُحَارب 
وَانضر في السقواقب 
وَلَُنَّ في غيسري مارب 
من النواصي والذوّائب 
قانث هن يَدُ الا عاصب 
التلوئ وآفشات المَصَائب 


و 


وشن يُكفرئ 
نله مطیعات 


الاطایب 
الجوّانب 
بعذارك البیض الشوائب 
من الكرامة والمَوّاهب 
أبَداً لِمُحْبَتَهِنَ اجب 


۷ فر ضاوَضنْ فزوخهن قفر وَفيهُنَ المَضَارب() 


/ وسئل ابن سيرين عن النساء E‏ فقال: مفاتيح أبواب الفتن » 
تان الحزن. اه تفشي سرك 00 آمرك 
وتميل إلى غيرك. . 


ومن كلام العرب: لا تأمنن قارئاً على صحيفة, ولا شاباً على امرأق 
ولا ا ال علق س 

وقال جالينوس : إياك ومصاحية النسای فان منهن ما يذهب بصرك. 
ويدنى هرمك۲ ۰ ويزيل عقلك. . 


وقيل : النساء. . ريحان بالليل» وشوك بالنهار. . 

وقيل: النساء كالفاكهة . . [فالفاكهة](2 لا تطيب إلا بالغسلء» والمرأة 
لا تطیب الا و وازسل معاوية إلى الاحشت :فال :يا آنا بي ما 
تقول في الولد ۰ قال: ثمار قلوبناه وعماد ظهورناء ونحن لهم أرض 
ذلیلت. وهما طلیلة 0, فان طلبوا فاعطهم وان غضبوا فارضهم. يمنحوك 
ودهم. ويحبوك جهدهم» ولا تكن عليهم قبلا لوا انك ويوا 
وفاتك . . فقال: لله أنت يا أحنف. لقد دخلت علي واني لمملوء غضبا على 
يزيد» له "» من قلبي . . فلما خرج الأحنف من عنده» بعث معاوية إلى 
يزيد مئتي ألف درم ومتتي ثوب. شاطره إياها محمد بن إسحاق 
الاسماعيلي وقال: إن تسم ۰*۱ وإلا فصنت احتماله وسخطه» ومن يأبى 


(۱) يوجد خرم في المخطوطة بمقدار [1/4]. وقد تداركنا ذلك من خلال ما أورده المؤلف من 
عناوين وأعقدها كأبواب . 

(۲) هرمك : من باب : تعب. فهو: هر أي : كبر وضعت . ۱ 

(۲) ساقطة من الاصل. وإثباتها يقتضي السیاق لاتمام المعنی . . 

(4) طلیلة : هو الحصیر الخلق . . 

(*) فَسَلَلْتَهُ : انتزعته الخضب برفق وحنو ولین. . 

(۷) تَسَمّني : الادعاء بما ليس فيه. . 


o 


4 اب 


وب 


المذلة یعذر. فها آنا آسترضیه لا من جناية جنیت ولکن من تجنیه 


8. 


/ وه ۰ زوفي حدیث خولة بنت ثعلبة. قالت: ظاهر() مني 
زوجي أوس بن الصامت] ۰ ثم أتيت تيت النبي به آشکسوه تا 
فقال ب : «زوجك وابن عمك. اتقي الله وأحسني صحبته». قالت: فما 
برحت حتى نزل قول الله تعالى : لذ سَمِعَ الله قول التي تجادلك في 
در اي ارو EE‏ 
حتی انتهی إلى الکفارة) . قال : «مریه فلیعتق رقبة». قلت: يا نبي الله» ما 
عنده رقبة يعتقها. قال : «مریه فلیصم شهرين متتابعین». قلت : يا نبي الله » 
شيخ كبير ما به من صيام . قال: «فلیطعم ستين مسکینا» . قلت : يا نبي الله 
ما عنده ما يطعم. فقال: «بلى سنعینه». ففرق من تمر مكتل يشبع ثلاثين. 
قالت : فقلت : وأنا أعينه بعرق آخر() . قال : «لقد أحسنت فلیتصدق») . 


ال اب 

(۲) المظاهرق أي : قال لها: أ نت عر كقزر أي اي امم 

(۳) ما بين الحاصرتين زيادة من المراجع اتمه أصؤلا.... 

(4) سورة المجادلة ‏ الآية .١‏ 

)62( اممو EN A‏ ۳۰ وف فى قوله تعالى : ؤوَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ من 
انه ثم ودود لما الوا خرب ون قبل أن یماسا نکم نُوصَطُونَ به ول با 
تَعْمَلُونَ خبیر > فمن لَمْ بجذ فصبام شهرین متتابعين من قبل یت 
ام شین مكنا تون پل شوه یل خلوة لله وکین غاب ایک 

(1) العرق: هو السفيفة المنسوجة من الخوص قبل أن يجعل منه الزنبیل, رتجمل بمقدار (64) 
صاعاً. والماع أربعة أمداد. والمد ( ١‏ رطل). والرطل البغدادي ( ۱۲۸ درهماً)» 
لل د 9 ۸ ۰ 2 ۷ ,586 درهماً 
و۲۷۰۱ غرام وسعته ۷۵ ۲۰ لتر وأن زنة الصاع هنا إذا كان مملوء بالماءء ويختلف 
باعتلاف ما فيه » وذلك لاختلاف الوزن النوعي ! إذ أن الأصل فيه الکیل لا الوزن. «انظر: 
النظم الاسلامية - 1۱۸ و ۰44۲۲ . 

(۷) رواه آبو داود في سننه» في كتابه الطلاق» باب في الظهار. برقم /۰/۲۲۱۵. 


۳۹ 


آخبرنا آبو سعید. قال: قالت عائشة رضي اله عنها: تارك الذي وسع 
سمعه کل شي» إلى لاسمع کلام حولة بنت ثعلية» ویخنی على بعضه 
وهي تشتكي زوجها إلى النبي 4ء وهي تقول: يا رسول الله ء آبلی شبابي 
وتثرت له بطني» حتی إذا كبر سني» وانقطم ولدي» ظاهر مني. اللهم إني 
آشکو |ليك. . قالت: فما برحت حتی نزل جبریل عليه السلام یقراً: قد 
سمح الله ول التي تجادلك في رَوجها4( . 

وقوله بالاسناد الصحیح : أن رجلا" واقع زوجته في رمضان» فأتی 
النبي ل فقال: 0 الله هلکت وآهلکت. قال يله : «وما 
ذاك. .؟. .». قال: تيت أهلي وأنا صائم . . قال ي : / «اعتق رقبة». قال: 
والله e‏ اللف لا أملك رقبة غير رقبتي هذه. قال يله : (فصم شهرين 
متتابعين» . قال: من الصیام تم علي هذا. . قال بيه : «فأطعم ستین 
مسکینا» . قال: والله يا رسول الله. ما في هذه البیوت أفقر من بيتي :ال 
ال اقا بویی کی رز قال يله : «فخذ هذا فتصدق به». فقال : يا 
رسول الله » ومن هو أحق به مني ومن عيالي» فوالله لا بيت أفقر من بيتي: 
فضحك رسول الله ية حتى بدت نواجذه فقال و : «خذه ولا يجزى لأحد 
غيرك إلى يوم القيامة)©) . 
0 قوله تعالى: ليا أَيهَا الَّذِينَ انوا لا دوا عدوي وغدوکم 
اولياء2#4 . . قال المفسرون: نزلت في حاطب بن أبي بلتعة» وذلك أن سارة 


(۱) رواه الحاكم في المستدرك كتاب التفسيرء باب تفسير سورة المجادلة برقم /1۸۱-۲/ 
عن أبي محمد المزني» وانظر أسباب النزول للواحدي -ص ۳۳۰ - ۰.۳۳۹ . 

(۲) هو : سلمة بن صخر البياضي الخزرجي ٠‏ حليف بني بياضة . 

(۳) الوسق: هو ما جاء أيضاً في بيان العرق. ستون عناعاً ا رسول الله یف وهو 0 
رطل . 

)٤(‏ رواه ان في سننه» في كتاب الطلاق. باب في الظهار. برقم /۰/۲۲۱۳ وفيه قال: وزاد 
ابن العلاءء قال ابن إدريس: وبياضة بطن من بني زریق. . 

(۵) سورة الممتحنة ‏ الاية ۱.. 


۳۷ 


۹ 


5/ب 


مولاة عمرو بن مهيب بن عبد مناف» أتت رسول الله ي من مكة إلى المدينةء 
ورسول الله ب يتجهز لفتح مكة. فقال لها: «أمسلمة جئت. .؟. .». قالت: 
لا. . قال: «فما جاء بك؟. . ؟. .». قالت: أنتم الأهل والعشيرة والموالي» 
وقد احتجت حاجة شديدة» فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني . فقال لها: 
«فأين أنت من شباب [أهل]١)‏ مکة». -وکانت مغنية -. قالت : ما طلب مني 
شیثاً بعد وقعة بدر. فحث رسول الله ييه بني عبد المطلب [وبني المطلب] 9) 
عليها. فكسوها وحملوها وأعطوهاء فاعطاها. . [وأتاها حاطب بن أبي بلتعة» 
وكتب معها إلى أهل مکت وأعطاها]”“ عشرة دنانير على أن ا الكتاب 
إلى أهل مكة» [وكتب في الكتاب» من حاطب إلى أهل مكة]0)ء أن رسول 
الله ية يريدكم. فخذوا حذرکم. . وکان النبي ولخ قد أظهر الخروج إلى 
خيبر, / وأخفى المسیر إلى مكة. فخرجت سارق ونزل جبریل عليه السلام 
فأخبر النبي يله بما فعل حاطب؛ فیعت رسول ا : علبا» وعسارا 
والزین وطلحة. والمقداد بن الأسود وأبا سرئد. رضي الله عنهم آجمعین 
وكانوا فرساناً» وقال لهم : «انطلقوا حتی تأتوا روضة خاخ*۲» فان بها 
ظعينة)» معها كتاب من حاطب إلى المشركين» فخذوه منهاء وخلوا 
سبيلهاء فان لم تدفعه إليكم () فاضربوا عنقها». 000 حتى آدرکوها في 
ذلك المكان. . فقالوا لها: أين الكتاب الذي معك ۰ فحلفت بالله ما 
معها کتاب . . ففتشوا متاعها0». فلم يجدوا معها كتاباً. فهموا بالرجوع. فقال 


(۱) ساقطة فى الاصل. والزيادة ما بين الحاصرتين من أسباب النزول للواحدي - ۰۰۳8۱ 

(۲) ساقطة فى الأصلء والزيادة ما بين الحاصرتين من أسباب النزول للواحدي - ۰۳4۹ . 

(۳) ساقطة فی الاصلء والزيادة ما بین الحاصرتین من آسباب اك ول للواحدي - ۰۳:۷ . 

(6) ساقطة فى الأصلء والزيادة ما بين الحاصرتین من أسباب النزول للواحدي - ۰.۳2۷ . 

(5) روضة خاخ: موضع على بعدٍ من المدينة المنورة باتجاه مكة المکرمة. . 

(5) ظعينة : في الاصل : ضعينة, والصواب ما آثبتناه» والظعينة هي المرأةء لانها تظعن إذا ظعن 
زوجهاء وتقیم إذا آقام . «لسان العرب - مادة: ظعن». 

(۷) في الأصل لکم؛ والصواب ما آثبتناه في أسباب النزول للواحدي - ص ۰۳41 . 

(۸) في الأصل ثيابهاء والأصح متاعهاء وذلك كما ثبت في أسباب النزول للواحدي - ص ۰۳۶۷ - 


۳۸ 


علي كرم الله وجهه: ما كذبنا ولا كذِبناء وسل سیفه. فقال: أخرجي 
الکتاب. والا والله لأجزرنك() ولأضربن عنقك. . فلما رأت الجدٌ منه 
أخرجته من ذؤابتها ”22 وكانت قد خبأته في شعرهاء فخلوا سبيلها ورجعوا 
بالكتاب إلى رسول الله ية . فارسل رسول الله بي إلى حاطب. فأتاه. 
فقال ول : «هل تعرف هذا الکتاب. .؟..». فقال: نعم. . قال: « 
حملك على ما صنعت. .؟. .». فقال: یبا رسول الله. ما کفرت منذ 
أسلمت» ولا غششتك منذ نصيحتك», ولا أجبتهم منذ فارقتهم. [ولکن لم 
يكن أحد من المهاجرين الا وله بمكة من يمنع عشیرته] ۲0 وكنتم وأهلي 
e‏ فيهي وکان آهلي آظهرهی, فخفت على أهلي , فأردت أن أتخذ 
عدم ان [وقد علمت]) أن الله نازل بهم باس وكتابيٍ لا يفنيٍ عنهم 
شیف / فصدقه رسول الله لذ فنزلت هذه الآية: ليا ها الذین آمنوا لا 
تتخذوا عدوي وعدوکم ليا . . فقام عمربن الخطاب رضي الله عنه 
فقال: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله 6 : 
«وما يدريك يا عمرء لعل الله أطلع على أهل بدرء فقال لهم: اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لکم» . 


= ومعاذ الله أن يدنو أصحاب رسول الله ل الأطهار الأخيار من امرأة يدسون أيديهم في 
ثيابها. . . أما المتاع فيكون عادة موجودة على المرکوب - البعیر. . 

(۱) في لاجردنك. وقد جاء في أسباب النزول ا ۷ لأجزرنكء. من 
الجزر» وهو: الذبح . . 

(5) ذؤابتها: الشعر المضفور. . 

(۳) ما بين الحاصرتين [. . .] ساقط في الأصلء تداركناه فى أسباب النزول للواحدى 
- ص ۳٤۷‏ . . ۱ ۱ ۱ 

(5) ما بين الحاصرتين [. . .] ساقط في الأصل» تداركناه فى أسباب النزول للواحدى 
- ص ۰.۳۶۷ . ۱ 1 ۱ 

(5) رواه البخاري Nk‏ و۰6۰۱ ومسلم /۰/۲۹64 وأبو داود ۰/۲۹۵۰ وذکره الهيئمي في 


المجمع. وقال : رجاله ثقات - 1/۹ ۳۰ وفي الطبراني الكبير 1 ° والحاكم في في 
المستدرله ۱/۳ Yg‏ 


۳۹ 


۱۷ 


۷ب 


قوله تعالى : يا آبها الَذِينَ منوا ان من أَرْوَاجِكُمْ واولادکم عَدُواً لَكُمْ 
فَاحَْذَرُوهُم274©. قال ابن عباس رضي الله عنه: كان الرجل يسلمء فإذا أراد 
أن يهاجرء منعه أهله وولده فقالوا: نتشدك الله أن تذهب وتدع أهلك 
وعشيرتك» وتسير إلى المدينة بلا أهل ولا مال. فمنهم من يرق ويقيم ولا 
يهاجرء فأنزل الله تعالى الآيةء فأخبر سبحانه وتعالی : أن زوجة الرجل وولده 
عدو لب ثم قال: طفَاحذَرُوهُمْ». فهذا أمر مطاع» ويجب على الرجل أن 
يحذر زوجته وولده» لأنه نبه على المؤامرة» وأمر بالحذر. . 

قوله تعالی : وان تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وتغفروا4 حدثنا شعبة» عن 
إسماعيل بن أبي خالد. قال: كان الرجل یسلم » فيلومه أهله ویتوی فنزلت 
هذه الآية: ۳ من ن أواجکم واولادکم عذوا لَكُمْ احذروهم». قال ابن 
عباس رضي الله عنه : وهؤلاء الذين منعوهم أهلهم عن الهجرة, لما هاجروا 
ورأوا الناس قد فقهوا في الدین» هموا أن يعاقبوا أهليهم الذين مزع 
فانزل الله سبحانه وتعالی : / وان تا وتصفحوا وتَغْفروا نان الله غفور 
رجیم. . 

وأا السنة. قال: حدئنا آبو الحسن, أنه سمع علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء قال: قال رسول الله بل : «النظرٌ إلى محاسن المرأة سهم من 
سهام. ابلیس مسموم. فمن رد بصره ابتغاء ثواب اش آبدله الله تعالی بذلك 
عبادة تسره»(۳). . 


حدثنا أبو أسامة. عن حماد بن زيد. عن أبى آیوب» عن آبی قلاب ‏ 
عن أبي ناء الرحي . عن ثوبان رفعه إلى النبى لله قال : «آیما امرأة 


)01( 0 1 
(۳) روى الحاكم في سر عن سای یا رضي الله عنه أنه تن قال الني 8 : 


7 . كنز العمال E‏ ۰ و۱۳۰۷ /.. 


۳۰ 


سألت زوجها الطلاق من غير بأس. فحرام عليها لا تشم رائحة 


الجنة) ۲ , , 


وأخبرني قنحويه مرفوعاً. عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي تلف 
قال : «بينما رجل يصلي إذ مرت به امرأة فنظر إليهاء فأتبعها بصره. فذهبت 
عیناه() . . 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال: مر رجل على عهد 
رسول الله َء في طريق من طرقات المدينة» فنظر إلى امرأة» فوسوس لهما 
الشيطان أنه لم ينظر آحدهما إلى الآخر لأعجبانه» فبينما الرجل يمشي إلى 
حانب الحائط وهو ينظر إليهاء اذ استقبله الحائط » فشي أنفه. فقال: وال لا 
أغسل الدم حتى آتي رسول الله بء فأتاه. فقص عليه القصة, فقال 
النبي ية : «هذه عقوبة ذنبك» . فأنزل الله سبحانه وتعالى : «قل لِلْمُوْمِئِينَ 
يَعضَوا من أَبْصَارِجمْ ويَحْفَطُوا فُرُوجَهُمْ04. . 

وروت عائشة رضي الله عنهاء عن النبي ی / أنه قال: «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا غزلت أن تظهر إلا وجهها ويديها»“ . . 

وقال آبو عبادة: كتب عمربن الخطاب. رضي الله عنه. إلى أبي 
عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: «أما بعد. فقد بلغني أن نساء ا 
الحمامات مع نساء أهل الكتاب» فامنع ذلك». . 


2 


ثم إن أبا عبيدة قام في ذلك المقام مبتهلا» وقال: «أيما امرأة تدخحل 
الحمام من غير علقف ولا سقم ترید البیاض لوجههاء يسود الله وجهها يوم 
القيامة, يوم يض الوجوه) . . 
(۱) رواه ابن ماجة في سننه - 2557/١‏ وحسنه الترملي . . . 
۵ لم أعثر عليه» ولكن للحديث معنى . انظر الهامش رقم /"/ والحديث الوارد فیه . . 
۳ رواه أصحاب التفاسیر» ابن کثیر تفسیر سورة النور - الاية ۳ وغیرهما. 55 


.. .۳۰ سورة النور - الآية‎ )٤( 
. . لم أعثر علیه. إلا أن هذا الحدیث یستفاد منه.‎ )5( 


۳۱ 


۸۸ 


۸ب 


النساء. 

وعن أ هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله َة یقول : «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا یدخل حليلته الحمام) 27 . قال: كي ل 

وقال: أخبرنا أبو الفرج مرفوعاًء قال: دخل نسوة من أهل الشام على 
عائشة رضى الله عنها فقالت: أنتن تدخلن الحمامات . .؟. . قالت: قال 
رسول الله يكل : «ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيتهاء إلا هتکت ستراً بينها 
وبين الله عز وجل)9 . . 
رضى الله عنهماء عن أبيهاء قالت: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
الجنة وأدخله النار» فتستأذنه أن تذهب إلى الأعراس فيأذن لهاء أو تستأذنه 
إلى الحمام» أو تستأذنه في أن تخرج في زقاق بثيابها إلى الطرقات. أو إلى 
القبور فيأذن لهام . . . 

أخبرنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال/ رسول الله عله : 
«انها ستفتح لكم أرض الأعاجم , وستجدون فيها ا يقال لها الحمامات» 


)١(‏ قطعة من حدیث» رواه الترمذي في سننهء T/1‏ وقال أبو عيسئ : هذا حديث حسن 


من أهل الشام على عائشة رضي الله عنهاء فقالت: ممن أنتنّ. .؟. . قلن: من أهل الشام . 
قالت: لعلكن من الكورة ‏ المدينة والصقع - التي تدخل نساؤها الحمامات. .؟. . قلن: 


نعم. . قالت: أما إني سمعت رسول الله ية يقول: «ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها الا 
هتکت ما بينها وبين الله تعالى». . . 

(۳) لم أعثر علیه. وفي الحديث نظر: فقد منع رسول الله ب خروج المرأة إلى الطرقات إلا في 
حدود معلومة في الشرع من لبس وعدم تعطر وغیر ذلك وکذلك في الأمور الأخرى. . . 


۳۲ 


فلا يدخلها الرجال إلا بالازان وامنعوها النساءء إلا مريضة أو نقساء»(۱).. 


وعن أبي عذرة. كان أدرك النبي یل عن عائشة رضي الله عنهاء أن 
رسول الله ية نهئ الرجال والنساء عن دخول الحمّامات» ثم رخص للرجال 
ا 

أخبرنا منصور» عن السائب» أن نساء دخلن على أم سلمة زوجة 
النبي ية فسألتهن: فقلن: من أهل حمص... قالت: من أصحاب 
الحمامات . .؟. . قلن لها: نعم. .. قالت: سمعت رسول الله و یقول: 
«أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتهاء خرق الله تعالی عنها سترا»). . 


من كان ذا عرس يضيء بعرسه فلا يرسلنها يبتغي ليلة القدر 
ولا ترسل الحمام عرسك إنني 2 أخاف من الحمام قاصمة الظهر 
ولنا في المعنى إياك أن ترك حليلتك أنتدخلني حمام آوعرس 
أخشى عليك الحادثات التي تضرب منها العشر في الخمس 
وتكثر في لا حول ولا قوة 2 وليتني لا أصبح ولا أمسي 
دهيت في أهلي وخالفت20 من قد كان ناصح بالأمس 


/ كما يحرم [علی 8۲) الرجال أن ينظروا إلى عورة الرجال» وكذلك يحرم 
على المرأة أن تنظر [الی]*) عورة امرأةء وجميع بدنها عورة غير الوجه 


(۱) رواه آبو داود في سننه» في كتاب الحمام برقم /4۰۱۱/) وقال: انفرد أهل مصر 
بإستادة . . . 

(۲) رواه آبو داود في سننه في کتاب الحمام برقم /8۱۰۹/ وقال: قال آبو زرعة: لا أعلم 
روی حماد بن سلمة عن عبد الله بن شداد عن آبی عذرة عن عائشة رضی الله عنها غير هذا 
الحديث» ورواه الترمذي, وقال: غريب من حديث حماد» وإسناده ليس بالقائم. . . 

(۲) رواه أحمد في المسند. والطبراني في الكبير» والحاكم في المستدرك. والبيهقي في شعب 
الإيمان. عن أبي آمامة رضي الله عنه . . . 

. . . ما بين الحاصرتین [. . .] ساقطة في الاصل. واثباتها يقتضي السیاق لاتمام المعنی‎ )٤( 

(*) ما بين الحاصرتین [. . .] سافطة في الأصلء وإثباتها بقتضي السیاق لاتمام المعنی . . . 


۳۳ 
ايتلاء الأخيار 1 كي 


۹ 


والکفین. ويجوز لها كشفه في الصلاةء وإنما رخص النبي یف في هذا القدر 
من بدن المرأة أن تبديهماء لأنه ليس بعورق وسائر بدنها عورة» فيلزمها 
ستره والتي أمرت بتغطيتهما لم يبح لها كشفهما في الصلاةء ولا [آمام]۱) 
الأجنبیین» ما عدا الوجه. والکفین» والقدمین ولا يحل لامرأة أن تتجرد 
بين يدي امرأة مشرکت الا أن تکون أمة لها وذلك قوله سبحانه وتعالی : 
وما مَلَكَثْ یمان ». . 


وعن أبي سعيد مولی بني أسدء قال : تزوجت امرأق فدعوت أصحاب 
رسول الله ی وفیهم : آبوذر وحذيفة» وابن مسعود رضي الله عنهم » فتقدم 
حذيفة» فقال آبو ذر» لیس لك ذلك . فقدموني» فأممتهم» فعلموني إذا دخل 
عليك آهلك. فصل رکعتین» وخذ بناصيتهاء واسأل الله عز وجل خيرهاء 
وتعوذ بان من شرا ثم شانك بهاا". . 


علی آمتی بعدي آضر علی الرجال من النساء». . 


(۱) ما بين الحاصرتین [. . .] ساقطة في الأصل» وإثباتها يقتضي السیاق لإتمام المعنی . . . 

(۲) سورة النساء - الآية ۰۳۷ وروی آبو داود في سننه: باب ما جاء في التعري؛ عن عبد 
الرحمن بن أبي سعيد الخدري» عن آبیه عن النبي ك قال: «لا بنظر الرجل إلى عرية 
الرجل, ولا المرأة إلى عرية المرأة» ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. ولا تفضي 
المرأة إلى المرأة في ثوب واحد» برقم Ey‏ ۱ ۱ 

() روى أبو داود في سننه» باب في جامع النکاح» برقم / ۲٣۱۰‏ /ء عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه عن جده. عن النبي ڳلا قال : «إذا تزوج أحدكم» أو اشترى خادماًء فليقل: اللهم إني 
اسالك خيرهاء وخير ما جبلتها عليه» وأعوذ بك من شرهاء وشر ما جبلتها عليه. وإذا اشتری 
ا فلبأحذ سنامه وليقل مثل ذلك» قال: وزاد آبو داود قال أبو سعيد: «ثم ليأخذ بناصيتها 
وليدع بالبركة» . 

(4) رواه البخاري, ومسلم» وأحمد, والترمذي» والنساثي» وابن ماجة» بلفظ: «ما تركت بعدي 
فتنة أضر على الرجال من النساء». . . 


۳ 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : «إني 
آخوف ما أخاف على أمتى النساء والخمر»(). . 
قط. إلا من جهة النساء. . ثم قال: «وهو ابن تسم وثمانين سنة» وقد ذهبت 
إحدى عینیه. وهويعيش بالأحرى»: وما من شيء أخوف عندي من 
النساء. 


بخلح رخا ا ا 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه یحدت أنه سمع رسول الله ية يقول: 
«لن تستقيم لك امرأة علی الخلق الواحد. إنما هی كالضلع إن تقيمها 
تكسرهاء وإن تتركها تستقيم وفيها عوج)" . . 


وأنشد أبو مرثد الرحبي في الضلع الأعوج : 
هي الضلع العوجاء لست تقيمها ألا إن تقويم الضلوع انكسارها 
أتجمع ضعفاً واقتداراً على الهوی لیس عجيباً ضعفها واقتدارها 


(۱) رواه الديلمي عن علي بن أبي طالب ورفصه. بلا سند. . وانظر كشف الخفاء ج ۰۲ 
ص ۱۸۳ رقم /۲۱۹۷/.. 

(۲) جزء من حديث طويل» رواه أحمد في المسند - 275/١‏ عن جابر بن سمرة عن عمر بن 
الخطاب . وا /۱۸ عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب. ورواه الترمذي في الفتن» باب 
ما جاء في لزوم الجماعة. برقم ۷ ... 

(۳) روی البخاري في صحبحه برقم /50۱۸/ ومسلم برقم /۰/4۷ عن أبي هريرة رضي الله 
عنهء عن النبي ية قال: «من كان یژمن بالله والیوم الآخر. فلا يژذي جاره. واسترصوا 
بالساء خير فانهن خلقن من ضلع. وان اعوج شيء في الضلع اعلاه» فان ذهبت تقیمه 
كسرئه ون تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خیرا». . . 


۳۵ 


ب٩‎ 


۰ 


وقال على بن حسنة الرحبي : 

ضعائف يقتلن الرجال بلا دم فيا عجباً للقاتلات الضعائف 

وقوله و : «ما للشيطان في نفسه سلاح آبلغ من النساء» (). . 

وقوله لد : رلا أفلح قوم ملك أمرهم امرأة)9) , 5 

وقوله ل : ويا عطاف. أنتن قوم صواحب داود» وصواحب أيوب» 
وصواحب يوسف» وصواحب کرسف). قالوا: يا رسول الله ومن 
کرسف. .؟. . قال ية : «رجل عبد الله على ساحل من سواحل البحر ثلاثين 
عاماً. يصوم النهارء ويقوم الیل لا يفتر عن صيام ولا قيام» كفر بالله العظيم 
من سبب امرأة عشقهاء وترك ما عليه من العبادة لله عز وجل» وقد أراكم الله 
بما سلف منه 0 . . 

وبالإسناد, قال: قال رسول الله عله : «ثلاثة لا یعرض لهم : صانع 
الحمام» والحجامة» والمرأة الخلساء)9؟ . . 


وعن ی بردة عن ابي موسى الأشعري› قال: قال ئي : «ثلاثة 
یدعون فلا یستجاب لهم : رجل کانت/ تحته امرأة سيثة الخلق ولم یطلقها 
ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد علیه. ورجا أعطى نوت 
ماله" . . 


(۱) لم أعثر عليهء وانظر حدیث: ما ترکت بعدي فتنة آضر على الرجال من النسای متفق علیه 
وهو آقرب إلى المعنی . 

(۲) قال في کشف الخفاء ۰۱۵۰/۲۰ برقم ۰/۲۰۸۰ رواه البخاري في الفتن والمغازي عن أبي 
بكرة» وجاء أيضاً بلفظ : ألا هلك الرجال حين آطاعوا النساء. . . 

(۳) ورد في کتاب التوابین - للمقدسي بلفظ قريب. . . 

(4) رواه الحاکم في المستدرك عن أبي موسی الأشعري: وذکره السيوطي في الجامم الصغیر 
- برقم [oot/‏ ج ۱ ص ۸۵ ... 

)٥(‏ لم أعثر عليه لا بهذا اللفظ ولا بقريب منه. . . والحديث فيه نظر. 


۳۹ 


وقد قال الله سبحانه وتعالی : «ولا ‏ ونوا السّمَهاءَ ء مالک 274 . . أي : 
الجهال أموالكم . 

وقوله ب : «أوثق سلاح إبليس النساء»() . 

وقوله به : «ما خلفت على أمتى شا ام النساء»() . 

وقوله ية : «النساء حبائل الشیطان»۵). 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رجلا قال: يا رسول الله » إن لي 
امرأة جميلة وأنها لا تمنع يد لامس . قال: «طلقها». قال: لا أصبر علیها. . 
قال: «فأمسكها إذا»( . 

وقوله بي : «ليلة أسري بي إلى السماءء فأطلعت على أهل الجنت 
فوجدت أقل ساكنيها النساء. وأطلعت على أهل النار» فوجدت أكثر ساكنيها 
النساء») . 


وقوله بي : «لا تقوم الساعة حتی يقل الرجال. ویکثر النساء. ویکون 
القيم على أربعين امرأة رجل واحد حتی ینکر الرجل امرأته وهي تقول: 


أنت زوجی» . 


(۱) سورة النساء ‏ الاية ۵. . 

(۲) سبق تخریجه . . 

(۲) سبق تخریجه. . 

)٤(‏ لیس بحديث» بل هومن أقوال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر: مجمع الأمثال 
للميداني - /1۲۳۳/. 

(۰) رواه اراو کات الک باب: : النهي عن التزويج من لم يلد من النسای برقم 
۷ عن ابن عباس : وجاء بدل طلقها - غربهاء وبدل فأمسکها إذاً - فاستمتع بها. . 

(7) رواه البخاري بلفظ قریب» في کتاب الصلاةء باب :إذا صلی وقذامه وروا و 
يعبد» وفي آبواب عدق 440/۱ ومسلم برقم /۹۰۷/ في کتاب الکسوف. . 

(۷) روى مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: إن النبي ككلم قال : «ليأتين على الناس زمان یطوف 
الرجل فيه بالصدقة من الذهب. فلا يجد اعدا يأخذها منه. ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون 
امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء». . 


۳۷۲ 


ات 


وقوله لله : «استعيذوا باه من شرار النسای وكونوا من 
خیارهن»() . . 
وقوله ييه : «آحوف ما أخاف علیکم فتنة النساء». . قالوا: وکیف يا 


قال: «إذا لبسن رياط الشام» وحلل العراق. وعصب اليمن» وملن كما 
تميل مشيمة البخت» فإذا فعلن. . كلفن المعسر ما ليس عنده». . 

وقوله و : «ناقصات عقل ودین»(۳). . 

وقوله بي : «أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجهاء لعنتها 
الملائكة إلى أن ترجع)””. . 

وقالت عائشة رضی الله عنها: لولم أكن منهن لقلت ما فیهن . . ۱ 

وقوله ية : «آیما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فابت. باتت الملائکة 
تلعنها إلى أن تصبح )۲*۱ . . 

وقوله َه : رلا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثة أيام بغير محرم)220 . ١‏ 

وقد ابتلاهن عز وجل بالحیض/ في كل شهر مرتين» والنفاس؛ 
والولادة وشهادة امرأتين برجل ولها تصف الميراث مع الرجل. ووفاء العدة 


(۱) انظر کشف الخفاء ومزیل الالباس للعجلوني -ج ۵. ص ۰۱۲۳ حدیث رقم /۲۰۱۹/ فال : 
رواه في التذکرة عن علي في آخر کلام له طویل بلفظ : استعيذوا بالله من شرارهن» وکونوا 
على حذر من خیارهن . .. 

(۲) رواه البخاري ۳۸۵/۱۰ و۳۸ من حديث آبي سعيد الخدري. ومسلم من حدیث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. . . 

(۳) رواه الطبراني في الاوسط. وفيه: سويد بن عبد العزيزء وهو متروك وقد وثقه دحيم وغيره» 
وبقية رجاله ثقات. قاله الهيثمي في مجمع الزوائد - ۰:۳۱۳/4. 

(5) رواه البخاري في کتاب النکاح» برقم /۰/۵۱۹۳ ومسلم في کتاب النکاح» برقم /۰/۱:۳ 
ورواه آبو داود في سننه. في کتاب النکاح» برقم /۰./۲۱۶۱. 

(5) رواه آبو داود في سننه, في کتاب المناسك باب: المرأة تحج بغير محر برقم 
۷( 


۳۸ 


للمتوفى عنها أربعة أشهر وعشرة أيام» وللمطلقة ثلاثة قروی ودية المرأة 
نصف دية الرجل. وناقصات عقل ودين» ويكفرن العشی وأنها كلها عورة 
إلا الوجه والكفين. . . 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: دخلت آنا ورسول الله يكن 
على عائشة رضي الله عنهاء وذلك قبل أن نؤمر بالستر» فإذا نسوة من قريش 
والأنصار. فقالت رضي الله عنها: هؤلاء النسوة جئنك يسألنك عن أشياء 
يستحين من ذكرها. . فقال مَل : «إن الله لا يستحي من الحق». . قالت رضي 


قال ب : «علیها الغسل. إن لها ماء کماء الرجل. لکن الله عز وجل أسر ماءها 
وأظهر ماء الرجل. فإذا ظهر ماژها على ماء الرجلء ذهب الشبه الیهاء ولذا 
ظهر ماء الرجل على مائها. ذهب الشبه إليه» وإذا اختلط كان الشبه بينهماء 
وإذا ظهر منها ما يظهر على الرجلء فلتفتسل, ولا يكون ذلك إلا من 


شرارهن»). . 
وقوله كَل : «أيما امرأة خلت مع غير محرمها. إلا وكان الشيطان 
الثهمام)9 © . . 


وقوله مَل : «من شروط الساعة أن يستغني الرجال بالرجال. ويستغني 
النساء بالئساء)(۳). . 
ومن كلام الخلفاء والحکام : 
قال : دخل عمروبن العاص رصي الله عنه» على معاوية بن أبي سفيان 
رضی الله عنه» وفی حجره بنت له یلاعبها فقال عمرو: ما هذه يا آمیسر 
(۱) رواه أبو داود في سنه » في كتاب الطهارة باب : في المرأة تری ما یری الرجل. برقم 
/۳۷(. 
(۲) جزء من حديث طويل» رواه أحمد في المسند 255/١‏ عن جابر بن سمرة» عن عمر بن 
الخطاب» و۱۸/۱ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب » ورواه الترمذي في الفتن. باب : ما جاء 
في لزوم الجماعة برقم .../5١55/‏ 
(۳) انظر: الترغيب والترهيب - للمنذري ۰۹۸/۳ وفيه: قال ب : إذا استحلت أمتي خمساً فعليهم - 


۳۹ 


المؤمنين. .؟. . [قال](): هذه ثمرة قلبى عائشة. قال: ارفعها عنك يا أمير 
المؤمنين» فإنهن يدن الأعدای ريه اعدا تال محادية :ويد ارين 

۱۱ مرضاناء ويندبن موتانا. . فقال: والله/ يا أمير المژمنین. خصلتا سوء ليوم 

تج 

وقال على رضی الله عنه: إياك ومشاورة النساءء فان رأيهن إلى 

آفن ۲ وعزمهن إلى وحن کف آبصارهن بالحجاب. فان الحجاب خیر 

لهن من الارتیاب وليس خروجهن بأضر من دخولهن لا يوئق به عليهن. إن 
استطعت أن لا يعرف غيرك فافعل. ولا تملك المرأة آمرها ما جاوز نفسهاء 

فان المرأة ريحانة» ولیست بفهمانة. ولا تغد بإكرامها نفسها. ولا تطمعها أن 

تشفم لغيرهاء وإياك والتغایر في غير موضع الغيرة. . . 

وقال على رضی الله عنه: لا تطیعوا النساء على حال. ولا تأمنوهن 

قلق و O‏ و مات و 

كن المماليك, ينسين الخير» ویحفظن الشر. یتهافتن في البهتان. ویتمادین 

في الطغيان. . . 
وقال إياس بن معاوية : ثلاثة لا رأي لهن : حاقن البول. وصاحب الحق 
الضیق وصاحب المرأة السوء. . 

وعن علي رضي الله عنه : النساء کلهن شن وشر ما فیهن قلة الاستغناء 

وقال داود عليه السلام: المرأة السوء لبعلهاء کالحمل الثقیل على 
الشيخ الكبير» والمرأة الصالحة کالتاج المخوص بالذهب» كلما رآه قرت 


عستاه . 


2 


= الدمار: ê‏ وفي الحدیث : واکتفی الرجال بالرجال والنساء بالنساء. 3 
(۱) ساقطة من الاصل. وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنی. . . 
(۲) افِنَ: ضعف الرأي ونقص في العقل. . . 


۶۰ 


وشكت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه غشيان زوجهاء أنه 
جنب عندي فی الشهر مرة. . فقال عمر رضي أله عنه: إن في ذلك شقا 
وقال بعض الحکماء: من أطاع عرسه فقد آضاع نفسه. . 
وقال/ الشاعر: ۱ب 
وما هي إلا نظرة تبتسم بها قَبِدَيَدرٌ حلاها وتسقط للجنب () 
وعن على بن أبى طالب رصي ألله عنه» [فال]2©0: إن عمر المرأة 
الصالحة ليست من الدنياء إنما هی من الآخرةء لأنها تقر عينيك بها ولو 
كنت تطبخ وتغسل لشغلك ذلك. . . 


وشاور رجل» رجلا آخر في تزويج امرأة. فقال: إن كنت تريدها 
خالصة من دون المژمنین فلا تطمع. . . 

وعن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : «إن 
هذه الدنيا عل وإن الله مستعملكم فیها, فناظروا كيف تعملون, ألا فاتقوا 
الدنياء واتقوا النساء فان ول فتنة بنى إسرائيل كانت من قبل النساء» كانت 
المرأة تتخذ النعلين من خشب تححادي بهما المرأة الطويلة» . . 

وقال إبراهيم بن آدهم : من أحب أفخاذ النساء لم يفلح . . . 

ونظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رجل يحمل طفلا على عنقه, 
فقال: ما هذا منك. . ؟. . فقال: ولدي يا أمير المؤمنين. . [قال]*): آما إن 
عاش فتنك ون مات أحزنك . . . 


. . فَنِدَ: الضعف فى العقل. يَّدرٌ: تشبيهاً لادرار اللبن. حلاها: زينتها.‎ )١( 

(۷) ساقطة من الاصل. وإثباتها يقتضي السیاق لاتمام المعنی. ۰ . 

(۳) انظر کشف الخفاء ۰۳۹/۱۰ برقم /۷۱/ قال: رواه الديلمي عن معاذ وفیه زيادةء وعند 
)٤(‏ ساقطة من الأصل ٠‏ وإثباتها يقتضي السیاق لاتمام المعنی . . . 


٤١ 


۳۹۹ 


وقيل للإسكندر: لو استكثرت من النسای لكثر ولدك. ویدوم 
ذكرك..؟!.. فقال: دوام اد کی ت الي وليس بحسن من غلب 
الرجال أن تعلمه النساء. . 

وقيل لفيلسوف: أي النساء أحسن. . ؟. . فقال: مكابدة العقل أيسر 
من الاحتيال لمصلحتهن. . 

وذكر الجماع عند أنس بن مالك رضي الله عنهء فقال: هو نور وجهك» 
ومخ ساقك. فأقلل فيه ولا تكثر. . . 

وقال معاوية: ما ریت نهماً فی اللساء الا غرفت ذلك من وجهه. . . 

۶ 7 ع و 

وسئل بعضهم : ما عندك في النساء . ۰.۹۰ . فقال: أطيل الظماً وارد ولا 


وإ تركف عجرت . 
وقال سليمان: / ما عندك في الأمر بالحجاب. . ؟.  .‏ يريد النساء 
- قال : یمتد ولا يشتد» ویرد ولا یشرب. . 
وقیل لآخر: ما عندك للنساء. .؟. . قال: ما یقطع حجتهاء ويشفي 
وقال کسری وقد ذُكر عنده النساء: كنت آرانی |ذا كبرت فلا يجيبنى» 
فإذا آنا لا آجبیهن. . ۱ ۱ 
وأنشد الرياشي لأعرابي : 
تمنیت لو عاد شرخ الشباب ومن ذا عليه يعطى المنی 
وکنت مسکیناً لدی الغانيات ‏ فلا شبىء عندي لها ممکنا 
فأما الحسان فيأتينني وأماالقماح فأبى آنا 


4۲ 


وقال المدائني : كانوا إذا هنوا بجارية, قالوا: أَمِنَكُم الله منها العاره 
وكفاكم منها المؤونة» والمضنون من النساء كفواء أكرم من قبر. . 


وقال: عر يعي ا اف موا وبين يديه ابنة 
له وهو يقبلهاء [فقال](۲ اك 1 . إن ماتت أحزنت» وان أدركت 

أفقرت» تلبسك العارء وتقدم إليك أشر الأصهارء تتمتع في خيرك» وتميل 
إلى غيرك. تحفظ بك إن حسنت إليهاء وترفع غيرك على رأسها ويديهاء 
توقد نيران الحرب» ولا تمل من إيقاع الضرب. . فقال: لولاهن ما ظهرت 
الأنبياءء ولا استنارت الجوزاء. . 

وقال شقيق البلخي يوماً لأصحابه: ما اعلم بمدينة بلخ امرأة صالحة 
قبل فيها من الصوالح کثیرات. قالوا: أيتهن آردت فاختار. .؟.. فاختار 
واحدة. . قالوا: أذات بعل هي . .؟. . قال: نعم. . قالوا: فلانة/ عبدت الله 
ثلاثين سنة صائمة قائمة. . . قال: فدعا زوجها. . فقال: اعم ان شم ان 
أهلك برسالة . قال: أفعل ذلك يا آبا علي . قال: وجه إليها من یخبرها آنك 
تقول: يا آهلي قد كبرت سنك سنك. وضعفتي عن الخدمة» ولا آتمتم بك 
بالجماع فأذني لي أن أتزوج بشابة تخدمني وأتمتع بها. . فلما أتاها الرسول 
بالرسالت وجدها فى الصلاة؛ فلما انصرفتء» أخبرها الرسول بالرسالتة فلما 
سمعت بذلك وثبت قائمة وقالت: إن دخل علي هذا القرنان نتفت لحیتی 
وفعلت به کذا وکذا. . فلما رجع الرسول إلى شقيق» آخبره بما سمع. . فقال 
شقیق : جاده زاتمم جما لا نيس کا سيم .. فأقروا 
له . . 


(۱) ساقطة من الاصل. وإثباتها يقتضي السیاق لاتمام المعنی . . 


۳ 


۲ب 


۱۱۳ 


وروي عن أبى مسلم الخراسانی صاحب الدعوةء وكان عمره سما 


قالوا: يغزى عليه فى سبيل الله تعالی . . قال: لا. . قالوا: فيطلب عليه 
العدو . . قال : لا . : قالوا : فماذا يصلح أيد الله أمير المومنین . هه قال : 
يركبه الرجل» فیهرب من الجار السوی والمرأة السوء. . . 

وقیل لرجل : مات عدول . . فقال : وددت لو قلتم : تزوح . . . 


قالت : الطلاق يا سيدي . . . 

وقال بعض الحکماء: لا تحقرن منياً يخرج منك مثلك. . - يعني 
الجماع -ء فاطول الناس آعماراً الخصیان, ولم یر فیما يعايش الناس أعمر 
رالات از ولا فر كير من الحصافين و 

وقال : احتمعت العرب والعجم علی آربع کلمات . . قال: لا تحملن 
قلبك مالا يطيق.. ولا ملق علا مالس لك فيه راج ولا تثق 
بامرأة. . ولا تغتر بمال وان كثر. .. 

ودخل عبد الله بن الزبير على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهماء 
وابنة له تموج على صدره. . فقال: أمطها عنك يا أمير المؤمنين» فوالله إنهن 
ليقربن الأعدای ويورثن الغرباء.. فقال معاوية: يا ابن الزبيرء فوالله.» ما 
مض المرضى › ولا ندب الموتى » ولا بر الآحياءء كهن. . قال أبن الزيس: 


٤ 


والله» لقد دخلت عليك وما على الأرض أبغض إلى منهن. وان لا أخرج من 
عندك» وما على الأرض أحب إلى منهن. . 


وأوصى رجل ابنه. فقال: يا بني» اعص هواك والنساء. واصنع ما 


حمير عليها رحال. فال 2 ما 00 ..؟.. فقال: أحمل تجارة وأطلب 
موا ادها لك . قال: من يشتريه..؟.. قال: 


0 التجار. . قال: فما الرابع و قال: 
الكيد. . قال: ومن يشتزيه. .؟. . قال: النساء. . 
وقيل لمالك بن دينار: لوتزوجت..؟.. فقال: لواستطعت 
وقال ابن المقفع لرجل ولدت له جارية: عارك الله لك في الآية 
المستفادق وجعلها لك بركة ومنفعة. ا للك دما وأجزي للق زه عي 
فلا تكرههاء فانهن : الأمهات» والأخوات. والعمات والخالات. ومنهن 
الباقیات الصالحات . . 


ومر أعرابي بقوم یدفنون امرأت فقال : عم الصهر صاهرتم(!؟» تأمنون 


قبر. . 

وسشل ابن سيرين رحمه الله عن النساء. . فقال: ُن مفاتيح 
الفتن ‏ ومخازن الحزن. إن خسن إليك منت عليك ی مر عل 
آمرك وتمیل إلى غيرك. . 
(۱) يقصد بالصهر القبر. . 


3 


۳ب 


۱ 


ومن کلام العرب : لا تأمنن قارئاً علی صحيفة ولا شاباً علی امرأق 
ولا امرأة على سر. . 

وقالت الحکماء : لا تثق بامرأق ولا تغتر بمال ون کثر. . 

وقال جالینوس : إياك ومصاحبة النساء فان منهن ما يذهب بصرك 
ویزیل عقلك. ويدني هرمك . . 

وقیل : النساء. . ریحان باللیل» وشوك بالنهار. . 

وقیل : النساء كالفاكهة. . فالفاكهة لا تطيب إلا بالغسل. والمرأة لا 
تطیب إلا بالضرب . . 

0 معاويء إلى الأحنف. فقال: يا آبابصسی ماتقول في 
الولد ..؟. . قال: ثمار قلوبناء وعماد ظهورناء ونحن لهم أرض ذليلة. وهم 
طلیلة . فان طلبوا فأعطهم» وإن غضبوا فارضهي يمنحوك ودهم. ويحبوك 
جهدهم, ولا تكن عليهم ثقيلاً فيملوا حياتك ويحبوا وبمار . فقال : والله 
يا احف, لقد دخلت عليّ وإني لمملوء غضباً على يزيد» فلت E‏ 
فلما خرج الأحنف من عنده» بعث معاوية إلى يزيد مائتي ألف درهم» ومئتى 
ثوب شاطره إياها محمد بن إسحاق الاسماعيلي» وقال: إن تسمني» والا 
فصنت احتماله وسخطه» ومن يأبى المذلة 8 فها آنا ا لا من 
جناية جنيت» ولكن من تجنيه فأغفر . 

وقالت حكماء الهند: المرأة غل. فانظر ماذا تضع في عنقك. . 

وخطب بعض الظرفاء خطبة/ نکاح؛ فقال: أن الحمد لله الذي جعل 

في الطرق اختلافاً للأرزاق» وقد قال الله تعالى : وان يُتَفرّقا ین ال كل 
من سعته ۲۱۹ . . أوصيكم عباد الله بالسلوى» والملالت والتجني. والجهالة. 
وقد قال الشاعر: 


(۱) یوجد تکرار واضح » ولا ندري آمن المولف أم سهو من الناسخ . . والله أعلم . . 
(۲) سورة النساء ‏ الاية ۰.۱۳۰ 


aj 


اذهبى قد قضيت منك قضاتي وإذا ثنيتي إن بينتي فبيني 


فعاهدوا نساءكم بالسب. وعودوهنْ بالضرب. وكونوا كما قال الله 
تعالى : طواهْجُرُومُنَّ في المَضَاجِع واضْرِبُوهنَ24©. . ثم إن فلاناً في 
خمول» ونسیان. ونقصان أدب فإن غدوا فيه» فرق الله بينهماء وجعل الله 
تعالى لهما حينهما. 

وقد قال زيد بن علي لابنه: يا بنيء إن الله لم يرضكء فأوصلك بي 
ورضيني لك واعلم. . أن خير الآباء من لم تدعه المودة إلى التفريط. وخير 
الأبناء للآباء من لم يدعه التقصير إلى العقوق. . 

وقال الطائى: 

إنما أولاهضا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض 


0 با بها المثل . . 
e‏ من Ds‏ 
© أزنى من ظلمة). 


© أصلع من أم قرفة" . 


. .#6 سورة النساء  الآية‎ )١( 

(۲) انظر: مجمع الأمثال - للميداني برقم ۷ والفاخر في الأمثال - للمفضل بن سلمة 
۱ والمستقصی في الأمثال - للزمخشري ۱۷۰/۱ و۰۱۷۷ وأما البسوس فهي : سبة بنت 
منقذ التميمية . 

(۲) انظر: مجمع الأمشال - للميداني برقم ۸ ۸ والفاخر في الأمثال للمفضل بن سلمة 
۲ وه4غ. وأما ودغة. فهي : مارية بنت مفيخ › وتلقب بِدغَة وليس ودعة وهذا تصحيف 
في بعض المراجع 

)٤(‏ انظر: جنع الانقال للميداني برقم /۰/۲۹۰۱ والمستقصی في الأمثال - للزمخشري 
۱ جمهسرة الأمثال ‏ للعسكري ۰۱۳۱/۲ وكانت ظلمة توصي قائلة: إذا مت 
فاخرفوني : وأثربوا تب الأحباب بالرمادء فإنهم يجتمعون لا مَحَالَةَ. . 

)0( انظر: مجمع الأمثال ‏ للميداني برقم ا 
۱ وجمهرة الأمثال ‏ للعكسري ۲ وهي : فاطمة بنت ربيعة بن بدر الفزارية» - 


1۷ 


6ب 


© - أدجى من زرقاء اليمامة(" . 

والبسوس : جارة جساس بن مرة بن ذهل بن شیبان» ولها كانت 
الناقت» والذي قتل من أجلها کلیب بن وائل. وبها ثارت حرب بكر وتغلب» 
والتي يقال لها : حرب البسوس 

- وأم قرفة : امرأة مالك بن حذيفة بن بدر الفزاري» وکان یتعلق في 
بيتها خمسون سيفاً. كل سيف منها بمحرم لها. . 


ودغة: امرأة من عجل بنت تخیم. / تزوجت من بني العنبر بن 


- وزرقاء اليمامة : امرأة كانت باليمامة تبصر الشعرة البيضاء في اللبن» 
وتنظر الراكب على مسيرة ثلاثة أيام , وکانت تنذر قومها بالجیوش إذا و 
فلا يأتيهم جيش إلا وقد استعدوا له. حتى احتال عليها بعض من غزاهم, 
فأمر أصحابه» فقطعوا شجراًء وأمسكوها أمامهم بأيديهم. ونظرت الزرقاء 
فقالت: إني رأيت E‏ إليكم. . فقالوا: خرفتي وذهب عقلك 
ودق بصرك . . فكذبوها. . فصبحتهم الخيل فأغارت عليهم» وقتلوا الزرقاءء 


= روي: : أنه كان يُعلق في بيتها خمسون سيفاً لخمسين محرماً لها كلهم فارس شجاع . 

(۱) انظر: مجمع الأمثال - للميداني برقم »/۵۷٤/‏ وجمهرة الأمثال سكي اق اك 
الباب: ان زولك اليمامة . . وذلك لما اشتهرت بحكمتها. . وأيضاً : أبصر من زرقاء 
اليمامة. . 

(۲) روي تاه آنها روج صغيرة من بني العنبر بن تميم» فحملت؛ . فلما ضربها 
المخاض ظنت أنها ريك الخلاءء فيرزت إلى بعض الغیطان» فولدت فاستهل الولذد» 
فانصرفت تَعَدُر آنها أخدّئت» فقالت لضرتها : يا هتام» هل یفغر الجغر فاه. . ففطنت. . 
فقالت: نعم ویدعو أباه . . مت الضرة وأحذت الولد. .. وأيضاً من حمقهاء آنها نظرت 
إلى يافوخ لها وهو يضطرب» وكان قليل النوم كثير البكاء . فقالت لضرتها: أعطيني 
سكيناً. .نها رفي لا عم ما رید فمضت وشقت يافوخ ولدهاء 0 
فلحمتها الضرة فقالت: ما تصنعين ..؟.. فقالت: أخرجتٌ هذه المِدّة ‏ القیح -من رأسه 
ليأخذه النومء فقد نام الآن. 


1۸ 


وشقوا عينيها» فوجدوا عروق عينيها قد غرقت بالأثمد من كثرة ما كانت 
تكتحل به. . 

وظلمة امرأة من هذیل زنت أربعين غاا وقادت أربعين انا فلما 
عجزت عن الزنا والقواد» اتخذت ا وع اء فکانت تلقی التیس علی 
العنز» . . فقيل لها: لِم تفعلین ذلك. .؟.. قالت: حتی آسمع آنفاس 


وقد ورد فیهن ما لا بحصی من الأخبار والا قتصار يغني عن الاکثار؛ 
وبالله التوفیق » وبه الاستعانة. وقد جعلت القصيدة على وضع الأبیات» فكل 
پیت هیا زک بدا تكد نا كرام ا ماد كنا تف مق کات ارب 
وما نقل من التواریخ وغيرها. . . 
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1۹ 
ابتلاء الأخيار 1-۵ 


۱۵ 


قصهة آدم 


فيه جرع الم من الماكل والقشسارب 
۱ - نله بخضداعهن وتغرهنْ فقن الفراتب 


۲ - وَتَرَعنهُ لا یستفیق من اماب والنواِب 
۳ وَعَدَا لذا الدنيا حَزيناً ‏ بَاكياً ا تانب 

قال المفسرون وأصحاب التاريخ : 

لما سکن آدم وحواء الجنة. آباح الله سبحانه وتصالی لهم نعیم الجنة 
كلهاء الا شجرة واحدة وذلك قوله بحاي 5 ولا با آَم نکن نت 
روك الجَنّد وکلا منها رغداً حیث شنتما ولا تة تقربا هذه الشجَّرَة204). . 
أي : انخذوها مأوی ورا معناه: استقر مکانك ولا تسرك والرغد: 
أن يأكل منها ما شاءء إذا شای حيث شاء. . والشجرة في اللغة: ما لها 
ساق. : والتجم: ما لیس له ساق .“فول تعسالی ؛ «والنجم والشجر 
يَسْجُدَانِ204. . قال ابن عباس رضي الله عنه» ووهب: إنها سنبلة. . وقال 
ابن مسعود. والسدي: هي الكرم. . وقال ابن جريج : إنها التين. . وقيل: 


)0( سوزه ة القرة ‏ الآية ۳۵ 
0 سور کک ۰1 E‏ في کلمات القرآن : الحم : هو البات الَّذِي 


۵۰ 


إن بعض أهل حضرموت وجدوا في أرض کورا()۰ وفيه سنبلت فوزنوها 
فكانت منا بالمكي, وحبها كالبيض . . فأزلهما الشيطان. أي : نحاهما. فأكلا 
ما نهاهما ربهما عن أكله. وحسن لهما معصية الله تبارك وتعالى. . 

إبليس لعنه الله » آراد أن ن یدخل الجنة ور فمنعه الخرّنة, ۳ 
الحية» وکانت من أحسن الدواب خلقا نها أ ربع قوائم كقوائم البعير» وكانت 
من خزان الجنة» وکانت لابلیس - لعنه الله - صديقت فسألها أن بدخل الجنة 
من فيّهاء فادخلته في فمهاء ومرت له على الخزنة وهم لا یعلمون. وآدخلته 
الجنة» ورأى ما فیها من النعم والکرامة. وکان إبليس لما دخل الجنة» فوقف 
على باب الجنة یتعبد هناك ثلاثمائة سنة» وعرفوه بهاء ولم یخرج إليه خلق 
منهاء وجاء حتی وقف بين يدي آدم وحواء علیهما السلام وهما لا یعلمان 
أنه إبليس»› »> فناح عليهما نياحة أحزنتهما . .ویکی» وهو آول من ناح . . فقالا 
له: ما يبكيك. .؟. . فقال: أبكي عليكماء ور ها ا ن 
ا ات ی و . فقال: : یام مك عَلَى 
شَجَرةٍ الخُلْدٍ وَمُلْكِ لا يبْلّى04). ./ قال: نعم.. قال: کل من هذه 
اجره ول هاي عنها ري . قال إبليس: لاما نَهَاكُمَا ربکا من مَذه 
الشّجَرَةٍ الا أن تکوا کین تکوا ین الخَاِدِينَ94. . فأبى أن يقبل منه 
- لوَقَاسَمَهُمًا إني لَكُمَا لین الناصِحِينَ» 0 . . فاغترا بذلك. . وما كانا یظنان 
في أن أحداً يحلف بالله تعالى كذبا > فبادرت حواء إلى الأكل من الشجرق ثم 
ناولت آدماً حتى أكل . . 


وروي فی الحدیث. قال : سمعت سعيد بن المسيب يحلف بالل ما 


. الكورة: الحفرة.‎ )١( 

(۲) سورة طه ‏ الآية ۱۲۰.. 
(۲) سورة الأعراف - الآية ۲١‏ . . 
(۶) سورة الاعراف ‏ الاية ۲۱.. 


اه 


۵ب 


يستثني أن آدم ما أكل من الشجرة وهو يعقل» ولكن حواء أسقته الخمر حتى 
سکر» فنادته الیها فاکل() . . 
الوا یا 

وأنه لما آصاب آدم الذنب» بدت سوءته» وتهافت عنه ما كان عليه من 
لباس الجنت فاعذت شجرة العناب بناصیته . . وناداه ربه: أفراراً مني يا 
آدم . . فقال: لا ولكن حياءً منك . 

ولما بدت عورته. وبدت سوءته» طاف بأشجار الحنة. حتی رحمته 
شجرة التين» فأعطته ورقة» فطققا. . يعني : آدم وحواء. يخصفان عليهما من 
ورقة الجنة. . . 

وان الحكمة في إخراج آدم من الجنف أنه كان من صلبه من لا يستحق 
الولاية. ولا يصلح لحضرة القدس› فاذا آخرجهم من صلبه عاد الیها. . 
فقال الله تعالى : ما حملك على ما صنعت. .؟ . . فاعتل آدم.. فقال: يا 
رب» زينته لي حواء. . قال: إني قد أعقبتها لا تحمل إلا كرهاًء ولا تضع إلا 
كرهاء ودمیتها في کل شهر مرة وروی( حواء على ذلك. . فقيل لها: 
عليك الرّنَى9) وعلى بناتك. . . 


وقال: الم أنهكما. . قال: يا رب أطعمتني حواء. . فقال لحواء: لِم 
آطعمته. ۰؟. . قالت: آمرتني الحية.. فقال للحية: لِم أمرتيها..؟.. 


(۱) لا يمكن لسعید بن المسیب أن یقول ذلك» وذلك لأن من المعروف أن خمر الجنة لا غول 
فيه» كما بيّن الله تعالی في کتابه الكريم» أي : أن الغول هو الذي يذهب بالعقل وخمر 
الجنة لا غول فيه. . . 

(۲) انظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس - للعجلوني ۱ رقم الحديث /۱۲۲۵/ قال: رواه 
القضاعي بهذا اللفظ عن ابن عمرو بسند حسن. . . 

(۳) فرئت: صوتت» رفعت صوتها بالبكاء. . . 

(( وى : الخلق جميعهم... 


o۲ 


قالت: أمرني ابلیس. . فقال للحية: تقطع قوائمك» وتمشين جرا على 
بطنك» ويشرخ رأسك كل من لقيك. . 

قال حوشب: بلغني أن آدماً/ مكث ثلاثمائة سنة لا يرفع رأسه حياء من 
الله عر وجل . . . 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: بكى آدم وحواء على ما فاتهما من نعيم 
الجنة مئتي سنة لم يأكلاء ولم يشربا أربعين سنة. . 

وأهبط آدم في الهند في وادي سرنديب22., ونزلت حواء بجدق وأزلفا 
في المزدلفة۱). واجتمعا وتعارفا بعرفة يوم التروية» وهو اليوم الشامن من ذي 
الحجة. سمي يوم التروية؛ لأن جبريل عليه السلام رأى قبة أبونا عليه السلام 
إبراهيم أول المناسبك” . . 

واهبط بلیس بالبصرة واهبطت الحية باصفهان. ولم بفارق آدم حواء 
مائة سنة» فلما آراد الله تعالی أن یرحم عبده آدم لقنه کلمات. فتاب علیه؛ 
انه التواب الرحیم وهي قوله: سبحانك لا له إلا آنت وبحمدك عملت 
سوءا وظلمت نفسي. فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحیم. . . 

قال الشاعر: 

غرتك نفسك ضالة فأبحتها سبل الرجاء وهن غير قواصد 

تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درك الجنان وفوز نيل العابد 

ونسیست أن الله أخرج آدماً منها إلى الدنیا بذنب واحد 


(۱) سرنديب: تدعى اليوم سیلان. وهي جزيرة تقع جنوب شرق الهند . . . 


زفق المزدلفة : موضع بين عرفات ومنی . یبیت فیها الحجیج بعد الا فاضة بعرفات وعليهم أن يصلوا 
صلوات المغرت والعشای من /۹ ذي الححة وصلاة الصبح من /6٠١/‏ ذي الحجة. ولا 


(۳) المناسك : مواضع العبادات» ومناسك الحج » عبادائه . . . 


or 


۱۹ 


ب 


ذكر البكانين 


بكى آدم وحواء عليهما السلام على ما فاتهما من نعيم الجنة مائتي 
سنة» حتى صار في خديهما شباك ولم يأكلا ولم يشربا أربعين سنة. . 

وبكى شعيب عليه السلام شوقاً إلى الله تعالى ثلاثمائة سنةء حتى دمت 
بصره. فأوحى الله تعالى إليه: يا شعيب» أشوقاً إلى جنتي فقد أبحتكهاء أو 
خوفاً من ناري فقد أمنتكها. . فقال: وعزتك وجلالك» بل عقد حبك على 
قلبي عقدة لا يحلها إلا النظر إليك. . فأوحى الله تعالى إليه بعد أن رد بصره: 
لا آخذ منك/ من يكلمني وأکلمه. فكان موسى عليه السلام. . . 

وبكى يعقوب عليه السلام على يوسف عليه السلام ثمانين سنة» كما 
قال الله تعالى : طقَانُوا تال تفا تذکر پوسْف6(). . الآية. . 

وبكى يوسف عليه السلام على أبيه في السجن اثني عشر سنة» حتى 
ناداه أهل السجن : اما تبكي الليلء أو النهار. . فصالحهما على أحدهما. . . 

وبكى يحيى عليه السلام» حتى قطعت الدموع لحم خدیه. . 


وبكى علي بن الحسين على أبيه أربعين سنة» وما وضع بين يديه طعام 
إلا بكى. . فقال له أصحابه: يا ابن بنت رسول الله انا نخاف عليك أن 


(۱) سورة يوسف ‏ الآية 86... 


o4 


تكون من الجاهلين. . فقال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله تعالى» فاني لم 
أذكر مصرع ابن فاطمة رضي الله عنهما إلا خنقتني العبرة. . . 


وبكى داود عليه السلام على خطيئته أربعين سنة» حتى نبت العشب من 
دموعه(۲). . 


ذکر من خلق مختونا 


آدم - وشیت - وإدريس - ونوح - وسام - ولوط ‏ ویوسف - وشعیب 
- وموسی - وسلیمان - وعیسی - ویحیی ومحمد. صلوات الله تعالی وسلامه 


(۱) روى الديلمي: عن سمرة أنه قال: قال رسول الله كَل : «کانت خطيئة داود النظر» . انظر: کنر 
العمال - حدیث رقم ۷ (/. .۰ . 


حت 


ذكر تاربخ الأنبياء عليهم السلام 


من هبوط آدم عليه السلامء إلى هجرة محمد بيا ستة آلاف ومائة 
وعشرین سه منها: 

من هبوط آدم عليه السلام إلى الطوفان ألفين ومائتي سنة» ومن 
الطوفان إلى مولد إبراهيم عليه السلام ثمانین سنة خلت من عمر موسی وهود 
وقت خروجه إلى بني اسرائیل» ومن مضی خمسمائة وخمسین سنة. ومن 
خروجهم إلى سنة آربع من ملك سلیمان وذلك ابتداء ببیت المقدس ستمائة 
وئلائین سنة. ومن بناء المقدس إلى ملك الاسکندر سبعماثة وسبعة عشر 
سنةء ومن ملك الاسکندر إلى مولد المسیح عليه السلام ثلاثمائة وتسعة 
وتسعين سنة» ومن مولد المسیح عیسی ابن مریم عليه السلام إلى هجرة 
النبي رسول الله ية خمسمائة واربعة وستین سنة. . 


۹ 


قصة قابيل وهابيل 


ا mo‏ 4 ماه ۳ 
۶ - / ودم لپهابیل اریق جهن بغير واجب 
0 


6 وسقی به حى وَهَنْ من حَمْله مِنْهُ المَنّاكب 

قال أهل العلم : 

إن حواء ددم عليه السلام » توأمين في بطن » غلاماً و 
سیت فإنها ولدته منفرداء وكان جميع ما ولدته حواء تسعة وثلاثون ندا ذكراً 
وأنثى » في عشرين بطنأ »> أولهم قابيل وتوأمته اقلیما س 
وتوأمته أم المغيث» ثم بارك الله سبحانه وتعالى في نسل آدم عليه 
السلام. . 
ولده وولد ولده أربعين ألفاء ورأى آدم عليه السلام فيهم الزنا وشرب الخمر 
والفساد. . 

قال بعضهم: غشي آدم عليه السلام حواء بعد مهبطهما إلى الأرض 
مائة سنة» فولدت قابيل وتوأمته اقليما في بطن» 1 ثم هابيل وتوأمته في 
طن 

قال محمد بن اسحاق عن بعض آهل الأول : ان آدماً کان يفكي حواء 
في الجنة قبل أن يصيب الخطيئة» فحملت بقابیل وتوأمته» ولم يجر علیها 


oV 


۷ 


۷ب 


وحم فلا ایا الا حين ولدتهماء ولم نر معهما دما لطهارة الجنةء 
فنا فا إلى الارض واطمانا. غشاها. فحملت بهابیل وتوأمته, فوجدت 
الوحم. والوصب) والطلق, والدم). . 

وكان آدم عليه السلام إذا شب أولاده» تزوج غلام هذا البطن 
بالژأخری. ليست التي ولدت معه. فانها لا تحل له. وذلك لانه لم يكن نساء 
إلا أخواتهم وأمهم حواء. فلما ولدت قابیل وتوأمته اقلیما في بطن . وهابیل 
وأخته لبود في بطن. وكان بينهما سنتان في قول الكلبي 7 . 

وأمر الله تعالى آدم عليه السلام. أن قابيل ینکح لبودا آخت هابیل 
وهابيل ينكح أخت قابيل اقليماء وكانت من أحسن الناس وجهاً. فذكر ذلك 
آدم عليه السلام لولده هابيل» فرضي هابيل» وسخط قابيل» وقال: هي 
أختي » ولدت معي في بطن واحد» وهي أحسن من/ أخت هابیل» فأنا أحقٌ 
بهاء ونحن من أولاد الجنت. وهما ولادة الأرض. فأنا أحق بأختي » فقال له 
أبوه : إنها لا تحل لك» فأبى أن يقبل ذلك منه» وقال: إن الله لم يأمر بذلك. 
وإنما هو من رأيه» فقال لهما: قربا قرباناًء فأيكما يُقبل قربانه فهو أحق بها. 
وكانت القرابين إذا كانت مقبولة» نزلت من السماء نار بيضاء تأكلهاء وإذا لم 
تكن مقبولة لم تنزل النار وأكلتها الطيور والسباع» فجاءوا ليقرباء وكان قابيل 
صاحب زرع» فقرب سنبلا من ردىء زرعه» وضمر في نفسه لا أبالي إن تقبل 

مني أو لا يتزوج بأختي اذا وكاة عاي عنمت ماقا اانه تيا سيا 

. . ل وضمر في نفسه الرضى لله سبحانه وتعالى‎ rs 


(۱) وصب : وجد وجعاًء وقد يطلق على التعب والفتور في البدن . 

(۲) قال الطبري في تاريخه ۱8۰/۱ أن قابيل قد رفض تزويج أخته من هابیل. فقال: نحن ولادة 
الجنة. وهما ولادة الأرض. . 

(9) الكلبي ا 5 اشتهر بالتفسيرء وإلى جانب ذلك كان له معرفة 
بالأنساب والأخبار» ومن أجل كونه اخبارياً كثرت رواياته الإسرائيلية في التفسير والحديث» بل 
لعل أهم أسباب إكثاره منها كونه يهودي النزعة فقد كان من أتباع عبد الله بن سب اليهودي» 
وكان يقول عن نفسه: إني سبئي . . 


مه 


قالوا: فوضعا قرابينهما على الجبل. ثم دعا آدم عليه السلام» فنزلت 


نارٌ من السماءء فأكلت الجمل والزبدة واللبن» ولم تأكل من قربان قابيل شيئاً 


لأنه كان غير زاكي القلب فذلك قوله سبحانه وتعالی : «فتقبل من ان 
وَلَمْ َل من الاخر كَالَ انك قَالَ انما يبل الله مِنَ امین 4 . 1 

فنزلوا عن الجبل» وتفرقواء وقد غضب قابيل لما رد الله تعالى قربانه. 
وظهر منه الحسد والبغي » ویقال : إن الحسد أول ذنب عصي الله به في 
السماء» وأول ذنب عصي به في الأرض» وقال: فأما في السماء فحسد 
إبليس لادم عليه السلام» وأما في الأرض فحسد قابيل لهابيل. . 


وقال بعض آهل التفسیر في قوله عز وجل : ربا ارتا لین اضلانا من 
الجن والانس نَجْعَلهُمَا تخت آفذاینا۱4. .. فالذي من الجن إبليس»ء 
والذي من الإنس قابیل. وذلك أن إبليس آول من سن الكفرء وقابيل أول من 
سن القتل» وإنما أصل ذلك كله الحسد. وكان يضمر ذلك في نفسه. إلى أن 
ای آدم عليه السلام مكة ليزور البيت. فلما أراد أن يأتي مكة حرسها الله 
تعالى. / قال: اللهم احفظ في السماء ولدي بالأمانة. . فأبت.. وقال 
للأرض. فأبت. . وقال للجبال فأبت. . فقال لقابیل -فال: نعم» ترجع 
تری أهلك كما يسرك . . 


فرجع ع السلام» وقد قتل قابیل أحاه مابیل فذلك ص تعالى : 
و عرضنا الامانة علی السموات والأض, والجبال E‏ آن یحملنها 


شقن منها وخملها الانسان إِنْهُ كان ظلوماً ولا 2. . حين حمل آمانة 
أبيهم ثم خانه . . 


(۱) سورة المائدة ‏ الآية /ا؟ . . 
(۲) سورة فصلت ‏ الآية 59 . . 
(۲) سورة الأحزاب - الآية ۲ ۷. . 


۹ 


1۸ 


قال: فلما غاب آدم عليه السلام» أتى قابيل إلى هابيل وهو في غنمه 
قال له: لأقتلنك. . قال: وَلِمَ. .؟. . قال: لان الله قبل قُرْبانكَ ورد علي 
ُْئاني» وتنكح آختي الحسنةء وأنكح أختك القبيحة الدميمة» فتتخذ الناس 
بأنك خير مني » ويفتخر ولدك على ولدي . . فقال له هابيل: وما ذنبي. . 
ما بل الله ین لمتقین: لین بَسَطتَ اي فيي ما أنا بط يَدِي 
اليك لاقتلك إني اخاف الله رَبّ العَالَمِينَ 7#" . 


ماس سم و 


قال الله تعالی : «فطوعت له تشه قل أخيه له قَأَضْبَحّ من 
الخاسر ین 4 . 

وقال السدي : فلما قصد قابیل هابیل راح هابیل إلى رژوس الجبال» 
ثم أتاه يوماً من الأيام» وهو نائم فوق صخرة» فشدخ بحجر رأسه» فمات. 

وقال ابن جريج : لم يدر قابيل كيف یقتل هابيل» فتمثل له إبليس لعنه 
اف فوضع رأسه على حجر» ثم شدخ رأسه بحجر آخر. . . 

وکان لهابیل یومئذ عشرون سنة”2, فلما قتله نزل بالعراق. ولم يدر ما 
یصنع به» لأنه كان أول میت على وجه الأرض من بني آدم عليه السلامء 
فقصدته السباع» فحمله في جراب على ظهره سنة تروح. وعکفت عليه 
الطیور / والسباع» تنظر متی يرميه فتأکلی فبعث الله تعالی غرابین؛ 
فاقتتلا. فقتل آحدهما صاحبه ثم حفر له بمنقاره ورجلیه ثم آلقاه في 
الحفرةء وآوراه التراب. وقابیل ینظر إليه» غلما رأى ذلك, قال: یا ويلتي 
أعَجَرْتُ أن أكون بل غذا الفراب فازاري سَوْءَةَ أي فَأَصْبَحَ من 
الام 44 على حمله لا علی قتله.. 


(۱) سورة المائدة - الاية ۲۸ .. . 
(۲) سورة المائدة ‏ الاية ۳۰.. 
(۳) روي : أن قابیل كان عمره خمسا وعشرین سنف ومابیل كان عمره عشرین سنة. . 
(؟) سورة المائدة - الاية ۳۱.. 


آخبرنا أبو عبد الله بن محمدء قال: حدثنا المطلب بن عبد الله بن 
حنظلة المخزومي قال: لما قتل ابن آدم أخاه» رجفت الأرض بما عليها 
00 ثم شربت الأرض دمه كما تشرب الماءء فناداه الله تعالی : أين 
أخحوك ی قال: ما ادرف ما کنت علیه رقیباً 0 إن 
صوت دم م . قال: فلم قتلت أخحاك ..؟.. قال: 
مم ا باك با كن 
هی هنا و ماه ا 


وسئل رسول الله ول عن يوم الثلاثاء . . ؟. . فقال: «يوم دم). فقالوا: 
فکیف ذلك يا رسول الله . .؟. . فقال عله : (فيه حاضت حواء. وفيه فتل ابن 
آدم آخاهم۲۲. . 


قال عبد الله بن عمر رضی الله عنه: انا لنجد ابن آدم القاتل یقاسم 
أهل النار العذاب. قسمة صحیفته عليه شطر عذابهم . 


وعن مسروق» عن عبد الله عن البي يي قال: لذ تسل تفس ا 
إلا كان على ابن آدم كفل منها من دمه لأنه أول من استنْ القتل»۲۳۱. . 


وعن ابن عباس رصي الله عنهم قال : قتل قابیل اش ان هابیل. وآدم 
عليه السلام بمکة. فاشتبكت الشج وتغيرت» وحمضت الفواكه. وانتن 
الما واغبرت الأرض» فقال آدم عليه السلام: قد حدلث 1_8 الأرض 


)١(‏ انظر کشف الخفاء - للعجلوني ۰۳۹۷/۲ برقم /۳۲۵۵/ وفیه : الثلائاء یوم بأس وحدید» 
وأيضاً: يوم الثلائاء يوم دم وفيه ساعة في اجتجم فیها لم يرقاء.. الخ» وروی مسلم عن أبي 
هريرة قال: في خلق الأشياء. من الحديث: خلق المكروه يوم الثلاثاء. . 

(۲) روى البخاري في كتاب الأنبياء. باب: خلق آدم وذريته برقم /۰/۳۳۳ ومسلم في کتاب. 
القسامق باب: اام مسن رل برقم / الالال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» 

عن النبى ية : «ما من نفسر نفس تُقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء > لأنه أول 
0 القتل). . 


۱ 


۹ 


الشعر : 
/ نیرت البلاه وَمَن عَلَيْهَا( فوجه الازض مُغبر قبییخ 
تغيّر كل ذي طعم ولو وثل بشاشة الوجه الصبيح 
وفابیل اذاق لسوت مَابيلَ ‏ فوآأسفا لقذ فقد الملیخْ ”© . 
وقال سالم الجعدي : 5 قتل قابیل هابیل» فكث آدم عليه السلام مائة 
نينة رونا ليجات رن الیه . فقيل له: حباك اله ونباك دای 
آضحکك - . ولما.مضى من عمر آدم عليه السلام مائة وثمانول سنف وذلك 
بعد أن قتل هابیل بخمسین سنة ای اف ها وتفسیر _ هبة الله - 
يعنى : أنه خلق من هابیل» وعلمه ساعات النهار والليل» وولی عهده ‏ واتیخذ 
ولد قابيل الات اللهرء مثل : الطبول» والمزامی والعیدان» والطنابیر 
وشرب الخمرء وعبادة النار» والفراحش» حتى أغرقهم الله تعالى بالطوفان 


(۱) ورد البيتان الأولان في قصص القرآن جاء المولی ص ۰٩۰‏ وفي تاريخ الطبري ۰۱1۰/۱ 
وروي: : أن العلماء قد رووا هذين البيتين عن علي بن ابي طالب رضي الله عنهء وأن قائلهما 
هو آدم عليه السلامء وذلك لما قتل قابيل آخاه هابیل ولقد زاد البعض على الأبيات الثلاشة» 
بيتان آخران» هما. . 
ومالي لا آجود بسكب دمعي وهابيل تضمنه الضريح 
أرى طول الحياة علي غماً | فهلأنافي حياتي مستريح 
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قصة هاروت وماروت 


5 وَكَذَا لهازوت وَمَارُوتَ العَذدَابَ يهِنّ واصدب() 
قال المفسرون): 
إن الملائكة لما رأت ما يصعد إلى السماء من أعمال بتي آدم الخبيئة: 
وذنوبه الکثیرةت وذلك کان ی رمن إدريس عليه السلام » فعير وهم فی ذلك 


(۱) إشارة إلى الآية الكريمة : ا«واتبُوا ما تلو الشْيَاطِينُ علی مُلْكِ سُلَيْمَانَ وما كَفَرَ سلَيْمَانُ ون 
الشَيَاطِينَ كَمَرُوا ون الاس اسر وما انز لى الملکین ِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وما 
مان ند حَتَى بولا نما نحن فة فلا تشر فَيتَعلَمُونَ منهما ما يُفْرَكُونَ به بين المَرْءِ 
وَرَوْجِدِ نا هم بضازین به من أحد اپ الله تون ما يَْرُهُمْ ولا هم ولقذ عَلِمُوا 
لَمَنِ ترا ماه في الآخِرَةٍ من حلي ولبشس ما شرا به أَنفْسَهُمْ لو كَانُوا يَعْلَمُونَ4. . سورة 
البقرة ‏ الآية ۲ 3 

(۲) ذکرت هذه الور في دين اوي المسمی : روح المعاني في تفسير القرآن الكريم 
والسیع المثاني: وهذا التفسیر يعد من أشد الکتب نقدا للإسرائيليات» فکان الالوسي یذکر 
الأخبار من دون تصدیق أو شغف بهاء بل للتنبیه علیها ونجده في تفسیر الآية ۱۰۲ من سورة 
البقرة» يذكر ما روي من أن aE‏ .. الخ وذلك كما وردت القصة 
هناء وقد أنكر الا لوسي ذلك ثم قال: هذا ومن قال بصحة هذه القصة في نفس الأمر 
وحملها على ظاهرها فقد ركب شططاًء وقال غلطاً. وفتح باباً من السحر يضحك الموتى. 
ويبكي الأحياء. وينكس راية 0 ويرفع رژوس الكفرة الطغام. كما لا يخفى ذلك على 
المنصفين من العلماء المحققين. . 


۳ 


ب٩‎ 


فقال اله سبحانه وتعالی: لو آنزلتکم الأرض؛ ورکبت فیکم ما رکبت فیهم 
لفعلتم مثل ما فعلوا. . فقالوا : سبحانك ربنا ما ينبغي لنا أن نعصيك . فقال 
الله سبحانه وتعالى : فاختاروا ملكين من خياركم اها إلى الأرض 

قال : فاعتار وا هاروت 0 وكانا من أصلحهم وأعبدهم . قال: 
مانا إلى الأرض. زاكر آن 7٩‏ 000 بالحقء ا عن 
الشرك والعمل بغير الحق» والزنا» وشرب الخمر. . 

فجعلا يحكمان بين اللاس»› خت جاءتهم امرأة من أحسن الناس/ 
وأجملهم. تُخاصم زوجها. . قال: فكانا يقضيان بين الناس يومهماء فإذا 
أمسيا ذكرا اسم الله الأعظم. وصعدا إلى السماء. . 

قال قتادة: فما مر عليهما شهر حتى افتتنا. قالوا: وذلك أنه اختصمت 
إليهم الزُهرة ذات يوم وكانت من جمل الناس. . 


قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عنها: كانت من أهل فارس»› 
وكانت ملكة في بلدهاء فلما رأياها أخذت بقلوبهما. فقال أحدهما للآخر: 
هل سقط في نفسك مثل الذي سقط في نفسي .؟. قال: نعم. . قال: فهل 
لك أن تقضي على زوجها. . فقال له صاحبه: أما علمت ما عند الله من 
العقوبة والعذاب. . فقال له صاحبه: أما علمت ما عند الله من العفو 
والرحمة. . فسألاها نفسها. . فقالت: لا إلا أن تقضيا لي علي زوجي . . 
فقضيا لها. ثم سألاها نفسها. . فقالت لهما: لا إلا أن تقتلوه. فأفرغ 
لكما. . فقال أحدهما للآخر: أما تعلم ما عند الله تعالى من العقوبة 
والعذاب. . فقال له صاحبه: [أما تعلم]) ماعند الله من الرحمة 
والمغفرة. . فقتلای ثم سألاها نفسها. . فقالت: لاء إن لي صنماً آعبده» إن 
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أنتما صليتما معي عنده. . فعلت.. فقال أحدهما لصاحبه مثل القول 
الأول. . وقال له صاحبه مثل قوله الأول. . فصليا معها عنده فمسخت عند 
ذلك شهاباً. . . 


وقيل: إنهما ألحوا عليها لما وقع في قلوبهما منهاء إلا أن تعبدا ما 
أعبد» وتصليا لهذا الصنم وتقتلا النفس. وتشربا الخمر. . فقالا: لا سبیل 
إلى تلك الأشیای فان الله نهانا عنهاء فانصرفت. ثم عادت في اليوم الثالث» 
ومعها قدح خمرة» وعرضا أنفسهما من الميل إليهاء وفي أنفسهما من الميل 
إليها ما فيهاء فراوداها على نفسها. فعرضت/ علیهم ما قالت بالامس. 1۳۰ 
فقالا : الصلاة لغیر الله [آمر]() عظيمء وقتل اللفس [آمر]) عظیم وآهون 
الثلاثة شرب الخمرء فشرباء فانتشياء ووقعا بالمرأة» فزنياء فلما فرغا رآهما 
إنسان فقتلاه. . 


قال الربيع بن آنس: وسجدوا للصنم» فمسخهما الله كوكباً. . . 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنما قالت: لن تدركاني حتى 
تخبراني بالذي تصعدان به إلى السماء. فقالا: بسم الله الأعظم الأكبر. 
فقالت: فما أنتما مدركاني حتى تعلمانيه. .؟. . قال أحدهما لصاحبه: إني 
أخاف الله تعالى. . فقال الآخر: فأين: رحمة الله تعالى. . فعلماها ذلك. . 
کیت بعرت إلى اما ككينا ال این گرگ وه 


قال الاستاذ: فعلی قول هؤلاء [هي]() الژهرة بعينهاء وقیدوها. . 
قال: وهی الکوکبة الحمرای واسمها بالفارسية «ناهيك»: وبالنبطية «بیدخت» 
ویدل على صحته هذا القول. .. قال: كان النبي كل إذا رأی سهیلا قال: 


(۱) ساقطة من الاصل وإثباتها يقتضي السیاق لاتمام المعنی . . . 
(۲) ساقطة من الاصل وإثبانها يقتضي السیاق لاتمام المعنی . . . 
(۳) ساقطة من الاصل والبانها يقتضي السیاق لاتمام المعنی . . . 
م 
ابتلاء الأخيار م © 


۰ب 


«لعن الله هیا لانه كان عشاراًء ولعن الله الزهرة لأنها فتنت ملکین»(). . 


وقال مجاهد: كنت مع ابن عمر ذات ليلة» فقال لي : انظر الكوكبة 
- يعني الزهرة - فإذا طلعت فايقظني . فلما طلعت آیقظته . . فجعل ینظر الیها 


ويسبها سباً شديداً. فقلت: يرحمك الله تس تخا ساطفا افا معا : 
فقال: إن هذه كانت بغیأ فلقي الملكان منها ما لقيا. . 

وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: وإنما كانت التي فتنت هاروت 
وماروت امراة حسناء تسمی الزهرة من جمالها؛ فلما بغت مسخها ال شهابا 
فلما رأى رسول الله ية اهر ذکر هذه المرأة لموافقة الاسمین. فلعنهما. 
وکذلك سهیل العشان / وكان رجلا فلما رأى رسول الله ولا النجم» ذكره. 


قالوا: فلما أمسى هاروت وماروت بعدما فارقا الذنب» هما بالصعود 
إلى السمای فلم تطاوعهما آجنحتهما فلما علما ما حل بهماء قصدا إدريس 


١‏ انظر: كشف الخفاء ‏ للعجلوني ج ۰۲ ص ۰۳۲۹ حديث رقم /۷۱/ قال: هاروت 
وماروت وقصتهما مع الزهرة» رواه أحمد وابن ع حبان وار بن السني وآخرون عن ابن عمر رضي 
الله عنه مرفوع وفي سنده موسى ابن جبير» قال فيه ابن القطان لا يعرف حاله وقال ابن 
حبان : یخطیء ء ویخالف. وفیه القصة والحدیث . . 
فائدة: 
إن السحر مد من الموبقات, وحدٌ الساحر القتل لأنه كَفْرَ بالله أو ضارع الكفرء وروي عن 
بجالة بن عبد الله قال: أتانا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنت أن اقتلوا كل ساحر 
وساحرة. ا اخ كه : كل أمر يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته. 
شرت ا آمور خارقة للعادة. . وعند العلماء ل طائفة قالت: إن السحر تخييل 
لا حقيقة له. . وأخرى قالت : السحر به حقيقة. . وقال بعض الفقهاء : السحر کلام یعظم به 
غير الله وينسب إليه المقادير والكائنات» وقيل: هو عقد ورقى وكلام يتكلم به الساحر آو 
يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له. . وفي الحديث: 
وثلاثة لا يدخلون الجنف مدمن خمر» وقاطع رحمء ومصدق بالسحر). رواه أحمد في 
المسند ۰۳۹۹/۶ وقال: صحیح ووافقه الذهبي في التلخیص. . 
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عليه السلام فأخبراه بأمرهماء وسألاه أن يشفع لهما عند الله تعالى» وقالا: 
إنا رأيناك يصعد لك من العبادة مثل ما يصعد لجميع أهل الأرض» فاشفع لنا 
إلى ربك. . ففعل إدريس عليه السلام» فخيرهم الله تعالى بين عذاب الدنياء 
وبين عذاب الآخرة» فاختاروا عذاب الدنياء إذ علما أنه ينقطع» فهما ببابل 
يعذبان. . 

واختلف العلماء في كيفية عذابهما: 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: هما معلقان بنحورهما إلى يوم 
القيامة . . . : 
وقال قتادة: کبلا من آقدامهما إلى أصول آفخاذهما. . . 

وقال ماهد قت عت تارا فخعاا نها 

وقال عمير بن سعيد: هما معلقان منكسان في السلاسل» يضربان 
بسیاط الحدید . . . ۱ 

وروي أن رجلا أراد أن یتعلم السحرء فقصد ه اروت وم‌اروت 
فوجدهما معلقين بأرجلهماء مزرقة أعينهماء مسودة جلودهماء ليس بين 
ألسنتهما وبين الماء إلا أربع أصابع» وهما یعذبان بالعطش» فلما رأى ذلك 
هاله مكانهما. . فقال: لا اه إلا الله. وقد نهى عن ذلك الله» فلما سمعا 


أنت. .؟. . قال: من أمة محمد يِ. . قالا: وقد بعث محمد إل . قال: 
نعم. . قال: فحمدا الله تعالی وأظهرا الاستبشار. قال: ومما 
استبشاركما. . ؟ . . قالا: لأنه نبى الساعة» وقد دنا انقضاء عذابنا. . . 

 #‏ چا و 


۷ 


۱۳۹۱ 


قصة نوح عليه السام 


۸ - منم ألقئ نَفْسَهُ في سفن قوق الج راكب 
/ وأما نوح عليه السلام » وهو أول نبي بعد إدريس عليه السلام » وکان 
نجار بعثه ال تعالی إلى تت وهو این خمسین سف فتحاء ال تمالی 
والذین معه(۲). . 
قال ابن إسحاق: يعني بنيه الثلاثة : سام» وحام» ويافث» وأزواجهم. 
4 د 0 
وستة اناس ممن كان قد آمن به وحملهم في الفلك. وهی : السفينة . 


قال اللي انوا مالي اهانب اوجرن را وارعون امراف 
٤‏ £ 
وعن وهب بن منبه» قال : لما امر نوح عليه السلام أن يحمل من كل 


زوجين اثنين» قال: كيف أصنع بالأسد والبقرة. .؟. . وكيف أصنع بالعقاب 
والذئب..؟.. وكيف آصنع بالحمام والهر..؟.. قال: من ألقى بينهم 
العداوة. .؟. . قال: أنت يا رب. . قال: فإني أؤلف بينهم حتى لا يضارواء 


فحمل السباع والدواب في الطبقة الأولى» وألقى الله تعالى الأسد وأشغله 


)١(‏ انظر قصص الأنبياء ‏ لابن كثير ص ۰۷۹ وقصص الأنبياء ‏ محمد جاد المولى ۰۱۳ وانظر: 
تفسير النهر الماء لأبي حيان التوحيدي ۰۰1۱/۲ . 


“۸ 


بنفسه عن الدواب. وکذلك الفیل» وآأما الکلب فمحموماً وان طال عت الا 
نما حمی عن أسد الورد. . 

ثم بعث الله سبحانه وتعالی جبریل عليه السلام ليعلم نوحاً صنعة 
الفلك. فكان نوح عليه السلام يقطع الخشب. ویضرب الحدید وجعل قومه 
عزون عليه وهو في عمله ذاك» ویسخرون منه. ویقولون : يا نوح». صرت 
ارا تن اوه .. ويقولون: ألا ترون إلى هذا المجنون» ويد أن عفن ا 
سير يه على الما ویضحکون منه . . 

وذلك قوله عز وجل : وخ الفلك وکلما مر یه مَأ من قَوْمِ 
سَجروا ین قال إن تنخروا منا إنا سر مِنكُمْ گما تنخرّون. فسوت 
تعلمون۱4). . 

وروت عائشة رضي الله عنهاء عن رسول الله عبد قال: «لو رحم الله 
أحداً من قوم نوح » لرحم أم الصبي . وذلك آنها خشيت عليه وكانت تحبه 
ا ا فخرجت به إلى / الجبل حتى بلغت قمته. e‏ 
ترقوتها رفعته بيدهاء حتى ذهب بها المای فلو رحم الله أحداً لرحم 
الصبى)؟. . 

قيل: لما أحب الله أن يجعل جميع خلقه من بعد الطوفان من صلب 
السلام . 
الوفات فأوصى إلى ابنه سام » وجعله خلیفته على ولد ثم توفي . 


(۱) سورة هود - الاية ۳۸ و۳۹. . 
(۲) انظر: بدائع الزهور في وقائع الدهور - محمد بن أحمد بن إياس الحنفي » نقلا عن الثعلبي 
فى أخبار الطوفان فذكر القصة کلها. ص 59. . 
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۱ب 


۱۳۲ 


قال: وکان عمره عندما بعثه اه تعالی رسولا الی قومه مائتین وعمسین 
سنةء ولبث في قومه رسولاً كما قال الله عز وجل : «فلبث فيهم ألف سَنَةٍ ال 
خمسین ن عامأه() . : ثم عاش بعد الطوفان مائتين وخمسين سنة. . 

وکان اسم امرأته : واعلة . . وقال مقاتل : والعة). . وکانت امرأة نوح 
تخبر الناس أنه مجنون, وتطلم الناس على سره فإذا آمن به أحدء أخبرت 
الجبابرة من قومهاء فكانوا یقتلونه. فکانت تعطل آموره. وکانت أكفر أهل 
زمانها وتقول: لا تصدقوه فانه مجنون . 


وكانت السفينة طولها ألف ومائتى ذراع» وعرضها ستمائة ذراع 29 
والذراع إلى المنکب» وکانت ثلاث طبقات : طبقة فیها الدواب والوحش»ء 
وطق نیا کرت TT‏ 


فلما کثرت آرواث الدواب والوحش؛ سلخ الفیل خنزیراً آو حنزيرة 
لتاکل الروك وخرقت الفارة السفینة» فعطس الاأسد سنورا و سنورة فاكل 
الفأر» وبعث نوح عليه السلام الغراب ليأتيه بخبر نشاف الماء فیه/» فوجد 
جيفة فوقع عليهاء فدعا عليه بالخوف. فلذلك لا يألف البيوت» ثم بعث 
الحمامت فجاءت بورقة زیتون في منقارهاء وطین في رجلهاء فعلم أن الماء 
قد نشف وطوقها بالخضرة التی فى عنقهاء ودعا لها بالأنس والأمان فلذلك 
تألف البيوت2292. . 5 


(۱) سورة العنكبوت الآية ۱6. 

( قال الا أن اسم امرأة نوح : : والهة. . 

(۳) ذكر ابن كثير أن ارتفاع السفينة ثلاثين فراع وهي ثلاث طبقات كل طبقة عشرة أذرع» ووافقه 
ابن الأثیر» وقال: وطولها ثمانين ذراعاً. وعرضها خمسين ذراعاًء انظر: قصص الأنبياء ‏ لابن 
كثير ص ۰۷۸ والكامل لابن الأ ثير 1۹/۱ .. 

)٤(‏ انظر تفسير ابن جرير» ج ۰۱۲ ص ۰۲۲ لم يا د واكتفى بذكر سنده عن يوسف بن 
مهران» عن ابن عباس رضي الله عنه وانظر أيضاً الإسرائيليات في التفسير والحديت» 
للدکتور محمد السید حسین الذهبي . > ص ۱۲۶ و۱۲۵ . 


۷. 


وكانت السفينة من خشب الساح ۰*۱ وأول ما حمل من الدواب: 
الدودةء وآخر ما حمل: الحمار ونفس الحمار» فقال نوح عليه السلام : 
ادحل يا شيطان معه» وهی كلمة زلت على لسانه. 


وقال أهل التوراة: كان بين الفلك وبين الطوفان أربعون يوماًء وارتفع 
الماء فوق الجبال خمسة عشر يوماء ثم مكث الماء على وجه الأرض ستة 
أشهر وعشر ليال» ونبت الساج أربعين عام» وبقي يعمل في السفينة أربعمائة 
سنةء واختلف في التنور" . 


قيل: إن التنور على وجه الأرض أبخس منه. 

وقال الإمام علي رضي الله عنه: هو تنور الصبح قبل الشرق. . 

وقیل : التنور الذي يخبز فيه» وهو بمسجد الكوفة ینبع الماء منه . . 

وقیل : كان بالهند . 

وحمل معه من کل زوجین اثنين» ذکر وأنثى؛ وغرقت امرأته. وأصاب 
حام امرآته؛ في السفينة» فدعا عليه نوح عليه السلام أن يغير نطفته فجاء 
بالسودان( . 


وکان إذا آراد أن تجري يقول: بسم ال مجراها. 
وإذا آراد أن ترسي یقول: بشم الله مُرسَاما*). 


۱۱( الساج: : شجر من فصيلة «رعي الحمام» مهده الاصلي : آسيا الجنوبية» وآندونیسیا وهو 
جمیل المنظر لكثافته والتفافاته. وینتج منه أحد أجود آنواع الأخشاب الصلبة الشهيرة. . 

(۲) إشارة إلى قوله سبحانه وتعالی في کتابه الكريم : : #حتى ذا جاء از وفاز نو . . سورة 
هود - الآية ° وفار التنور أي : انبعث بقوة» جاش بشدة والتنور وجه الأرض كما تسمیه 
العرب - تولا قال ذلك اين عباس » وکذلك التنور مستوقد الفا أي: تنور الخبز المعروف» 
قيل هو: بالكوفة. وقيل: بالهند. وقيل: غير ذلك . . انظر: 0 الطبري ۰۱۸۰/۱ وتفسیر 
النهر الماء في البحر المحيط لأبي حيان التوحيدي - 57/7 و۷٦‏ . 

(5) قال ابن كثير : أن نوحاً عليه السلام دعا على ابنه أن تشوه خلقة نطفته, فولد ولد آسود: وهو 
كنعان بن حام جد السودان» انظر: قصص الأنبياء ‏ ابن كثير ص ۸۷. . 

(4) إشارة إلى الآية الکریمة: ظِوَفَالَ ادبا يها ينم الله مَحْرَاهًا 55-7 إِنَّ دبي لور 
رَحِيم4. . سورة هود الآية ۱. 


۷۱ 


وطافت السفينة حول البيت الحرام أربعين يوماً. . . 
قال عكرمة: [وسارت]() السفينة لعشر خلون من رجب» واستوت 
علی الجودي لعشر خلون من المحرم؛ ورفع ال تعالی البیت المعمور الذي 
كان يحجبه آدم عليه السلام صيانة له من الغرق, وهو البیت المعمورء وخبأً 
جبريل عليه السلام الحجر الأسود في جبل أب قییر( وحج آدم2(9 عليه 
السلام أربعين حجة على قلميه. . 


ل دا لد 


)0 ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السیاق لاتمام المعنی . . . 

(۲) جبل أبي قبیس : مشرف على مكة المكرمة من شرقيهاء قيل: سمي باسم رجل من مذحج. 
كان يكنى أبا قبيس لأنه هو أول من بنى فيها قبة. . . 

™( المقصود نوح ولیس آدم» وذلك تصحيف من الناسخ . . . 


y۲ 


قصة إبراهيم الخليل عليه السلام 


۰ وَكَذَا الخَلِيلُ فَلَمْ يرل من كَيْدِهْنٌ له مُقاضب 
١-/مِنهُنٌ‏ آلفی اة بَيْنَ الجَنَادِل والضارب 


واختلف العلماء ف الموضع الذي ولد فيه إبراهيم عليه السلام . 1 
فقال البعض : كان بأرض الأهواز. . . 


وقال بعضهم : كان مولده ببابل من أرض السواد بناحية يقال لها: 
توقات(). . . 


وقال عامة السلف من أهل العلم: ولد إبراهيم عليه السلام في زمن 
نمروذ بن كنعان بن كوش» وكان بين الطوفان وبين مولد إبراهيم عليه 
السلام ألف ومائتا وثلائة وستون سنة» وذلك بعد خلق آدم عليه السلام 
بثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعة وثلاثين سنة. . 


(۱) توقات: اسم أطلق على بلاد بابل على القسم الجنوبي من بلاد ما بين النهرين» وذلك 
لتمييزها عن بلاد آشور. وبابل مدينة قديمة في أواسط ما بين النهرین» تقع أنقاضها على 
الفرات. قرب الحلة على مسافة /۸۰ كم / شرقي بغداد. وأما توقات فهي مدينة شمال تركيا 
على نهر قزل أرمق. . . 


۷۳ 


۲ب 


r 


وفي الحديث: «إن ملوك الدنيا أربعة : مؤمنان وكافران» فأما المؤمنان: 
سليمان بن داود. وذو القرنين . . وأما الكافران: فنمروذ ونبوخذنصر(). 

وكان النمروذ أول من وضع التاج على رأسه وتجرأ في الأرض ودعا 
الناس إلى عبادته. وكان له كاهن ومنجمون, فقالوا له: يولد في بلدك هذه 
السنة غلام يعيّر دين أهل الأرض» ويكون هلاكك وهلاك ملكك على يديه. . 
ويقال: إنهم وجدوا ذلك في كتب الأنبياء. . 


وقال السدي : رأى النمروذ في منامنه كأن كوكباً طلع؛ فذهب بضوء 
الشمس والقمرء حتی لم يبق بهما ضوء. ففزع من ذلك فزعاً شديداً» ودعا 
السحرة والکهنة. فسألهم عن ذلك. .؟. . فقالوا: هو مولود يولد في ناحيتك 
هذه السنة. يكون هلاكك وهلاك أهل بيتك على يديه. . قالوا: فأمر بذبح 
كل غلام يولد في تلك السنة؛ وأمر بعزل الرجال عن النساء» وجعل على كل 
عشوة رجلا رقي امین وإذا حاضت القرأة خلا بینه وبينها:إذا اراد الرجل 
المواقع» فلذا طهرت عزل الرجل عنها. فرجع آزر ووجد امرأته قد طهرت 
من الحیض. فوقع عليهاء فحملت بإبراهيم عليه السلام. . 

قال محمد بن إسحاق: بعث النمروذ بن کنعان إلى کل امرأة حبلی في 
المدينة» فحبسها عنده / إلا ما كان من أم إبراهيم عليه السلام فإنها لم 
تعلم الحبل» وذلك لأنها كانت جارية حديثة السنء لم تعرف الحبل» ولم 

وقال الكاهن للنمروذ: إن الغلام الذي أخبرناك به قد حمل به الليلة. . 
فأمر النمروذ بذبح الغلمان. . 

وقال السدي : لما عظم بطن أم إبراهيم» خشي آزر أن يُذبح ولده» 
فانطلق بها إلى أرض بين البصرة والكوفة يقال لها: أرفة» فنزلها في سرب من 


ص ۰۲ ص 755. . انظر الهامش رقم /۲/ من هذا الكتاب في قصة ذو القرنين. . 


۷ 


الأرض»› وجعل عندها ما یصلحها وجعل يتعهدها ويكتم ذلك عن 


أضحابه . 


قال الله سبحانه وتعالی : ولذ آتینا إِبرَاهِيمَ رُشْدَهُ من قبل وکنا به 
عَالِمِينَ20(4. . أي : وفقناه للحق. وأنقذناه من عبادة عشيرته. وهدیناه إلى 
الرشادء وهو صغير السن» وكنا به عالمين. . أي : علمناه أنه ذو يقين وإيمان 
بالله تعالى وتوحيده. 


وقال كعب الأحبار» وقتادة» والزهري : ما انتفع أحد من أهل الأرض 
e‏ الحرعت الناز برد قينا سوى وثاق إبراهيم عليه السلام. ولم يبق 
يومئذ دابة إلا أطفأت عنه النارء الاالوزغ۲»ولذلك أمر النبي يي بقتله. 
ها ترشیت وأقام إبراهيم عليه السلام في النار سبعة أيام0©.. وقال 
إبراهيم عليه السلام : ما کانت آیاما أطيب من أيامي ا كنت ی 


وقالوا: احرقوه. . قيل: إن الذي قال ذلك رجل من الأكراد. كان من 
إلى يوم القيامة. والکرد هم آعراب فارس ثم بنوا له ات وجمع وا 


(۱) سورة الأنبياء ‏ الآية ۵۱. . 

(۲) روى أبو داود في سننه برقم ۷ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ملا : 
«من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذاء ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وکذا. حسنة 
أدنى من الأولى ‏ ومن ضربها الثالثة فقتلها فله كذا وكذاء حسنة أدنى من اوور 
مسند ابن أبي شيبة أبو بکر عن نافع» د المج ا ا نها دخلت على 
عائشة رضي الله عنهاء فرأت في بيتها رمحا موضوعاً. فقالت: يا أم المؤمنين» ما تصنعين 
بهذا. .؟. . قالت : نقتل به الأوزا إن بي اللي أخبرا أن راهم عليه السلام نما ألقي 
GS‏ غير الوزغ» فإنه كان ینفخ علیه فأمر 
رسول الله كل بقتلها. . 

(۳) قيل: إن إبراهيم عليه السلام مكث في السجن مدة شهر کامل. وذلك أثناء جمع الحطب» 
a as‏ ما كنت أياماً قط أنعم مني من الأيام التي كنت فيها في 
النار. . 


Vo 


۳ب 


لإبراهيم حطباء فأضرموها حتی آنها صارت تخطف الطیر بخروجها. . . 


فلما رفعوه على البنيان» استغانت الأرض والحبال وقالت : با رین 
إن سيدنا إبراهيم حرق . . فقال الله تعالى : آنا أعلم به/ فأغيثوه بدعائكم. . 
ثم رفع إبراهيم عليه السلام رأسه إلى السمای فقال: اللهم. أنت الواحد في 
السمای وأنا واحد فى الأرض» لا أحد بعدك غيرك حسبى الله ونعم 
ا لول . . 

فقال الله سبحانه وتعالی : لیا نار كتوق يردا وملاما على 
|براهیم 2784 . . وکان جبریل عليه السلام الذي صاح بهاء ولو لم يتبعها 
سلاماً لمات من بردها. . . 


وقیل : لم وان یوم الحریق نار في الدنیا الا آطنشت. انين ظنت آن 
النداء عموم للنار كلها. . فلما رأوه» رأى رجلا معه آخر يواسي إبراهيم عليه 
السلام في حجره» يمسح وجهه من العرق» يقال: إنه ملك الظل. . وأدخلوه 
على النمروف ولم يُحرق منه إلا أكتافه. . 

قال إبراهيم عليه السلام : ما نعمت إلا يوم رمیت في النار. . . 

وقيل: إن أباه لما رفع الطبق عنه» فنظره يرشح عرقا. قال: نعم الرب 
ربك يا إبراهيم. . ولما خرج من النار. قال له النمروذ: يا إبراهيم» من كان 
الرجل الذي رأيناه معك في مثل صورتك قاعدا إلى جانيك . . ؟ . . قال: ذاك 
ملك الظل» أرسله الله تعالى الي يؤنسني فيها. . . 


(۱) عن أبي بن كعب: أن إبراهيم عليه السلام قال حين أوثقوه ليلقوه في النار: لا إله إلا أنت» 
سبحانك لك الحمد. ولك الملك. لا شريك لك. ثم رموا به في المنجنیق إلى النار 
فاستقبله جبريل عليه السلام» فقال: يا إبراهيم. ألك حاجة. .؟. . فقال: أما إليك فلاء قال 
يخال 


(۲) سورة الأنبياء ‏ الآية 54, . . 


۷۹ 


واختار الله تعالى ل لال له 
الله تعالى به من جعل النار حين قال: دا وَسَلاماً4. . فآمن به لوط وكان 
ابن أخيه» وهو لوط بن هازان وآمنت به سارة» وهي ابنة عمه. وهي : سارة 
بنت هازان الأكبرء عم إبراهيم عليه السلام . 

قال السدي : كانت سارة بنت هازان قد طعنت على قومها في دينهم› 
فتزوجها إبراهيم عليه السلام على أن لا يضرها. 


فاق بج سين سا ای مایت لات 
إبراهيم عليه السلام شيئا ۱ 

وفي بعض الأخبار: أن التمروذ لما سمع بحسنهاء أراد أخذها. . فقال 
إبراهيم عليه السلام: هي آختي۰. . فلما رآها هوى إليها/ ليتناولهاء 
فیست يله إلى صدره» فلا رأى ذلك. . عظم أمرهاء وقال لها: اسألي 
إلهك أن يطلق يدي. فوالله لا أوذيك . . فقالت سارة: اللهم إن كان صادقاً 
فأطلق له يديه . . فأطلقها الله سبحانه وتعالى. فعل ذلك ثلاث مرات يقصد 
أن يتناولها فتيبس يده» فلما رأى ذلك رذها إلى إبراهيم عليه السلام» ووهبها 
له» ووهب لها هاجر. وهي جارية نبطیة(۲. 


(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث کذبات» ثنتين 
منهن في ذات الله » فوله : «اني سقيم» . . وقوله: «بل فعله كبيرهم هذا». وقال: بينما هو ذات 
يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة» فقيل له: و و 
الناس, فارسل إليه» فسأله عنهاء فقال: من هذه. .؟. . قال: «هي أختي». فأتى سارق 
قال: اا لمن عار توجة ارف ن ری غ فا سای » فآخبرته أنك 
آختي» فلا تكذبيني . . فأرسل إليهاء فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ. . فقال: 
ادعي الله لي ولا أضرك . . فدعت الله . ٠‏ فاطلق. . ثم تناولها الثانية, فأخذ مثلها أو أشدء 
فقال : ادعي الله ولا أضرك. . فدعت. فاطلق. . فدعا بعض حجبته. فقال: إنكم لم تأتوني 
بإنسان» إنما أتيتموني بشيطان. فأخدمها هاجر» فأتته وهو قائم يصلي» فأوما بيده منهیل 
قالت: رد الله كيد الكافر أو الفاجر - في نحره» واخدم هاجر. انظر: البخاري في الفضائل 
۵ ومسلم في الفضائل ..١85*/5‏ 

(۲) ذكر جودة السحار في كتابه محمد رسول الله والذين معه أن هاجر هي زوجة فرعون مصر 


المخلوع . . 


۷۷ 


۲۶ 


6ب 


وفی بعض الأخبار: أن الله سبحانه وتعالی رفع الحجاب عن ابراهیم 
عليه السلام وسارة حتی كان ينظر إليهاء فيطيب قلب إبراهيم عليه 
السلام . . فقالت: إنى أراها امرأة مرضية. فخذها لعل الله سبحانه وتعالى 
زراك ها ول وكانت سارة قد مُنعت الولد حتى يكست » فوقع ابراهیم 
عليه السلام على هاجرء فولدت له إسماعيل عليه السلام. . 


وقال السدي. وابن یسار» وغیرهما من أصحاب الاأخبار: فحملت 
سارة باسحاق عليه السلام قال: وکانت هاجر قد حملت باسماعیل عليه 
السلام فوضعا معاً. وش الغلامان, فبینما هما یتناضلان() ذات يوم» وقد 
كان إبراهيم عليه السلام یسبق بينهماء فسبق إسماعيل » فأخذه» وأجلسه في حجره» 
وأجلس إسحاق إلى جانبه» وسارة تنظر الیه. فغضبت. وقالت: عمدت إلى 
ابن فأجلسته إلى جانبك. وإلى ابن الأمة فأجلسته في حجرك وقد جعلت 
أن لا تغيرني ولا تسوني فآخذ ما يأخذ النساء من الغيرة» فحلفت لتقطعن 
بضعة منهاء ولتغير خلقها. ثم أتى إليها عقلها. فبقيت متحيرة في ذلك فقال 
|براهیم عليه السلام : أحفظيها واثقبی ي آذنیها ففعلت ذلك. فصارت سنة في 
تاه 


ثم إن إسماعيل واسحاق اقتتلا يوماً كما يفعل الصبیان, فغضبت سارة 
على هاجر» وقالت لها: لا تساكينني في بلد واحد» وأمرت إبراهيم أن يأتي 
بهاجر وابنها إلى مكة» فذهب بهاء / حتى قَدِمَ مكة. حيث دك عصاه. وهي 
في ون البيت يومئذ. ربوة حمراء مدرجة. فقال إبراهيم عليه السلام: 
اه مرت أن أضعها* فعمد إلى موضع الحجر فأنزلها فيه . . وکانت سارة 
قد آمرت إبراهيم عليه السلام أن یعزل هاجرء فأوحى الله سبحانه وتعالی إلى 
إبراهيم عليه السلام أن يأتي بهاجر وابنها إلى مكة. ثم أمر إبراهيم عليه 
السلام هاجر أم إسماعيل أن تتخذ عريشاًء ثم قال ل ربا إني أسكنت ین 


(۱) یتناضلان : يتباريان في السبى . 


۷۸ 


ذريتي پواد َير ذي زوع عند نك الحرم <<« 
من الشاس تهوي إِلَيْهِمْ وارَرُتَهُم م مِنَ ارات للم يَشْكْرٌونَ204. 3 
انصرف . فاتبعته هاجر فقالت: إلن من تکلنا. ۴۰.. فجحل لا برد علیها 
فقالت له: الله آمرك بهذا. .؟.. قال: نعم . . قالت: إذا إن الله تعالی لا 
یضیعنا. . ثم انصرف راجعا إلى الشام. 

وکان مع هاجر شن" فیها ما فنفذ المای فعطشت وعطش الولد 
فعمدت إلى الصفا"؟ فصعدت وتسمعت» هل تسمع صوتاًء أو تری أنيساء 
فلم رتيا ولم E‏ ثم نها سمعت أصوات ی في الوادي . 
فذهبت نحو إسماعيل وأقبلت إليه بسرعة» ثم سمعت صوتا نحو المروة9), 
ثم صعدت ال نمك فوا نالك کال بان اللي كدت شع فنك 
أسمعني صوتك. فأغثني فقد هلكت وهلك من معي. فإذا هم بجبريل عليه 
السلام» فقال لها: من أنت. .؟. . فقالت: سرية إبراهيم» تركني أنا وابني 
هاهنا. قال: إلى مَنْ وکلکما. .؟. . قالت: وكلنا إلى الله تعالى كافينا. . ثم 
وار و وشرابهماء حتى انتهی إلى موضع زمزم» فضرب 
بقدمه فعادت عيناء فلذلك يقال لزمزم ركضة جبریل فلما نبع الماء أخذت 
هاجر شنة تسقي فيها وتدخره. فقال لها جبريل عليه السلام : قد انهارت . 
فجعلت أم إسماعيل تجعلها حديثا. . 


معين )200 . 


(۱) سورة إبراهيم - الآية ۰۳۷ . 

(۲) شنة: اتر وضع فيه المء.. 

(۲) الصَّفا: موضع في مكة في اساسا أبي قبيس . 

() المَرْوَةُ: هي الحجارة ليض سا تقلح مها اس ویها سمیت المزوة بمکت وهي 
المکان الذي في طرف المسعی . . 

0 وعين معين» آي E‏ وهذا 
القدر صرح ابن عباس برفعه إلى النبي كَل وفيه إسفار بن جميع الحديث مرفوع. . 


۷۹ 


۱۳۰ 


قال لها جبریل عليه السلام : لا تخافین الظمأ على أهل هذه البلدق 
فانها عين یشرب منها ضیوف الله تعالی . . / وقال لها: آما إن آبا هذا الغلام 
میج <فییتی طه تعالن نا ها موضعهی با 


ومرت رفقه من جرهم ۲ تريد الشام» فرأوا الطير. فقالوا: إنه حائم 
علی مای فإذا هم بالمای فقالوا لها: إن شعت كنا معك وآنسناك» والماء 

وشت اسماعیل وماتت هاجرء فتزوج إسماعيل من جرهم امرأق 
وأخذ لسانهمء فتعرف بهمء فهؤلاء أولاد العرب المتعر بة . 

ثم إن إبراهيم عليه السلام استأذن [سارة]) أن يزور هاجر وابنهاء 
فأذنت لب وقد اشترطت عليه أن لا ينزل إبراهيم عليه السلام مک وقد ماتت 


هاجر. . 


ويقال: إنه قَدِمّها راكباً البراقء فلما قیمها ذهب إلى بيت إسماعيل» 
فقال لامرأته: أين صاحبك. .؟. . قالت: ليس هو هاهنا ذهب يتصيد. . 
وكان إسماعيل يخرج من الحرم فيصيد ثم يرجم» وكان مخصوصاً بالقنص 
والفروسية والرمي والصراع . . فقال إبراهيم عليه السلام: هل عندك 
ضيافة. . ؟. . هل عندك طعام أو شراب. .؟. . قالت: ما عندي شيء قط» 
ماعندي أحد. . فقال لها إبراهيم عليه السلام: إذا جاء زوجك فأقريه 
السلام. وقولي له: فليغير عتبة باب داره. . 

فذهب إبراهيم عليه السلام ودخل إسماعيل فوجد ريح أبيه» فقال 
لامرأته: هل جاءك أحد. .؟.. قالت: جاءني شيخ صفته كذا وکذا 


)١(‏ جرهم: هي قبيلة عربية قديمة» قيل: إنها جاءت من اليمن» ومنها العاربة والبائدة» والعاربة 
كانت تقيم في مكة. . . 
(؟) ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنی . . . 


A 


كالمستخفة بشأنه. . قال: فما قال لك. .؟. . قالت: قال لي : أقري زوجك 
السلام. وقولي له : فليغير عتبة بابه. . فطلقهاء وتزوج بأخرى» ولبث إبراهيم 
عليه السلام ثم استأذن هاجر أن يزور إسماعيل» فأذنت له. وشرطت عليه أن 
لا ينزل مكة. . 

فجاء إبراهيم عليه السلام» حتى انتهى إلى بيت إسماعيل» فقال 
لامرأته: أين صاحبك. . ؟. . قالت: ذهب يتصيد» وهو يجيء إن شاء الله 
تعالى الآنء فانزل يرحمك الله تعالى. . فقال لها: هل عندك ضيافة. . ؟. . / 
قالت : نعم . . فجاءته باللبن واللحم . فعا لها تال که واو ات میا را او 
شعيراً أو تمرأء [لاکل وشرب]() ثم شکر. . ثم قالت له: يا ابن أخي. هلم 
حتی أغسل رأسك وشعثك . . فلم ينزل» فجاءته بالمقام فوضعته عن شقه 
الأيمن. ورفعت قدمیه, فخسلت شق رأسه الأيمن» ثم حولت المقام إلى شقه 
الأيسرء فغسلته. . فقال لها: إذا جاء زوجك فأقريه السلام» وقولي له: قد 
j E‏ . فلما جاء إسماعيل وجد ريح أبيه» فقال لامرأته: هل 
ا ن . .؟.. قالت: نعم» جاء شيخ حسن الوجه» طيب الريح» كبير 
السن. فقال 7 كذا وكذا. . وغسلت رأسه وهذا موضع قدميه على 
المقام. . فقال: ذاك والدي إبراهيم عليه السلام. . 

وأقام إبراهيم عليه السلام في السراب الذي ولد فيه خمسة عشر سنة» 
ذكره البغوي في تفسيره. 

وقال أبو الليث السمرقندي في تفسيره: لبث إبراهيم. عليه السلام في 
السراب إلى أن أدرك مدرك الصبيان» ورمی في النار وهو ابن‌ست عشرة سنة» 
وأقام في النار سبعة أيام» واختتن 5 وله مائة وعشرون سنة. وبُشر 
بإسحاق وله مائة وعشرون سنةء وكان لسارة يومئذ تسعون سنة» وتوفي إبراهيم 
عليه السلام وهو ابن مائة وثمان وتسعين سنة» وماتت سارة وهي بنت مائة 


(۱) ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لاتمام المعنی . . 


۸۱ 
ابتلاء الأخيار م ٩-‏ 


AC 


۱/۲۹ 


وسبع وعشرین سنة بالشام بقرية الجبابرة» فدفنت في مزرعة اشتراها [براهیم 
عليه السلام» وکانت هاجر قد ماتت قبل سارة بمکت ودفنت بالحجرء فلما 
ماتت سارة» تزوج إبراهيم عليه السلام بامرأة من الکنعانیین يقال لها: فطور 
بنت یفطن. فولدت له ستة أنفار: نمسان» وزمرانء ومديان. وسبق» وسرحء 
وبني آدم . . وتزوج أيضاً امرأة أخرى من العرب اسمها: حجور بنت هيب» 
فولدت/ له خمس بنين: کیسان. وشوزخ» واهيئم. ولوکان ويافس.. 
فكانوا بني إبراهيم عليه السلام جميعهم بإسحاق وإسماعيل ثلاثة عشرء 
وأنزل الله تعالى إسماعيل أرض الحجاز» وإسحاق أرض الشام» وفرق سائر 
ولده في البلاد. . . 

قال أهل التاريخ والسير: لما آراد الله سبحانه وتعالى» قبض روح 
إبراهيم عليه السلام. أرسل إليه ملك الموت في صورة شيخ کس 


قال السدي بإسناده: كان إبراهيم عليه السلام كثير الطعام؛ يطعم 
الناس ویضيفهم فبينما هو يطعم الناس ويضيفهم. فإذا هو بشيخ كيس 
يمشي إليه في الحبوة فبعث إليه بحماره. فركبه حتى إذا أتاه» أطعمه. 
فجعل الشيخ يأخذ اللقمة يريد أن يدخلها فيه» فيدخلها عينه» ومرة في أذنه. 
ثم يدخلها فاه فإذا أدخلها فاه حرجت من دبره. وقد كان إبراهيم عليه 
السلام قد سأل ربه تعالى أن لا يقبض روحه حتى يكون هو الذي يسأله 
الموت. . فقال له إبراهيم عليه السلام حين رأى ما له: ما بالك يا شيخ تصنع 
هکذا. . ؟. . قال: يا ابراهيم الكبر.. قال: ابن كم أنت. . ؟. . قال: 
كيت وكيت.. فوجد عمره قد زاد على عمر إبراهيم عليه السلام سنتین. . 
فقال إبراهيم عليه السلام: فإذا بلغت صرت مثلك» إنما بيني وبينك 
تیاب 


قال إبراهيم عليه السلام : اللهم اتبعني إليك. . عند ذلك قام الشیخ 
فقبض روحه. وكان الشيخ ملك الموت› وكان عمر إبراهيم عليه السلام 


A۲ 


لقن سنة. . وقیل: مائة وخمسة ونسعین سنف فدفن عند قبر هاجر. . . 

وروي في بعض الحديث: أن ابراهيم عليه السلام كان من أغير 
الناس. فلما حضرته الوفات» دخل عليه ملك الموت في صورة رجل آنکره. 
فقال له : من أدخلك داري . .؟. . قال: الذي اکتا نله تا وکذا سنة. . 
قال : ومن أنلت. .؟.. قال: آنا ملك الموت» جثت لقبض روحك. . فقال 
إبراهيم عليه السلام : أئذن لي حتی أودع ابني إسحاق. . فأرسل إلى 
إسحاق, فلما أتاه» أخبره» فتعلق إسحاق بأبيه إبراهيم عليه السلام / وجعل 
ينقض عليه ويبكي . . فخرج ملك الموت عليهماء وقال: يا رب ذبيحك 
تعلق بخليلك. . فقال الله سبحانه وتعالی : قل له إني آمهلتك . . فقال له. . 
وانحل إسحاق عن أبيه» ودخل إبراهيم عليه السلام بيته لينام فيه. فقبض 
ملك الموت روحه وهو نائم . . . 


ان 


۸۳ 


اب 


قصة صالح عليه السلام 


4 -وغقزن نَاقة صَالح وَقتلن حَمزةَ في الکشانب 
5 راع عم ار گم مهاس 3 
قال الله سبحانه وتعالى : #وإلى ثمود اخاهم صَالِحا»7" . . وهو: 
ثمود بن عاد بن ارم بن سام بن توح وآراد هاهنا القبیله . ۰ ۰ 
قال أبو عمروبن العلاء : سميت ثمود لقلة مائها. 5 والثمد: الماء 
القلیل . . وكانت مساكن ثمود» والحجر بين الشام والحجازء وكانت قصتهم 
علی مادکر محمد کر اسحاق» عن يسار» والسدي» والكلبي» ووهت » 
وغیرهم من أهل الکتب. نحل كلا بعضهم فى بعض : إن عادا(۳) لما هلکت 


(۱) سورة الأعراف - الآية ۰۰۷۳ . 

زفق ورد فى کتاب سبائك الذهب فى معرفة قبائل العرب» محمد البغدادي ص ۰۳۸ قال: فينو 
ثمود من العرب العاربة البائدة» اشتهرت باسم أبيهاء وبذلك ورد القرآن حیثما ورد ذكرهاء 
وکانت مساکنهم بالحج وکانوا ينحتون بیوتهم في الجبال مراعاة لطول آعمارهم إذ كانت 
تطول» وقد بعث الله تعالى إليهم صالحاً عليه السلام رسولا؛ فلم يؤمنواء فأهلكهم الله تعالی 
وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله ی مر بالحجر في غزوة تبوك فنهى عن دول 
مساکنهم وأمر بإراقة ما استسقي من آبارهم. وأن يستسقوا من البثر التي كانت تردها الناقة. . 
وقال في العبر: إن من بقاياهم أهل الرس الذين بعث الله تعالى إليهم حنظلة بن صفوان ا 
وهم قبيلة حضورا والله أعلم. . . 

۲۱ عاد وبنوه قبيلة من العرب العارية البائدة» غلب علیهم اسم أبيهم » ونه ورد القرآن الکریم» 5 


۸ 


وانقضى أمرهاء عمّرت ثمود بعدهم. فاستخلفوا في الارض. فنزلوا فیها 
وکثروا حتی جعل أحدهم يبني المسکن في المدر"* فينهدم فلما رآوا 
ذلك اتخذوا من الجبال بيوتاً» وخالفوا آمر الله سبحانه وتعالی. وعبدوا غيره» 

واعتدوا وأفسدوا في الأرض» فبعث الله سبحانه وتعالى إليهم اا ناخ 
وهو: صالح بن عبيد بن آسف بن ماشبح بن عاد بن ثمودء وكانوا قوماً عرباً 
وكان صالح من أوسطهم نسباً. وأفضلهم موضعاً فبعثه الله سبحانه وتعالى 
شاب فدعاهم إلى الله سبحانه وتعالی» ولم يتبعه إلا قليل مستضعفون. فلما 
ألح بالدعاء والتبليغ» وأكثر لهم من التحریر والتخویف. فسألوه أن يريهم 
آیق تکون تصدیقاً لما یقول. . فقال: آي آية تریدون. .؟.. قالوا: تخر 

معنا إلى عیدنا هذا وکان لهم عيد یخرجون إليه باصنامهم في یوم معلوم من 
السنة - فتدعو |لهك. وندعو آلهتنا. فإن استجاب لك اتبعناك وإن استجیب 
لنا تبعتنا. . فقال لهم صالح عليه السلام : نعم. . فخرجوا بأوثانهم. وسألوا 
أن لا یستجاب لصالح في شيء مما بدعی ثم قال جندع وهو پومند سید 
ثمود: / يا صالح » أخرج لنا من هذه الصخرة - هي صخرة منفردة من الجبال 
في ناحية الحجرء يقال لها : الكائنة ‏ ناقة من الإبل غراء سوداء. ذات عرف 
وناصية» وشعر ووبر» عشراء) و خن فان فعلت. صدقناك وآمنا بك 
فاخذ عليهم المیثاق لتصدقونني ولتؤمنن بي . . قالوا: نعم. . فصلی صالح 
عليه السلام رکعتین» ودعا ربه تعالی» فتمخضت 00 ة تمخض الأننى في 
توجعها في الولادة» ثم تحرکت. فانصدعت عن ناقة عشراء جوفاء ذات شعر 
ووبر كما قالواء لا يعلم ما بين جنبيها إلا الله سبحانه وتعالى من عظمتها 

وهم ینظرون ثم تنحت لسقيها مثلهاء في العظم. فآمن به جندع بن عمروء 
ورهط من قومه وأراد أشراف ثمود أن يؤمنوا بصالح عليه السلام ويبايعوه. 


- ويقال لهم : عاد الأولى» وكانت منازلهم بالأحقاف بين اليمن وعمان من البحرين وحضرموت» 
وقيل: إن عاد أول من ملك من العرب وطال عمره وكثر ولده. . 

. المدر: الطين العلك الذي لا يخالطه رمل‎ )١( 

(۲) عشراء: الناقة التي مضى على حملها ثمانية أشهر أو عشرة. . 


Ao 


۳۷ 


۷ب 


فنهاهم رواب بن عمروبن لبيد والحباب صاحب أوثانهم ودیار صغيرت 
وكان من أشرافهم شهاب بن خليفة فأراد أن یسلم فنهاه . . 

فلما خرجت الناقة» قال لهم: لها شرب. ولكن شرب يوم معلوم 
فمكثت الناقة وها سقيها في أرض ثمود. ترعى الشجر وتشرب المای 
وكانت تَرِدُ الماء غبا > فإذا كان يومها وضعت رأسها في بثر بأرض الحج 
يقال له: بثر الناقف فيرتفع الماء إليهاء فما ترفع رأسها حتى تشرب کل ما 
فيه» ولا تدع قطرة فيه» ثم ترفع رأسهاء فتتفخ حتى ينتفخ أبزازهاء 
فیحلبون ما فيها من لبن» فيشربون ويدخرون. ويملأون أوانيهم كلها من 
اللبن» »> ثم تصدرٌ من غير غير الفج الذي وردت منه. لا تقدر على أن تصدر من 
ترد لضیق علیها. . 


قال آبو موسی الأشعري : فبات أرض مود قد رعت الصدر الناقة 
فوجد له ستين ذراعاًء فإذا كان الخد من يومهم شربوا من الماء وقد أخرج 
الله سبحانه وتعالی لهم من البثر ما وادخروا ما شاژوا ليوم الناقةء فهم في 
ذلك في سعة ودعة. . 


وکانت الناقة تصيّف إذا/ كان الحر ظهر الوادي. فتهرب منها آغنامهم 

وابلهم وبقرهی فتهبط إلى بطن الوادي في حرته وجدبه. وذلك أن المواشي 

0 إذ رأتهاء فإذا كان الشتای فتسبق الناقة إلى بطن الوادي فتهرب 

شيهم إلى ظهر الوادي في البرد والحرء فأخذ ذلك بمواشيهم البلاء 
00 


وکانت مراعیها الحب من کل ذلك. ترعی في وادي الحجر فکتر 


وکانت هناك امرأتان من مود. واحدة يقال لها: عنيزة بنت غنم بن 
مخلد وتكنى بأم غنم وكانت عجور مسلة) ولها بنات حسان. ومال كثير 


كم 


من الابل والبقر والغنم. . وامرأة أخرى يقال [لها](۲: صدوق بنت المحيا بن 
زاهر» وكانت جميلة غنية» ذات مواشي كثيرة» وكانتا من أشد الناس عداوة 
لصالح عليه السلام. فكانتا تتحيلان لعقر الناقة» مع كفرهما بصالح عليه 
السلام» لما أضر بهما في مواشيهما. . 
ثم إن صدوق وعنيزة احتالتا على عقر الناقة للشيء الذي كتب عليهماء 

فدعت صدوق وخا ون دود يقال له: الحباب. لعقر الناقة وعرضت عليه 
نفسها إن هو فعل ذلك» فأبى عليها ی اا مصدعء 
وححلف لديا إن فقن لو گنه سایق نتاس سا وأحسنهم 
ا فأجابها إلى ذلك. . ودعت عنيزة» قدار بن سالف» وكان رجلا آشقر 
آزرق قضيرا ويزعمون أنه كان يربيه جل يقال له : ضيان» فقالت: أعطيك 
أي بناتي شئت على أن تعقر الناقة» وكان قدار عزيزاً في قومه. وكان أشد 
الناس. وقد ذكره رسول الله ی فقال: «انبعث أشقاهاء رجل عزيز منيع في 
رهطه مثل آبي زمعه)(۳). . . 


فانطلق قدار بن سالف وجلس مع الناس یصیبون الشراب فأرادوا ما 
یمزجون به شرابهم وکان ذلك الیوم يوم شرب الناقت فوجدوا الماء قد 
شربته الناقة» / فاشتد ذلك عليهم» وقالوا: ما نحن نصنع باللین» لو كان 
ناخذ هذا الماء الذي تشربه الناقة فنسقيه أغنامنا وحروثناء لان خا ا 
فهل لكم أن تعقروهاء فقالوا: نعم 

وكان سبب عقر الناقت أن امرأة يقال لها: ملكة ثمودء فقالت لامرأة 
أخرى يقال لها: قیال كانت معشوقة مصدع بن مهرج» وكان قدار ومصدع 


فان هنا كل لله ريون کي فقالت لها ملكة: إن أتاكم الليلة قدار 


(۱) ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى . 
(۲) حديث متفق عليه عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنی أنه سمع رسول الله يله يخطب» 
وذکر الناقة والذي عقرها. ۲ وذكر الحديث» ثم ذکر اللسای فوعظ فیهن . 8 


AY 


۳۸ 


۸ب 


ومصدع ء فلا تطيعاهماء وقولا لهما: إن الملكة حزينة لأجل صالح وناقته» 
ونحن لا نطيعكم حتى تعقروا الناقة» فان عقرتموها آطعناکم. فلما آتیاها 
قالت لهما هذه المقالت فقالوا: نحن كون ولا عقرها. . . 

فانطلق قدار ومصدع وأصحابه السبعت فرصدوا الناقة. حتی صدرت 
عن الما وقد کین قدار لها في ظل شجرة على طريقهاء وکین لها مصدع 
في ظل شجرة آخری. فمرت الناقة على مصدع. فرماها بسهم فانتظم في 
عضلة ساقهاء وحرجت أم غنم وغیرها. وآمرت ابنتها. وکانت من أحسن 
الناس» فأسفرت لقدار» ثم حضته على عقر الناقة» فشد علیها بالسیف 
فکشف عرقوبها فخرجت ورغت رغای وتحدر سقیها ثم قام قدار وطعنها 
في رقبتهاء فنحرها في رقبتهاء وخرج أهل البلدق وي لحمها 
روا فليا وا ا دنق او خی اتن تا متا يقال ند 
منوفاء وقیل اسمه قارة. . وروي ذلك عن رسول الله چ سند[). . 

وأتی صالح عليه السلای فقيل له: آدرك/ الناقة فقد عقرت. فأقبل 
وقد خرجوا یعتذرون إليه» ویقولون: يا نبي الله » إنما عقرها فلان ولا ذنب 
لنا. . 


فقال لهم: هل تدركون فصيلهاء فإن أدركتموه فعسى أن يرفع عنكم 
العذاب . . فخرجوا يطلبونه » فلما رأوه على الجبل ذهبوا ليأخذوه. فأوحى الله 
عز وجل إلى الجبل . فتطاول في السمای حتی ما يناله الطير» وجاء صالح 
عليه السلام. فلما رأى الفصيل بكى حتى سالت دموعه. ثم دعا ثلاثاًء 
وانفجرت له الصخرة فدخلها() . . 
ونقمته . . فقالوا له مستهزئین : ومتی یکون ذلك يا صالح . .؟. . وما آية 


(۱) انظر الهامش في الحدیث السابق . . . 
(۲) المقصود: أن الفیصل هو الذي دخل الصخرة. . . 


AA 


ذلك. .؟. . وكانوا عقروهاء وكان ذلك يوم الأربعاء. . فقال صالح عليه 
السلام حين سألوه عن وقت العذاب: وابتلاؤكم تصبحون غداة الخميس 
ووجوهکم مصفرق ثم تصبحون يوم الجمعة ووجوهكم محمرة» ثم تصبحول 
يوم السبت ووجوهكم مسودف ثم يصبحكم العذاب يوم الأحد ووجوهکم 
محمرة مصفرة كأنها طليت بالخلوف 20 صغيركم وکبیرکم» ذكركم وأنثاكم, 
وأيقنوا بالعذاب» وعرفوا أن صالحا عليه السلام قد صدقهم فطلبوه لیقتلوه؛ 
فخرج صالح عليه السلام هارباً حتى أتى إلى بطن مود يقال لهم : بني غنم» 
فنزل على سیدهم وكان رجل منهم يقال [له]29: نفيلء ویکنی : أبا 
هذب. . فغيبه» فلم يقدروا علیه. فغدا إليه أصحاب صالح عليه السلا 
فقالوا: يا نبي الله » إنهم ليعذبونا بالنداء عليك» فندلهم عليك. . قال: نعم 
قل لهم: مبدع بن هرم» فكلموه في ذلك. . فقال: نعم عندي صالح عليه 
السلام» وليس لكم إليه سبيل فأعرضوا عنه. . فتركوه وشغلهم عنه. . 
فأنزل الله عز وجل من عذابه» فجعل بعضهم يخبر بعضاً بما يرون في 
وجوههم» فلما أمسوا صاحوا بأجمعهم : ألا قد مضى يوم من العذاب, فلما 
أصبحوا في اليوم الثاني فإذا وجوههم محمرة كأنما خضبت/ بالدم» فصاحوا 
وضجوا وبكوا وعرقوا إنه العذاب» فلما أمسواء صاحوا بأجمعهم: ألا قد 
مضى يومان من الأجل وحضركم العذاب . . فلما أصبحوا في اليوم الشالث» 
فإذا وجوههم قد طليت بالخان فصاحوا جميعاً: ألا قد حضركم العذاب» 
فلما كانت ليلة الأحد. خرج صالح عليه السلام من بين أظهرهم» وخرج معه 
من أسلي حتى جاؤوا الشام فنزلوا رملة فلسطین, فلما أصبح القوم» 
تحنطوا وتكفنواء وكان حنوطهم الصبر المرء وكانت أكفانهم الانطاع ۳ ثم 
ألقوا أنفسهم للارض. فجعلوا يقلبون أبصارهم إلى السماء مرةء وإلى 


(۱) الخلوف: رائحة الفم المتغيرة» أو الفاسدة. . 
(۲) ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لاثبات المعنى . . 
(۲) الأنطاء : جلد من بساط نك نت لمحن ع عست أو العذاب . . 


۸۹ 


۳۹ 


الأرض مر ثم لا يدرون من أين يأتيهم العذاب» فلما اشتد يوم الأحد 
ضحاه أتتهم صيحة من السمای فيها صوت كالصاعقة فتقطعت قلوبهم 
في صدورهم ولم سق منهم لا صغير ولا كبير إلا هلك( . . 
وكما قال الله سبحانه وتعالى : واخ ال طلا ال اضرا 
في دبار هم جائمین 29# . 3 فأصبحوا في دیارهم جائمین كأن لم يعيشوا 
قال أهل العلم : توفي صالح عليه السلام وهو این تمان وخمسين سنة» 
وكان ذلك أنه انتقل بعدما هلك قومه من الشام إلى مكة. فكان في قومه 


عشرين سنة. . . 


(۱) انظر قصة صالح عليه السلام في کل من: قصص القرآن - ابن كثير ۱۱۲ وما بعد وقصص 
القرآن - محمد جاد المولی ص ۲۷ وما بعد, والکامل في التاریخ ۱ وما بعد : وقصص 
الانبیاء للنجار ص ۰۲۸۳ وانظر كل من الایات في كل من السور الكريمة: هو 2548/5١‏ 
الأعراف - ۰۷۹/۷۳ الشعراء ۰۱۵۹/۱۱ النحل - ۰۵۳/85 القمر ۰۳۱/۲۳۰ الشمس 
۱۵/۱۱۰ 

(۲) سورة هود - الاية 1۷ . . . 


ذكر الموجب لقتل حمزة رضم الله عنه 


04 وغقزن ئاقة صَالح وفتلن حمزة في الکتائب!) 

قال : وذلك أن حمزة خرج مع رسول الله َة إلى غزوة بدر» وذلك في 
يوم الاثنين» وقبل يوم الجمعة السابع عشر من رمضان في السنة الثانية من 
الهجرة النبوية » لثلاث خلون من رمضان. وكان المهاجرون يوم بدر سبعة 
وئلائون رجلا» وكان صاحب راية الأنصار سعد بن هباد وجعل علی 
الساقة() قيس بن أبي صعصعت وکان عدد آصحاب رسول الله يل ثلاثمائة 
وثلاثة عشر» بعدد أصحاب طالوت. وآما/ المشرکون فکانوا ألفاًء وقیل : 
تسعمائة وخمسون. . وأن أصحاب رسول الله ية طفروا برجل من 
المشرکین فاتوا به إلى رسول الله یژ فقال له رسول الله ية : کم عدد 
أصحابك. . ؟. . فقال: يا محمد ی -» وهل تحصی النجوم . . فقال: قل 
لي والا ضربت عنقك. . فقال: وهل يحصي الرمال والجنادل إلا الله 


(۱) البیت مکرر في قصة صالح عليه السلام . . 

(۲) قال ابن کثیر في السيرة النبوية ۳۸۸/۲: «قال ابن هشام : كانت راية الأنصار مع سعد بن 
معاذ. . وقال الأموي : كانت مع الحباب بن المنذر»» ونقول: وليس من المستبعد أن يكون 
الائنان سعد والحباب قد حملا معا راية الأنصار» وذلك بتكاليف من رسول الله ب بالتناوب 
لأن سعد بن معاذ أوسي » والحباب بن المنذر خزرجي . . والله أعلم . . 

(۳) الساقة: موضع السقي. الإناء الذي يُسقى به. أي : استعمله على السقاية. . 


۹۱ 


48ت 


sS‏ ۰ قال: عند الأمير فلان . . قال: وكم 


عقر لهم من الإبل. . ؟ ..؟.. قال: ا . قال : وعند من أمسوا. .؟.. قال: 
عند الأمير فلان. . قال: 0 ا عشراً]۱). 
فقال الني كلة: إذاً هم ألفاء لكل مائة '»... ولم يكن فيهم فارس 


والنبي ی قدم أصحابه للقتالء فقال: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد 
فى الأرض)7(" . 

فبرز عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتب وهم من سادات 
فریش» وطلبوا المبارزق فتقدم إليهم ثلاثة من الأنصارء هم : عوف ومعوذ 
ابنا عفرای وعبد الله بن رواحة. e‏ ی اه 
اکفاء . . فبرز إليهم : حمزة بن عبد المطلب ده طالب» وعبيدة بن 
الحارث . . فقالوا: من أنتم . ۰ . فقالواء فانتسبوا إليهم. . فقالوا: أنتم لنا 
أكفاء. . فقال حمزة: الکهل للکهل والحدث للحدث» والشاب للشاب. 


ر۱) ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى . . 

(۲) قال ابن كثير في الفصول في سيرة الرسول ی : «ثم ص 5 الله کي ونزل قريباً من بدرء 
وركب تا مع رجل من أصحابه مستخبراً ثم انصرف. فلما أمسى بعث علياً وسعداً والزبير 
إلى ماء بدر يلتمسون الخبر» فقدموا بعبدين لقریش ورسول الله َة قائم يصلي . » فسألهما 
أصحابه لمن أنتما. .؟. . فقالا: نحن سقاة لقريش. فكره ذلك أصحاب رسول الله َل 
وودوا أن لو كانا لعير أبي سفيان وأنه قريب منهم ليفوزوا به لأنه أخف مؤونة من قتال النفير 
من قريش لشدة بأسهم واستعدادهم لذلك» فجعلوا يضربونهماء فإذا آذاهما الضرب. قالا: 
نحن لابي سفيان» فإذا سکتوا عنهما قالا: نحن لقريش . فلما انصرف رسول الله 445 من 
صلاته قال : 07 نفسي بيده إنكم لتضربونهما إذا صدقاء وتتركونهما إذا كذبا». ثم قال 
لهما: أخبرانى أين قريش. . ؟. . قالا: 0 الكثيب. . قال: کم القوم. .؟.. قالا: EE‏ 
علم لنا. . فقال: كم ينحرون كل يوم. . . فقالا: يوماً عشراًء ويوماً تسعاً.. فقال و : 
ی تن إلى الألف . 

(۳) فى السيرة ا N‏ فذلك قوله تعالى : إو تنتنیشون ربكم 
فَاسْتَجَاتٍ لک أي مُبِدُكُمْ اف من المَلانكة مرو فين . . . سورة الأنفال ‏ الآية 9. . وكذلك 
قال ابن كثير في الفصول في سيرة الرسول يللو ص ٠١١‏ . . 


۹۲ 


فوقف حمزة مقابل شيبةء والإمام علي مقابل عتبة» وعبيدة مقابل 
الوليد بن عتبةء ثم إن حمزة ضرب شيبة على عنقه فرمى برأسه لعنه ای وأما 
علي فإنه ضرب عتبة بن ربيعة على عاتقه الأيسرء فأخرج سيفه من تحت 
عاتقه الایمن / وأما الوليد بن عتبة فقد ضرب عبيدة بن الحارث فأصاب 
رجله. فرمي بهاء فخمل إلى الصفراء(. فمات بهاء فصلى عليه رسول 
الله جر ودفنه فيها. . وقتل يوم بدر عبد الله بن عمر بن حزام» وعمرو بن 
الجموح, ودفنا في قبر واحد")» وأخرجا بعد خمسین سنف في آخر ولاية 
معاوية بن آبي سفیان, فإذا هما رطاب لم ييبساء ويد عبد الله على وجهه. 
ويدي عمروبن الجموح على رأسه. إذا رفعت أيديهما سالت جراحاتهماء 
فإذا ترکت أيديهما رجعت إلى جراحهما. . وأول قتيل قتل يومئذ مهجم مولی 
عمربن الخطاب رضى الله عنهء رجل من الأنصارء قتله ابن أبي معيط قبل 
الغداةء فقام إليه E‏ أبي طالب رضي الله عنه فقتله . . . ۱ 


وأما آولعك الغلائة00) : أخو هند بنت عتبة» وزوجهك وابنها فعظمت 
نينا الم قير تعد ويا اكلم »رانک الشركة توس رض ننم 
4 
سبعون» واسر منهم سبعون. . 
ووقف رسول الله بي على القتلی» وقال: ياعتبة بن ربيعة بن 


ما وعدكم ربكم حقا. . قالوا: يا رسول الله أتخاطب الموتی . ۰۲۰ . فقال: 


(۱) الصفراء: قرية كثيرة النخل والمزارع وماؤها عيون كثيرةء يجري ماؤها إلى ینبع. وهي في 
طريق الحاج الذي سلكه رسول الله #5 غير مرة جنوبي بدر. . . 

(۲) ورد في كتاب جوامع السيرة النبوية لابن حزم ص ۰۱۳۸ أنهما قتلا يوم أحدء ودفنا في قبر 
واحد» ولیس كما ذكر هنا في وقعة بدر. . . 

(۲) قیل : هما الولید بن عتبة أخ لهند. وعتبة بن ربيعة والدهاء وحنظلة بن أبي سفیان ابنها. . 
وذلك هو السیبب. . . 


۹۳ 


۳۰ 


۰پ 


«والذي نفسي بيدهء ما أنتم بأسمع منهي ولكن لا يجيبون)2" . . 

سويت العباس وعقیل. وسلم بن عقیل. والعاص زوج ابنة. 
رسول الله كي وأول من انهزم من المشركين جميل بن معمر الفهري» وكان 
رجلا لبيباً حافظاً لما یسمع. فقالت قريش: ما حفظ هذه الأشياء إلا وقلبه له 
اثنان في جوفه. . وكان يقول: أنا لي قلبان أعقل بهماء واحد منهما أفضل 
من عقل محمد. . فلما كانت بدرء وانهزم المشرکون. تلقاه أبو سفيان وهو 
معلق أحد نعليه. والأخرى في رجله. . قال: ما شعرت إلا أنهما في رجل» 
وعرفوا أنه يريد لو كان له/ قلبان لما نسي نعله في يده فأنزل الله سبحانه 
وتعالى : ما جَمَلَ ال إرَجُل من یی في جَوْفِه74©. . 

فلما دخلت السنة اة والي أهاج غزوة احد لصا اصیبت يوم بدر 
قريش من أصحاب القلیب. فرجع منهم إلى مكة ابن أبي جهل. وصفوان بن 
أمية» ورجال من قريش ممن أصيب آباژهم وأبناؤهم واخوانهم ببدر, فکلموا 
آبا سفیان بن حرب. ومن كان له في تلك العير من قريش. فقالوا: يا معشر 
قریش. إن محمداً قتل خیارکم» فأعينونا بالمال» فاجتمعت قريش لحرب 
رسول الله ية حين فعل ذلك أبو سفيان وأصحاب العير. . . 

فخرج أبو سفيان بن حرب وهو قائد الناس ومعه هند بنت عتبة» وخرج 
عكرمة بن أبي جهل بن هشام بن المغيرة بأم حكيم بنت الحارث, وخرج 
الحارث بن هشام بفاطمة بنت الوليد. . . 


(۱) قال ابن عبد البر في كتابه - الدرر ص :١١5‏ فقيل له: يا رسول الله تنادي أقواماً أمواتاً قد 
جیفوا. .؟. . فقال: «ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون». وفي هذا المعنى قوله بي في 
الميت إذا دفن وانصرف الناس عنه: «إنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين». . . 

(۲) سورة الأحزاب ‏ الاية 6» وانظر: أسباب النزول ‏ للواحدي ص ۰۲۹۲ ۰.۲۹۳ . 


۹ 


الخميس » ويوم الجمعة. وصلى رسول الله م فأصبح بالشعب من أحد يوم 
السبت من منتصف شهر شوال. ولبس لامته27. وذلك يوم الجمعة حين فرغ 
من الصلاة ثم خرج عليهم وقد قدموا الناس » وقالوا: استكرمنا رسول 
05592 3 £ 
رسول الله 5 إلى احد في آلف رجل. وقد وعدهم الفتح إن صبرواء فلما 
خرج رجع عبد الله بن أبي ابن سلول في ثلاثائة» فتبعهم أبو جابر يدعوهم. 
فقالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فقالوا: لا ينبغي لنبي لبس لامته أن يضعها 
الله » فسيغني الله تعالى عنکم. وبقي رسول الله ول / في سبعمائت وكان 
المشركون ثلاثة آلاف ‏ والخيل مائتي فرس› والظعائن خمس عشرة امرأق 
وكان في المشركين سبعمائة ذراع وكان في المسلمين مائة ذراع» ولم يكن 
معهم من الخيل إلا فرسان» فرس لرسول الله ل وفرس لأني برد وجعلوا 
فهزمه» ثم إن طلحة بن عثمان صاحب لواء المشركين قام فقال: يا أصحاب 
محمد. إنكم تزعمون أن الله يعجله بسيفي إلى الجنة. ويعجلني بسيفه إلى 
النار. . فقام إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال: والذي نفسي 
بيده » لا أفارقك حتى أعجلك بسيفي إلى السنارء» أو يعجلني الله بسيفك إلى 
بالنسوة اللواتي معهاء وأخذن الدفوف يضربنها خلف الرجل ويحرضنهم . . . 
وكان حنظلة بن أبى عامر قد التقى هو وأبو سفيان» فقال: ضربه شداد 
فقتله. فقال رسول الله عليه : «إن صا حبكم حنظلة لتغسله الملائكة). فقالوا 


4٥ 


۳۳ 


ب 


رسول الله ية : «غسلته الملائكة»( . . 

قال أبو جعفر: فلما رأى المسلمون من خلفهم انكشفواء وأصاب م 
المشركون» وكان المسلمون لما أصابهم ما أصابهم من البلای ثلاثة قتلواء 
وثلاثة جرحواء وثلاثة انهزموا. وأصيبت رباعية رسول الله کل وشقت 
شفته» / وکلم في وجنتيه وفي جبهته وفي أصول شعره» وعلاه ابن قميئة على 
شقه الأيمن» وكان الذي أصابه عتبة بن أبي وقاص. . 

وقالت هند بنت عتبة: من قتل النبي» أو حمزة» أو علي» أعطيته 
عشرین أوقية من الذهب. ومائة ناقة» وکان وحشي مملوکاً حبشیاً» فقالت له: 
إن قتلت حمزة فأنت حر. . وکان یقذف بالحربة. فاستتر تحت صخرة 
وتقدم إلى حمزة, سباع بن عبد العزى» فلما وقف حمزة» وکانوا قد قالوا له : 

آما الي فما لا إليه وضول» وأما علي فلا طاعة لنا به في الحرب وما لنا إلا 

حمزق وطلب سباع بحمزة» فبرز إليه حمزة.. قال: من أنت..؟.. 
فانتسب. . فقال: آنت من آلقی بي حتی تطلبني . . فحمل عليه» فولی 
منهزماً. . ولكن. . إذا قضی الله أمراً كان مفعولاً. . فساقه إلى الصخرة التي 
عندها وحشي » فنغز فرسه. فوقع » فضربه وحشي بحربته فقتله . . 

وجاءت هند بنت عتبة» فشقت جوفه وأخرجت معلاقی وأکلت کبده. 
وشربت دم وجدعت أنفه وأذناه. وقطعت مذاکیره. وهشمته حتی لا یبقی 
یمرف. . والنبي قله E‏ و ا رتیل 
وجرح منهم سبعون رجلا() . 

قال ابن سعد: لما انصرف رسول اله كله كيا حزیناً بوم حد؛ والتي 
جعلت المرأة تجيء بزوجها وابنها وأبيها مقتولین وهي تبكي . . فقال رسول 
(۱) هو حنظلة بن آبي عامر بن صيفي بن مالك بن أمية بن ضبيعة بن زيد بن عوف بن عمرو بن 

عوف بن مالك بن الأوس بن حارثة الأنصاري. الأوسي» المعروف بمن غسلته الملائكة. 
انظر: الاصابة في تمييز الصحابة ‏ لابن حجر ۲۸۸/۲ و۲۸۹ . 


(1) إن المؤلف هنا یبالغ إذ لم يرد في کتب التواريخ قطع المذاكير» نشیم وشرب الدم» وقد 
ورد فقط د شق الجوف. وإخراج الکبد» وقد لاكته فلم تستسغه فلفظته. . 


۹۹ 


لله بكي : «أهكذا يفعل برسولك». فانزل الله سبحانه وتعالی : «إن يَمْسَسْكُمْ 
قرح فَقَدْ مَس القوم قرح له ۲ وانهزم عثمان بن عفان. ورافع بن أبي 
المعلی » وحماعة انهزموا يوم ا إلى جبل› فأقاموا فيه ثلاثة أيام» / 
ورجعوا إلى رسول الله لاف فقال : لقد ذهبتم فیها عريضة. . 


وتشاجر عثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف» فرفع عثمان بن عفان 
صوته . فقال له عبد الرحمن: بأي شيء ترفع صوتك على » ا شهدت يدرا ولم 
تشهد. وبايعت رسول الله َة ولم تبايع. وفررت يوم 5 ولم آفر. . فقال 
له : ما قولك شهدت بدرا ولم آشهد فان رسول الله َة جعلني خليفة على 
ابنتی وأمر رسول الله یا فرض من الجهاد؛ وأما قولك بایعت رسول الله لز 
ولم أبايع» فان رسول الله ب4 أنفذني إلى اناس من المشرکین فأبطأت عليه» 
فضرب بشماله على یمینه. وقال: هذه لعثمان. وشمال رسول الله ي خير 
من يميني. ولقد علمت ذلك. وآما فولك انهزم یوم احد ولم تهزم» فلا 
تعيرني بذنب عفا الله تعالی عنه في قود. سبحانه وتحالی : وقد عَفَا الله 


عنهم 4 . 


ولما وقف الى 3 علی القتلی » ورأى ما كان من حمزق قال: 
«والذي نفسى بیده. لولا أخاف أن تكون سنة لتركته في مخالب السباع 
وحواصل الطیر» والله لعن ظفرني الله بهم لأقتلن سبعين سيدا من سادات 
قریش»"). . . فانزل الله سبحانه وتعالی : وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 


(۱) سورة آل عمران - الآية ۰۱4۰ وانظر آسباب النزول ‏ للواحدي ص ۰۱۰5 عن راشد بن 
سعد وانظر الاستیعاب لابن عبد البر ۳۷۲/۱ وع۳۷.. 

(۲) سورة آل عمران - الاية ۱۵۵ . . 

)۳( انظر أسباب النزول للواحدي ص ۲۳۸ و۰۲۳۹ والحديث عن ابن عباس وبلفظ آخر عن أبي 
هريرة. . . 

. . ٠١١ سورة النحل - الآية‎ )٤( 


۹۷ 
ابتلاء الأخيار ۷-۶ 


۱۳۲ 


۲ب 


وقال : رلا قخلوا صفية تنظر الیه»(۲۱. . فأتت صفية بكفنه» فمنعوها عن 
ذلك . . فقالت: والله ليسرني هذا اليوم» وأنه بل لما نظر إلى حمزةء وم ينظر إلى 
شيء قط كان د فقال َك : «رحمة الله عليك» فإنك كنت فعالا 
للخير. وا للرحم» فلولا حزني بعدك لسرني أن أدعك تحشر في أجواف 


ش02 : 


ولحق ابن قميئة وقال: التفت يا حمد. . فالتفت إليه ال يا . 
فضربه بحجر فشج وجهه. وقال: خذها وأنا ابن قميئة. . وراح ابن قميئة إلى 


وجاءت فاطمة رضي الله عنهاء ومعها حشوة لجراح رسول الله مر 
والدم لا ينقطم» فأتاه جبريل عليه السلام لا تخلي ينزل من دمك على 
الأرض قطرة ما يعود ينبت فيها أخضر. فجعل يلتقيه في كفه ويدربه 
في المواءء ويقول: كيف يفلح قوم فعلوا بنبيهم هذا الفعال» وهو يدعوهم إلى 
الاسلام. . فانرل الله تعالى: یس لَك من الأمر شیء أو شوب غلیهم ار 
بعذبهم انم ظَالِمُونَ204. . وأخذت فاطمة رضي الله عنها قطعة من 
حصير» فأحرقتها وجعلتها في الجرح» فانقطع الدم . 

وأحضر النبي بيا القتلی أحد عشر؛ وحمزة معهم : ليصلي علیهم. 
فصلی على حمزة سبعین تکبیرق ودفن في موضعه رضي الله عنه . . 


(۱) انظر الاستیعاب لابن عبد البر ۰۳۷۲/۱ . 

(۲) انظر الحاکم في المستدرك ۰۱۹۹/۳ . 

ور ات رين السك ET‏ هی اج ودمي 
وجههء فجعل الدم يسيل على وجهه ويقول: «كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم, وهو 
یدعوهم إلى ربهم» . قال: فأنزل الله سبحانه وتعالی : لیس لَك من الم شَيْء أو یقوب 
غلیهم أو يُعَذِبهم هم ظَالِمُونَ» . . وانظر: آسباب النزول ‏ للولحدي ص ۱۰۲ و۰۱۰۲ 
والبخاري في التفسیر - باب : #ليس لك من الأمر شيء ۶ برقم /۰/۲۸۳ مد الجهاد 
والسيرء باب : غزوة آحد. برقم /۱۷۹۱/ . سورة آل عمران - الآية ۱۲۸. 


۹۸ 


وقيل : إن هند بنت عتبة» لما قطعت مذاکیره فأخذت قطعة من كبده. 
فمضغتهاء ثم بصقتهاء فبلغ ذلك النبي كلل فقال: «أما لو أكلتها لم تدخل 
النار أبدأء لان حمزة أكرم على الله أن لا يدخل شيئاً من جسده النار(). . 


فلما نظر ي إلى عمه. لم ينظر إلى شيء كان أوجع منه لقلبه. فقال 
رسول الله ي : «رحمة الله عليك. كنت وصولا للرحم» فعالا للخیرات. 
ولولا حزني من بعدك عليك, لسرني أن أدعك تحشر في آجواف شتی. آما 
والله لئن أظفرني بهم لأمثلن بسبعين منهم» .. فأنزل الله پات a‏ 
لوَإِنْ عاقبتم فَعَاقِبُوا بمثل ما عُوقِبتُم» ٠.‏ وتتمتها: «به وَلَئْن صَبَرْكُمُ لَهُوَ 
ع لبش نايد لابن يد سار و سار 


وعن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال: حرجت أنا وعبد الله بن 
عدي بن الخیار. فمررنا بحمص. فلما قدمناها / قال لي عبد الله بن عدي : 
هل لك أن نأتي وحشي. فنسأله كيف كان قتل حمزة رضي الله عنه. .؟.. 
فقال له: إن شئت. فخرجنا نسأل عنه. فقال لنا رجل : أما إنكما ستجدانه 
ادا وهر رح قد علمت غلا ذلك داه قناع + هذا 
رجلا غريباً وتجدا بعض ما تريدان. . فلما انتهينا إليه» وسلمنا عليه» رفع 
رأسه. . قلنا: حياك ال جئناك لتحدثنا عن قتلك حمزة رضي الله عنه. . 
[فقال]٩):‏ أما إني سأحدثكما كما حدثت النبي بي حين سألني عن ذلك. . 
قال: كنت غلاماً لجبير» وكان عمه طعيمة قد أصيب يوم بد فلما سارت 


(۱) انظر: الاستیعاب لابن عبد البر ص ۳۷۳. . 

(۲) سورة النحل - الآية ١7‏ . . 

(۳) قال الدكتور مصطفى ديب البغا في كتاب أسباب النزول للواحدي. في تحقيقه ص ۰۲4۰ 
معلقاً على لفظ : قد غلب عليه الخمر: وهذا غريب عنه رضي الله عنه. على أن الصحابة 
بر ا ل ا ا ا و 
طالما أنهم ثبتوا على الایمان وغالب الظن فيهم نهم إن وقعت منهم هفوة لا يصرون عليهاء 
وأنهم يتوبون إلى الله تعالى توبة نصوحاً. . 

(5) ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى. . 


۹۹ 


۳۳ 


۳ب 


فریش الی احد» قال لي جبیر: إن قتلت حمزة عم محمد - لقا بعمي 
طعيمة فأنت معتوق. . فخرجت وکنت حبشیا أقذف بالحربة قذف الحبشة. 
تماق تاها فتيتاء قلما التقى الناس. خرجت آنظر حمزة حتی رأيته في 
عرض الجيش مثل الجمل الأورق يهد للناس سيفه هد ما یقوم له شيی 
فوالله إني لا أتهيأ له» وأستتر بحجرء أو شجر ليدنو مني. إذ تقدم مني إليه 
سباع بن عبد العُرّىء فلما رآه حمزة رضي الله عنه قال: ها يا ابن مقطعة 
البظور. قال: ثم ضربه فكأنما أخطأ رأسه» وهززت حربتي حتى إذا رضيت 
منهاء دفعتها إليه في ثنيته» حتى خرجت من بين رجلیه. فذهب لینوء نحوي » 
فقلب» وتركته حتى مات. ثم أتيته فأخذت حربتي» ثم رجعت إلى الناس 
فقعدت في العسكر» ولم يكن لي بغيره حاجة. نما فعلته لأعتق. فلما قدمت 
مكة عتقت. فأقمت فيها حتى فشا الإسلام فيهاء ثم خرجت إلى الطائف» 
فأرسل إليَّ رسول الله كله وقيل لي : إنه بي لا يهيج الرسل. قال: فخرجت 
معهم حتی ندمت مكة» ووندت علی البي كل فلما رآني فال: / أنث 


50 مابلغك.. قال: فهل تستطیم أن تغيب وجهك عني . . 
فخرجت. فلما قيض رسول الق وخرج الناس إلى مسيلمة الكذاب» 
قلت : لأخرجن إلى مسیلمة لعلي آقتله فأكافىء به حمزق فخرجت مع 
الناس وکان من الأمر ما كان . . 


(۱) انظر الحدیث بکامله في أسباب النزول ‏ للواحدي ص ۲8۰ - ۰۲8۱ وانظر: البداية والنهاية 
لابن کثیر ۱۸/٤‏ . . 


قصة ذو القرنين 


۲ - وَبِهِنٌَ ذو القزنين أَضْكَى ‏ حِسْمُهُ مِنهُنٌ دائب 
۲ الق في مهلك وضدغنه خذع التَعالب 

وأما الاسکندر۱) فانه سمي بذي القرنین لأنه ملك قرني الشمس» 
وقیل : إنه كان له قرنان واختلفوا في أنه نبي أولا» فمنهم من قال: انه 
لیس بنبي » وحجته أنه ليس له أربعين سنة. . وأما من قال إنه نبی» فحجته 
أن الله سبحانه وتعالى لم يخاطب إلا الأنبياء» في قوله تعالى : وسا با د 


(۱) إن البعض قد توهم في : الإسكندر بن فيلبس المقدوني» وفي الإسكندر الوارد ذكره بلقب ذو 
القرنين» وان كان TT‏ الاسم: الاسکندر. فلا يعني ذلك أنهما شخص 
واحد كما يظن البعض أمثال ابن سينا وغیره» فالإسكندر بن فيلبس المقدوني متأخر عن ذو 
القرنین» وهو لم يبن سوراًء ولا 1 إلى بلاد يأجوج ومأجوجء وهو أيضاً مؤرخ للروم 
معروف ومشهور. كان أرسطو وزیره, أما الإسكندر ذو القرنين فقصته معروفة مشهورة. . 

(۲) قال آبر حيان الأندلسي في كتابه: تفسير النهر الماء من البحر المحيط ج ۰۲ ص ۳۹۵ 
- ۰۳۹۱ في تفسیر: «ویسالوئك عن ذي القرنین 4 . . الآية» الضمير في ويسألونك عائد على 
قريش حين دستها البهود على سؤاله ية عن الروح والرجل الطواف. وفتية ذهبوا إلى الدهر 
لیقع امتحانه بذلك وذر القرنين هو الإسكندرء ذكره ابن إسحاق» وعن علي رضي الله عنه 
قال: كان عبداً صالحاًء ليس بملك ولا نبي » ضرب على قرنه الأيمن في طاعة الله تصالی؛ 
فمات» فبعثه الله تعالی » وا عن كر وا فمات. فبعثه الله تعالی » فسمی : ذا 
القرنین . . وورد في الحدیت: أن الذین ملکوا الارض آربعة. مؤمنان» وكافران. المؤمنان: 
سلیمان وذو القرنین والکافران : نمروذ وبخت نصر. . وکان بعد نمروذ قوله . . 


۱" 


۱۳۶ 


القرنين4. . الاية. . وتوفي وله من العمر ثلاث وثلاثون سنة» وقیل : 
حمسا وثلائین+ وقیل ؛ سیعاً وئلائین . . وکان الخضر عليه السلام وزیره وابن 
خالته. وما كان على وجه الأرض أعلم من آبي الاسکندر في علم النجوم. 
ولا راقب أحد الفلك ما راقبه, ومد الله تعالى له في الأجل. . . 

فقال أبو الاسکندر ذات ليلة لزوجته: قد كلنى السهر» فخلینی أرقد 
ساعة» وانظري في السمای إذا رأيت قد طلع في هذا المکان وأشار الیه 
بيده إلى الموضع - أنبهيني حتى أطأك . تعلقين مني بولد يعيش إلى يوم 
القيامة. . وکانت أخحت زوجته تسمع کلام 7 الإسكندر. . ونام» وجعلت 
أختها تراقب النجی فلما طلع قالت لزوجها: قم لتنالني» فان زوج أختي 
قد ذکر کذا وکذا. . فقام فواقعهاء فعلقت منه بالخضر عليه السلام . . ثم 
استیقظ أبو الاسکندر من نومه فرأى النجم قد نزل في غير البرج الذي كان 
يرقبه فیه » فقال لزوجته : / لم لا آيقظتني ..؟.. قالت: والله استحييت أن 
آقول لك: قم واقعني . . فقال لها: أما تعلمین آني آرقب هذا النجم منذ 
أربعين سنة» ولقد ضیعت عمري فيه» ولکن الساعة يطلع نجم في آثره 
فأطأك فيه» فترزقین مني ولدا يملك قرني الشمس. فلما وطئهاء علقت منه 
بالاسکندر وولدا یوم الائئین في ليلة واحدة. . 

ثم إن الإسكندر فتح الله تعالى عليه بتمكينه في الأرض› وفتح البلاد 
على يديه وأنه توجه إلى الصين» فسمعت به ملكة الصين الأولی» 
فأحضرت كل من أبصر الصورة - صورة الاسکندر .فأمرتهم أن يصوروه في 
جميع الصنائع. خيفة منه» حتى جمعت عندها جميع من تعلم الرسم» 
وصوروه على البسط والأواني والرقوم الأدهان. وكل من كانت صنعته بتبيض 
هذا الشغل» فوضعت جميع ما صنعوه بين أيديها من أشغالهم» حتى تقارب 
عمل بعضهم من بعض» وهي تنظر إلى العمل. . . 


(۱) سورة الکهف - الآية 85. 


فلما قدم عليها الإسكندر. ونزل على بلدها. . فقال الملك للإسكندر: 
أدخل هذه البلدة متنكراء وأبصر كيف تعمل فيها. . فلما دخلهاء نظرت إليه 
من حصنهاء فعرفته بتقريب الصور التي عملت لأجله. فأحضرته ووضعته في 
مطمور)ء لا يعرف الليل من النهار» وبقي فيها ثلاثة أيام» لا يأكل ولا 
یشرب حتى كادت قوته أن تسقط» والعسكر محيط به» والخضر عليه السلام 
يسكنهم» فلما كان في اليوم الرابع مت له سماط) نحو عشرين ذراعاء 
ووضعت فيه أواني الذهب والفضة والجواهر. فكانت أواني الذهب واللؤلؤ 
والزبرجد. وأواني الفضة والیاقوت. وفي أواني البلور والذهب. وما فيهما من 
شيء يؤكل» الا ملك لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالی» وفي آخر السماط 
صحن فيه طعام وعنده/ رغیف خبزء وشربة ماء. . وأمر باخراجه وأجلسته 
على السماط, فنظر, فلم يجد شيئا یأکله. ثم نظر في آخر السماط فإذا باناء 
فيه طعام» فسعی إليه» وتسمی باسم الله تعالی. وأکل. فلما فرغ من أكله 
وشرب المای قال : الحمد له . . . 

فحينئذ خرجت إليه وجلست. وقالت: يا سلطان بعد ثلاثة أيام لم 
يغن عنك هذا الملك شيئاء وكانت قوتك بعد ثلاثة أيام ما يساوي قيمته 
درهم» وقد صرت بهذه الصفة بعد ثلاثة أيام» ما صدٌّ عنك هذا الذهب 
والفضة والجواهر سلطان الجوع, وأغناك هذا كله ما قيمته درهم واحد. فما 
لك تتعرض إلى أحوال الناس وأنت بهذه المرتبة. . 

فقال لها الإسكندر: لك دينك وعليك بلادك ولا باس عليك بعد 
الیوم . . ۱ 

ثم قدمت جمیع ما كانت أحضرته قذامه» ومن المواشي مثل ذلك. 
ونزل إلى عسكره» وراح عنها. وتقبل جمیع ما آهدت إليه» ثم إنه سار حتی 
دخل سور الصین . . . 


(0 الم حفرة تحت الارن تما هه 
(۲) السماط : ما يبسط ليوضع عليه الطعام. . . 


۱۰۳ 


A 


وروی قتادة عن أبى الخلف.» قال: الدنيا أربعة وعشرون ألف 
فرسخ 221١‏ اثنا عشر ألف فرسخ للحبشة وثمانية آلاف فرسخ للروم» وثلاثة 
آلاف فرسخ لفارس وألف للعرب. . 
وا الامكدو إن الس ويفا ون اليه تسو راعسا 
قال بعض العلماء: هو ذو القرنين» وقد ذكره تبع في قوله شعراً : 
قد كان ذو القرنين قبلى مسلماً ملك تدين له العباد وتحفد () 
من قبله بلقيس كانت عمتي ملکتهم حتى آتاها الهدهد 
سنة» ومن هبوط آدم عليه السلام إلى ملك الاسکندر خمسة آلاف ومائة 


وثلاثة وتسعون سنة . . 


(۱) الفرسخ : ثلائة أميال هاشميةء وقيل: اثنا عشر ألف فراع وهي تقريباً ثمانية كيلومترات. . . 
(۲) تحفد : تخدم . . . 


۱۰ 


قصة لوط عليه السلام 


4 وَبِهِنَ لوط قفوم ضحت مَدَائتُهم اسب 


وهو لوط بن هاران/ بن تارخ بن آخي إبراهيم عليه السلام» وإنما سمي 
لوط لأن حبه لاط“ بقلب إبراهيم عليه السلام, أي : تعلق ولصق» ومنه 
حديث أبو بكر رضي الله عنه حين ذكر عمر رضي الله عنه: اللهم اغفر والولد 
الوط. . ا ف 


وكان إبراهيم عليه السلام يحبه حبّا شدیداً, وكان أمر لوط فيما ذكر 
أهل العلم بأخبار الأنبياءء وذكر وهب بن منبه في المسند: أن شخص بأرض 
بابل مع عمه إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن. مؤمناء متبعا له على دینه 
مهاجراً معه إلى الشام» ومعهما سارة بنت هازان» وشخص معهم تارخ أبو 
إبراهيم مخالفاً لإبراهيم عليه السلام في دينه» مقیماً على كفره» شخص 
وإبراهيم ولوط» وساروا إلى الشام. فنزل إبراهيم عليه السلام فلسطين» ونزل 
لوط عليه السلام الأردن فأرسله الله سبحانه وتعالى إلى سدوم) وما يليهاء 
وكانوا أهل كفر بالله تعالى » وركوب الفواحش كما آخبر الله سبحانه وتعالى 


۱۰۰ 


۳۵ 


ب 


عن قوم لو ی : «أنأنون القاجشة ما سکم بها من آخب من 
العالمین. نکم لاون ال ال شيو من درن الستاء ۽ بل انتم قوم 
مُسْرِفُونَ4 (). 

وكان لوط عليه السلام ينهاهم عن ذلك ويدعوهم إلى عبادة الله 
سبحانه وتعالى » ويتوعدهم على اضراره على ما كانوا عليه وتركهم التوبة» 
وحذرهم 38 العذاب الأليم» » فلا يزجرهم من ذلك وعید ‏ ولا يزيدهم وعظه 
إلا تمادياً وعتواً واستعجالاً لعذاب الله سبحانه وتعالى إنكاراً كديا 
ويقولون له : اتتا بعذاب الله إن کنت من ن الصادقین 04 . . حتى سأل لوط 
عليه السلام ربّه تبارك وتعالى أن ينصره علیهم. فقال: «رَتْ انضرّني عَلَى 
القَوم المُفْسِدِينَ224. . فأجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه» وبعث جریل 
ومیکائیل واسرافیل علیهم السلام ؛ لا هلا کهم : #ولما أن خَاءات سک لوط 
سيء پهم 04 . . . يعني ني : الملائكة سيء بهم حزن لمجيئهم. > لانهم اثرة 
في غلمان جرد فلما نظر إلى حسن وجوههم وطيب روا تحهم. آشفق عليهم 
من قومه أن مدوم بالفاحشت وعلم أنه سيحتاج إلى المدافعة عي 
ورضاق بهم ذَرْعا) . . ضاق : ضره وعظم المكروه عليه ۰ وقال: : هدا یوم 
عصیب. وحاءه قومه پهُرغون یه ٩4‏ . 

قال المفسرون: لما أضافهم لوط مضت امرأة عجوز السوء واسمها 
واهلة» فقالت: استضاف لوط قوماً لم أرَ أحسن وجوهاً منهم. ولا آطیب 
ريحاً, ولا أنظف ثياباً منهم.. . ومن قبل مجيئهم إليه» كانوا يعملون 
السيئات. فأمرهم أن النساء هن آطهر لکم. سمي النساء بناته من حيث هو 
(۱) سورة الأعراف ‏ الآية ۸۰ وا۸ وقال عمرو بن دينار: ما روي ذكر على ذكر قبل قوم لوط . . 
(۲) سورة العنکبوت - الاية ۲۹ .. 
۳ سورة العنكبوت - الآية E‏ 
)٤(‏ سورة العنکوت ‏ الآية ۰۳۳ . 


(0) سورة هود - الآية ۷ و ۰۷۸ و : تفسير الهر الماء و بن البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي 
چ ۲ ص ۸۱ و ۸۲.. 


ولیهم . قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. وأنك لتعلم ما نريد. 
فلما رأت الملائكة ما يتم على لوط من قومه قالوا: يا لوط ركنك شدید. 
وإنا رسل ربك فافتح الباب ودعنا وإياهم. . ففتح الباب. فضرب جبريل 
بجناحه وجوههم فأعماهم. فصاروا لا يعرفون الطریق. ولم يؤمن بلوط إلا 
إنسان. . ويقال: إن قومه ما كانوا يفعلون هذا الفعل إلا مع الغرباءء لا مع 
بعضهم البعض . . 

وقال رسول الله مه : 

© «لعن الله من عمل عمل قوم لوط»( . 

© «لعن الله من أتى غير مواليهم) 9 , 

© «ملعون من أتى امرأة في دبرها») 2 . 

ولنا في هذا المعنى : 
وقوم من بقايا قوم لوط یروا أن اللياط من الرشاد 
فقلت وقد رأيتهم ججيعا یسوق الفسق ل طلب الفساد 
ألا "ينعد لکم باقوم لوط کب بعد مود من قوم عاد 


وأما الفواحش التي كانت عليهم» فهي عشرة من القول والفعل» فهي 
حدف الحصی » والسخرية. والصفير» ولعب الحمام» والرمي بقوس البندق, 
وحل الازار: والمشي بلا سراویل. والعلك عند الناس؛ واتتعمم طبقة» 
وکانوا SS‏ راان : لاتم تانون 
الرَجَالَ وَتَقْطَعُونَ السّبيلَ وتأتون في نَادِيكُمْ المُنکر) ٩‏ . 


(۱) رواه النسائي وانظر: تحفة الأشراف ۰۱۵۹/۵.. 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك :/ ”6 .. 

(۳) رواه أحمد في المسند 186/۲ و۰1۷۹ وأبو داود في کتاب النكاح» باب في جامع النکاح» 
برقم /۰/۲۱۲۲ عن أبي هريرة. . 

(4) سورة العنکیوت - الاية ۲۹ . 


۱۰۷ 


1/۳ 


قال المفسرون: آدخل جبریل عليه السلام جناحه تحت مدائن لوط 
وهي آربع مدرارات» في شمل المدينة آربعمائة آلف مقاتل سوی 
المدرارات / فاقتلعها. حتی سمع أهل السماء نهیق الحمار: وصیاح 
الديك ولم تسقط لهم جرة ولم ینکب لهم آنیف وکان الطیر یخرج في 
الهواء لا يدري أين یذهب. فلما قلبها علیهم مکانها وجعل عالیها سافلها؛ 
وامرأته معهم(©. . 


وقیل : إن قرية لوط أتوها نصف النهار» فلما بلخواء انهزم سدوم. . 
ولقوا بنتا لوط تستسقي الماء لاهلها. وکان له بنتان» اسم الکبری -ریثای 
واسم الصغری - عریشا. . فقالوا لها: يا جارية. هل من منزل. .؟. . 
قالت: نعم. قفوا مكانكم ولا تدخلوا حتی آتیکم. . فرقت علیهم من قومها 
وأتت أباهاء فقالت: يا آبتای آدرك فتیانا على الباب ما ریت وجوها قط 
أحسن منهم لا يأخذهم قومك فیفضحو. . وکان قومه قد نهوه أن يُضيف 
الرجال. . فذلك قوله سبحانه وتصالی : الوا أو لم نهك عَن 
العالمین )۲۳۰ . . فخرجت امرأته فأحبرت قومهاء قال: ما ریت آحسن من قوم 
في بيت لوط فامرأته كانت سببا لهلاکهم . . والله أعلم٩).‏ 


قال: کتب عبد الملك بن مروان» الی ابن حبيب قاضى حمص ۰ 
يسأله: كم عقوبة اللوطي . . ؟. . فكتب إليه أن عليه رمی الحجارة. كما 
و ۲ ۱ 7 عه ی وه 3 7 
رجم قوم لوط فإن الله سبحانه وتعالی قال: #وامطرنا علیها حجارة من 


(۱) المدرارات : الطرقات . . . 

(۲) المقصود: امرأة لوط عليه السلام. . 

(۳) سورة الحجر - الآية ۳۰... 

(۶) انظر كل من الایات في کل من السور الكريمة: الأعراف - ۸6/۸۰ النحل ۰۵۸/۵4 هود 
۰ ۸۳/۲۷ العنکبوت ۰۳۵/۲۹ الشعراء ‏ ۰۱۷۵/۱۲۱۰ الحجر ۰۵۷ الصافات 
۰۱۳۸/۱۳۳۰ الأنعام - ۸ الأنبياء  ۷١/۷٤‏ الحج -۰44/4۳ ق -۰۱6/۱۳ القمر 
۳۹/۳۳۰ .۰ 


۱۸ 


جيل منضود6). . فقبل عبد الملك ذلك من واستحسنه. . 

قال: وكان رجل منهم يتحدث في قريته التي كان فيهاء فيأتيه حجر 
قال: وسمعت امرأة لوط الهدة. فالتفتت وقالت: واقوماه. فأدركها 
حجر فقتلهاء فذلك قوله سبحانه وتعالی : رڈ ا کانت من 
الغايرِينَ224. . 

قالت : خالفت ت ی ۱ تسمی هيلسفع › وقال غيره: اسمها 
ل 

وكانت قرى قوم لوط خمس مدائن : / صدوم » وعاموراء ودادوما 
ومیراهیم › وسدوم وهي القرية العظمى » وكانت فى هذه القرية أربعة آلاف 
ألف وأما القرية الخامسة فإنها نجت من العذاب لأن أهلها قد آمنوا 
و 


ولما نزل قوله سبحانه وتعالی : «ذي قُوَةٍ عند في العَرْش مکین 
مطاعٍ ثم مین . ۱ ۱ 

وقال رسول الله كل : «لقد أحسن في وصفك ربك فقال تعالى : لذي 
قُوَّةٍ عند ذِي المَرْش مَكِينٍ4.. فما بلغ من قوتك. وما بلغ من 
أمانتك. . ؟. . قال: أما قوتي. فارسلت إلى مدائن لوط وهي أربع مدائن؛ 
في كل مدينة أربعمائة ألف مقاتل. فرفعتها إلى السمای ثم جعلت أعلاها 


(۱) سورة هود الآية 87.. وقال الإمام الذهبي : اللواط آفحش من الزنا وأقبح » انظر كتاب 
الكبائرء في الكبيرة السابعة عشرة.ء وروي عن رسول الله ع أنه قال: «لعن الله من عمل عمل 
قوم لوط». وإسناده حسن وقال ابن الطلاع في أحكامه: لم يثبت عن رسول الله يله أنه رجم 
في اللواطء ولا أنه اة حكم فيه » وثبت عنه ييه أنه قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول به». 
وذهب الشافعی رحمه الله أن حد اللوطی ,وحدٌ الزنا سواء. . 

(۲) سورة الاعراف ‏ الآية ۳ ۱ 

(۳) سورة التکویر - الاية ۲۰ و۲۱ ... 


۱۹ 


۰ب 


أسفلها _قال: وما بلغ من طاعتك . . ؟. . قال: إن رضوان خازن الجنان» 
ومالك خازن النان متى كلفتهما فتحا أبواب الجنةء وفتحا أبواب النار. . قال : 


٤ 3‏ 
فأخبرني عن قوله تعالی : #امین ۰۰6 .؟. . قال : إن الله عز وجل آنزل من 
السماء مائة كتاب» وأربع كتب على أنبيائه» لم يأتمن علیهم غيري . . 
وفي حديث آخره قال: أخبرني عن أمانتك. .؟. . قال: ما أقول إلا ما 


قد قيل لي» لا أزيد حرفاًء ولا أنقص حرفا. . . 

وروی أبو ذر رضي الله عنه قال: قلت: يارسوللله. كم 
الأننياء. . ؟ . . قال: مائة وعشرون ألفاً. . قلت: فكم الرسل. ۰؟. . قال: 
ثلاثمائة وثلاثة عش أولهم آدم» وآخرهم نبيك. . قلت: يا رسول الله» كم 
كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى . .؟. . قال: مائة كتاب». وأربع كتب» أنزل 
الله على شيث خمسين صحيفة» وعلى نوح ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم 
عشرة صحائف. وعلى موسى قبل التوراة عشرة صحائف. ثم أنزل التوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان. . . 


قصة جذيمة والزباء 


0" وَكَدَيِكَ حُصنٌ بالعراققي ‏ بهل أمسئى وَهُوَ داهب 
۰ خَرْبِبَهُ وترکتة سوم والغعقبانٍ سَائِب 
قال ابن الكلبي : إن جذيمة من العرب الأولى» وكان في أيام 
الطوائف. وكان الحائل یسمی : جذيمة الأبرش, لأنه أصابه حرق نار / 
فبقي أثره نقط سود وحمر. . . 
وقال أبو عبيدة: كان جذيمة بعد عيسى عليه السلام بثلاثين سنة» وكان 
قد ملك شاطىء الفرات إلى الأنبار» وكان يكنى بأبي مالك وكان الملك قد 
قتل جذيمة أباه» وكان أول من ملك الجزيرة» وقتل جذيمة آبا الزباء» وغلب 
على ملکه وألجا الزباء إلى أطراف مملكتهاء وكان يغير على ملوك 
الطوائف. حتى غلب على كثير مما في أيديهم. وهو أول من أوقد الشمع. 
ونصب المناجيق للحرب. وأول من اجتمع له الملك بأرض العراق» وكانت 
الزباء عاقلة أديبة» وسميت الزبای قيل: إنه كان لها شعر يجللهاء 
وما كان يقدر عليها رجل. فكان جنود الزباء: العماليق» والعادية 
(۱) العمالیق : قبيلة من العرب العاربة» وهي أمة عظيمة يضرب بهم المثل في الطول. وقد تفرقت 
في البلادء فكان منهم أهل المشرق» وأهل عمان» والبحرین: والحجازء وكان منهم ملوك 


الحراق» والجزيرة» وجبابرة الشام وفراعنة مصر. والله أعلم.. جدهم الأول: عمليق» 
وقیل : عملاق. انظر: سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ‏ للسويدي ص ۳۷..۔ 


1١1١ 


۱۳۷ 


۷ب 


الأولی(۲۳ وسلیخ ويزيد ابني حلوان بن عمران» فکان معهم من قبائل قضاعة "© 
وکانت الزباء لها آنحت يقال لها ییاه فيكف اشر تحص على قاطي ء الفرات 
الغربي » وکانت تتوعد أختهاء وترنم ببطن التجار» وتسیر إلى تدمرء فلما 
استجمع لها آمرها > طلبت بثار آبیها. فنهتها آختها عن ذلك. فبعثت إليه 
تخطه على نفسها لیتصل ملکه بملکها فدعته نفسه إلى ذلك : فشاور وزراءه 
على ذلك وکل شار عليه أن یفعل. الا قصير بن سعد اللخمي. فانه قال 
له: أيها الملك. لا تفعل فإنها خديعة ومكر» فعصاه. وأجابها إلى ما سألت. 
فقال قصير عند ذلك: لا یطاع لقصیر رأي . . فذمبت نكاد . ولم یکن 
قصيراً» بل كان هذا اسمه» ثم کتبت إليه أن سر الي . . فجمم أصحابه في 
بيته» فى قرية على الفرات» وشاور وزراءه» فشاروا عليه بمثل المشورة 
الأولى . . فقال قصير: أيها الملك. أما إذا أغضبتني» فإذارأيت جندها قبل 
أن يقبلوا إليك» ترحلوا وحيوك ثم ركبوا وتقدمواء فقد كذب ظني. وإذا 
رأيتهم حيوك/ وطافوا بك. فإني معرض لك العصا وهي فرس كانت 
لجدينة لا تدرك فاركبها رات شا یره 


فلما أقبل جیشها حيوه» ثم طافوا به» فقرب إليه القصیر العصا ففشل 
عنه» وأبى ركوبهاء فرکبها قصير فنجاء فنظر جذيمة إلى قصير على العصا 
ركد ال هو زا E E‏ تیه | لصا رصنا ريك فا 
وجرت إلى غروب الشمس» ثم تعبث» وکانت قد قطعت أرضاً بعيدة» فبنى 
عليها برجا يقال له: برج العصا. وقالت العرب: خير ما جاءت به العصا. . 
تضربه مثلا العرب. . 


العادية الأولى : تسمى باسم أبيها عاد؛ والذي ورد اسمه في القرآن الكريم» وبنوه قبيلة من 
العرب العاربة البائدة. وقد غلب عليهم اسم أبيهم» وكانت منازلهم بالأحقاف بين اليمن 
وعمان» من البحرین وحضرموت » انظر : سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ‏ للسويدي 
ص ..4١‏ 

(۱) قضاعة: قبيلة من حمير من القحطانيةء وهذا هو المشهور فيهم. . 


۱۱ 


ودخل جذيمة على الزباء وبين يديها ألف وصيفة» وقد أطالت شعر 


فقال جذیمة: بل متاع أمة بدراً. . فقالت: أما إنه ليس من عدم المواشي . . 
ثم أمرت به, فجلس على نطعءفأمرت براهشه")فقطعت. .وقد كان قد قيل 
لها: احتفظى بدمهء فإنه إن أصاب الأرض قطرة من دمه على الأرض 
تم فقالوا: لا تضیع وا به الملك . . فقال جذيمة: دعوا دنت شنو 

وروي من طریق آخر: أنه بعث إليها فخطبها. . فکتبت إليه: إني 
فاعلة» ومثلك برغب فيه فإذا شعت فاحضر الي . . فجمع عند ذلك جذيمة 
وزراءه. واستشارهم كالذي تقدم . . . 


وروي أن جذيمة دحل القصرء وليس فيه الا الجواري» وهي على 
سریرهاء فقالت للاماء: خذوا بید سیدکم. . ففعلن. . ثم دعت بنطع 
فأجلسته عليه» فعرف عندئذ الشر. فکشفت عن عورتها فإذا هي قد 
عقدت / E‏ فقالت : آسوار عروس تری. .؟. . فقال جذيمة: 
بل سوار أمة انظر. . ثم تمام الحدیث ما قدمنا. . فهذا ما كان من جذيمة 
والله أعلم . . . 

وقيل: سقته الخمر حتى ذهب عقله, ثم آمرت برواهشه فقطعته 
وکانت الزباء اسمها نائلة» وکانت زرقاء وکانت الزباء بقال لها: الیمامة 
الزرقای وکذلك البسوس ایضاً زرقای وصاحبة دير الزییب بنت الیمان أیضاً 
زرقاءء وأيضاً الزرقاء بنت عدي بن غالب من الوافدات على معاوية بن أبي 
سفیان رضي :اله عم 


)۱( براهشه: عروق فى ظاهر الكف. أو في يدي الدابف تعقر عند الاصطكاك. والراهشان هما 
عرقان في باطن الذراعین. . . 


۱۱۳ 
ابتلاء الأخيار م ۸۰ 


1/۳۸ 


وهن آربع» واختلف في نسب الزباء فقيل : كانت روميةء وکانت 
تتکلم العربیة» ومدائها على الفرات من الجانب الشرقی والغربی . . . 


۶ جوا‎  % 


= ۲۲۹/۱ ومن طريق آخر ‏ في تاريخ دمشق ص ۰۱۰۹ تراجم النساء. . وفي صبح الأعشى 
2۳۰۳/۱ وفي جمهرة خطب العرب ص ۰۳۷۳ وهي الزرقاء بنت عدي بن قيس الهمدانيت 
من أهل الکوفت شهدت مع قومها صفین › وکان لها لسان وعقل. . . 


11€ 


۷ - قد أُودَعُوا الشجن القزیز یکیدصن وكان غالب 
۸ - وقددن منئشه قمیصه قا بَرَاهِينَ العجانب 
64 وکین فيا فن فيه ون فيه مِن الکوّاذب 
۰ -وطلبن مش رضازهن ‏ فَخَابَ منهُن النطالب 


و سبحانه وتعالى : اد قال یوت لاب يا ابت 5 رای از عع 
کوکباً والشمس والقَمَرَ رایتهم لي ساجدین»). 


(۱) ورد في ته تفسير النهر الماء من البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي» ج ۰۲ ص ۰۱۰۳ في تفسير, 
الآية: قال: ومن حديث جابر بن عبد الله أن يهودياً جاء إلى رسول الله ل فقال: يا محمد» 
أخبرني عن أسماء الكواكب التي رآها یوسف . فسکت عنه» ونزل جبریل عليه السلام » 
فأخبره بأسمائهاء فدعا رسول الله بيا ذلك الرجل اليهودي. فقال: هل أنت مؤمن إن 
آخبرتك بذلك. .؟. . قال: نعم. . فقال و : جریان والطارق والذيالء وذو الكتفين» 
وقابس» ووثاب. وعمودان. والفليق» والمصبح. والضروح, وذو الفرع. والضیای والئور. . 
فقال البهودي : أي والله إنها لاسماژها. . وقال الزمخشري: فان قلت: لِم آخر الشمس 
والقمر. .؟. . قلت: آخرهما لعطفهما على الکواکب على طریق الاختصاص بیاناً لفضلهما 
واستبدادهما بالمزية على غیرهما من الطوالع كما آخبر جبریل ومیکائیل عن الملائكة» ثم 
عطفهما علیهما لذلك . ویجوز أن تکون الواو بمعنی : مع أي أرأيت الکواکب مع الشمس 


والقمر . . . انتهی . . . سورة بوسف - الاية ٤‏ . . 


۱۱۵ 


۸ب 


وکانت القصة على ما ذکره أصحاب الأخبار: إن یعقوب عليه السلام» 
لم يكن يأمن أحداً على يوسف عليه السلام» وکان إلى جانبه» فبینما 
يوسف عليه السلام نائماً عند أبيه ليلة من الليالي ؛ لد ر اي ارو القع د رها 
الله عز وجل في كتابه» وكانت ليلة الجمعت فانتبه من نومه فزعاً مرعوباء 
و يعقوب عليه السلام» فضمه إلى صدره. وقال: يا حبيبي ما 
لك ۰ ما الذي آصابك . .؟. . فقال: يا أبت» رأيت رژیا آفزعتني . 
قال : ا رأيتء فما الذي رأيت. . ؟. . قال يوسف عليه السلام: 
رایت کان ابواب السماء فتحت» وقد اشرق منها النور واستنارت النجوی 
وأشرقت الجبال. وزجرت البحان وعلت أمواجهاء وسبحت الحیتان بانواع 
اللغات» ورآیت ت كأني لبست رداء أشرقت الدنيا من حسنه وجماله ونوره» ` 

نت بت كل وه خزائن الارض بين يدي» فبینما أنا کذلك. إذ رآیت أحد 
د انقضت من السماءء ومعها الشمس والقمرء فخروا لي 
ساجدین. . فقال یعقوب عليه السلام: یا بني لا تقصْصٌ ربا علی 
وك فكي دوا لَكَ كَيْداً إن الشَيْطَانَ بلانسان عدو مین ۲۱4 . ثم عبر 
رؤياهء فقال: «وکذلك یحتبيك ریك4(. . 


قال: وسمعت امرأة یعقوب عليه السلام ما قاله يوسف عليه السلام 
لأبيهء فقال شا یعقوب عليه السلام: اكتمي ما قاله یوسف. ولا خبري 
آولادي بذلك . . قالت : نعم . . فلا أقبل آولاد") یعقوب عليه السلام من 
مراعیهم. أخبرتهم بالرؤيا التي آمرها یعقوب عليه السلام بكتمانهاء فانتفخت 
أوداجهم. واقشعرت جلودهم غضبا على يوسف عليه السلام. وقالوا لما: ما 


(۱) سورة يوسف - الآية ۵ . . 

(۲) سورة پوسف - الاية ۰ . 

(۳) قال ابن کثیر في البداية والنهاية ۰۱۹۰/۱ هم : رأوبين» وشمصون ولاوي. ويهوذاء 
ويساكرء وزبولون. . . وهؤلاء من ليساء ویوسف وبنيامين من راحیل ودان» ونفتالي. من 
بلهة جارية راحيل» وقيل: من زلفة جارية ليساء وقد ولدوا جميعاً في فدان آرام» الا بنيامین 
فإنه ولد في أرض كنعان. . . 


۱۱۹ 


عنى بالشمس غيرك, ولا بالقمر غير أبيناء ولا بالكواكب غيرنا. . ثم قالوا: إن 
فحسدوه على ذلك وران الشيطان في نفوسهم . . 

وكنذلك قیل في احکمة: تقاف فاك E E‏ غيل 
أمرأة» ولا ا ل م + 


قال: وكتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف الثقفي. يأمره 
باس وأمره أن يستره» وكان على رأس عبد الملك في ذلك الوقت وصيفة 
تقرأ. / وهو لا يعلم ذلك» فاطلعت على ما کتب. فأذاعته» فلا يشك أحد أن 
ی ا ا ات ی وا 
إلى أحد. ويسأله أن ب ينعم النظر ويتذكر لعله أن یکون قد أفضى به إلى غیره أو 
احتال محتال على الكتاب ففضه أو اطلع فيه مطلع وهو یکتبه. فتذكر عبد 
الملك. فذكر الجارية التي كانت عند رأسه في وقت کتابته» فدعا ما فسأها 
وأرهبهاء فاعترفت بالقضية. فتمهل عبد الملك. وقال: ألم تر أن وشاة الرجال 
لا يدعون أدهاً صحیحا: ولا تفش سرگ لا ايده فإن لكل نصيح 


ثم رجعنا إلى القصة : 

قال أهل التاريخ : لما فارق يوسف عليه السلام أباه. كان ابن اثنتي عشرة 
سنت وراودته زلا وهو ابن عشرين سنة, وأودع في السجن وهو ابن سبع 
وعشرین سنهة» واقام في و ماخاح عر ی تل بجي 
الرژیا وسبع ها عقوبة لقوله سبحانه وتعال : اذکرني عند 
ربك . . فنزل جبریل عليه السلام. فقال له: الفرج تطلبه من غیرنا 
لمعاتيتك بها بضعاً. . وشکا بوسف علیه السلام طول مکشه في السجن) 


(۱) سورة پوسف - الاية 1۲ ... 


۱۷ 


1۳۹ 


۹ب 


فنزل إليه جبریل عليه السلام, وقال: أنت طلبت السجن. . فقال: برب 
السجن احب إلي مما يذعونني إليه4. . ولو قلت: العافية» لعوفيت. . 
وقام علی الأهرام ستة, .  .‏ 

وقال رسول الله يكل : «لو لم يقل يوسف» اجعلني على خزائن الأرض» 
لملك من يومه» , 

وقد أقام في الملك اثنتين وسبعين سنة. وغاب عن أبيه ثمانين سنة» 
وأقام أبوه عنده في مصر بعد اجتماعه به ثلاثا وعشرين سنة. ومات يوسف وله 
مائة وعشرون سنة. / ومات يعقوب عليه السلام وهو ابن مائة وخمس وسبعون 
سنة. ومات إسحاق عليه السلام وله ستون سنة. 

قوله سبحانه وتعالى : طوَرَاوْدتَهُ التي هو في یبا عَن تفسه4 . 
أي : قصدته وطلبته وقالت: «هیّت لك. . معناه: إني قد هيأت الزينة 
0 ی عجب من زليخا حين جاءت بیوسف. أغلقت على نفسها 
باب المدح والذم» وفتحت على نفسها باب المحبة. فقال یوسف : معاد الله 
إنة رَبِي احسَن مَنْوَاي». . معناه: أي أنه رباني في بيته» وأكرمني» هذا 
العزيز فلا أخونه في بيته وماله. . طإنَّهُ لا يُفْلِحُ الظلمونه 

قوله سبحانه وتعالی : ©«وَلَقَدُ هُمت به وَهَمّ بهاکه ۰٩‏ . ورد في الخبر 


(۱) سورة یوسف - الآية ۳۳. . 

(۲) عن ابن عباس قال رسول الله يق : «رحم الله أحي یوسف. لولم يقل اجعلني على خزائن 
الأرض لاستعمله من ساعته» ولکنه آخره لذلك سنة» فأقام في يته سنة م الملك». 
انظر: تفسير البغوي ‏ تفسیر الاية ٥‏ من سورةٍ يوسف . 

(۳) سورة ات 0 1 0 راو اي هو في نها وب لباب وال هَيْتَ 


)٤(‏ قيل: هیت. ی اف اي لك أقول» أمرته بأن يسرع إليهاء 
وقال الكسائي والفراء: إنها لغة حورانية وقعت لأهل الحجاز فتکلموا بها ومعناها: تعال. . 

(4) سورة يوسف الآية ۰۲6 وتمامها : وق مت ب َعَم ها ری هن ره کیت 
ضرف عَنْهُ السوء وَالْفَحَشَاءَ ء ان مِنْ عبادنا الْمُخْلِصينَ». . 


۱۸ 


أنها لما ذكرت محاسنه هم بها. . وقال بعضهم: همت به بالحرام» وهم بها 
بالحلال. . 


قال الله سبحانه وتعالی : لَوْلا أن رای بُرْهانَ ره كَذَّلِكَ لِنَضْرِف عَلْهُ 
السُوء وَالفَحْشَاء إِنَّهُ من عبادنا المُخْلِصِينَ»4. . اختلفوا في البرهان ما 
هو. .؟. . فقال بعضهم: إن طيراً وقع على کتفه وقال: رفعت ومحیت من 
ديوان النبوة. . وقيل: إنه رأى يعقوب عليه السلام وهو عاض على اصبعه 
وهو يقول: يا يوسف لا تفعل فعل السفهاء. . قال: فعند ذلك هرب منهاء 
وقصد الباب عند رؤيته يعقوب عليه السلام. وقد تصور له على صورة يعقوب 
عليه السلام» جبريل عليه السلام. . 


قال الله سبحانه وتعالی : 9وَرَاوَدَنَهُ الي هو في ها عن تفه . . 
يعني : امرأة العزيز التي كان يوسف عليه السلام في بيتهاء طلبت منه أن 
يواقعهاء والمراودةء المطالبة بأمر العمل به لقد طالبته بما تريد النساء من 
الرجال. . لِوَعَلَّتِ الابواب» معناه: : قال المفسرون EE‏ ا 
ثم دعته إلى نفسها. . ظوَقَالَتَ هَيْتَ لَك . . معناه في جميع قول [أهل]) 
اللغة والتفسير: هلم . . قال یوسف عليه السلام : معاد الله . . أعوذ بالله 
أن أفعل هذاء والمعنی» > أعتصم بالله سبحانه وتعالى من هذاء إنه ربي الذي 
اشتراني» / وهو سيدي ٩‏ أحسن مثواي » أي : أنعم علي باكرامي» فلا 
أخونه» إن فعلت ذلك كنت ظالماًء ولا يفلح الظالمون ولا يسعد العصاة 


الزانون. . 


(۱) ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى . . 

(۲) هو لیس بسيد ليوسف عليه السلام» والسيد في لغتهم هر او فالمراً ة تقول لبعلها: 
سيدي ١‏ وفي قوله سبحانه وتعالی : «والفینا سَيْدَمَا لذا الاب قالت ما جَرَاءُ مَنْ رَد بافلك 
سوءا که . . ۳ سورة یوسفب _ الایة 6 ويكون السيد لها فقطء وهو لين تعدا لیوسف عليه 
السلام على الحقيقة. 
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۱۶5۰ 


عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: آفرس( الناس ثلاثة: 
العزيز حين تفرس في يوسف عليه السلام فقال لامرأته: أكرمي مثواه. . 
والمرأة التي أتت موسى عليه السلام فقالت لأبيها: يا أبت استأجره. . وأبو 
بكر رضي الله عنه حين استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. . 

قال: وجعلت تراوده: 

فقالت: يا يوسف» ما حسن شعرك. .؟!.. 

قال: هو أول ما ينثر من جسدي . . 

قالت: يا يوسفء ما أحسن وجهك. .؟! 

قال : هو للتراب مأکلا. . 


لگنا وسقي ها هه او 

قال: ري صورني في الرحم. . 

ها وی ما شب ار ره 

قال: هي أول ما تسیل على الارض من جسدي. . 
قالت : 0 و ره وحيك ات ي 9 


e : قال‎ 


قال : ۳ 
قالت : خی نج کف 


0 وتدعوه للذت وهو شاب. . 
قالت: يا يوسف» قد التهبت الجنة ناراً قم فأطفئها. . 
إن أطفأتها ففيها حترق. 
E‏ الجنة قد عطشت قم فاسقها. . 
قال : من كان المفتاح في يده فهو أحق أن يسقيها مني . . 
(۱) افش : من افا ثیت ار وادرال الباطن من النظر بالظاهر. . 


۱۳۰ 


قالت: ضم یدگ علی صدري تشفيني بذلك. . 
قال : سيدي أحق مني بذلك. . 
فقامت امرأة العزیز إلى الصنمء فأظلت دونه توب . 


فقال: أتستحين ممن لا يسمع ولا يبصر ولا يفقه ولا يعقل. 
تستحي ممن خلق السموات والأرض» وخلق الأشياء وعلمها. . 


قالوا: فلما رأى يوسف عليه السلام البرهان قام مبادراً إلى الباب 
انیا ما أرادته موه وا گنه 7 فذلك قوله سبحانه وتعالی : راسا 
لمات وَقَدَْتْ قمیضه). . يعني : تبادر يوسف عليه السلام والممرأة :إلى 
الباب . ,“ما يوست لوالا رای وى ركرك E‏ 
پوت نجي الى اليه ينا فأدركته. تا اس 
خلفه. فجذبته الها مائعة له فقدته أي : خرقت وشقت قميصه من دبر» من 
خلف. لأن يوسف عليه السلام كان الهارب» والمرأة هي الطالبت فلما خرجا 
لقيا سیدها لدی الباب» أي : وجدها زوجها فوطیفار") تست بن عم 
راعیل ۰/۳ فلما رأته هابته. فقالت سابقة القول : ما جَرَاءَ مَنْ 
وا إل أن بح او مات لیم ۵4 . . يعني : الضرب بالسیاط . . وهذ 
المثل السائر: خذ اللص قبل أن يأخذك . . فقال يوسف عليه السلام : 0 
التي راودتني عن نفسي فأبيت وفررت منهاء فأدركتني وشقت قميصي . 


(۱) سورة يوسف - الآية ۲۵ . . 

(۲) فوطیفار: هو عزيز مصرء ومعناه: عطية له الشمس. وهو قائد حرس فرعون. . 

(۳) راعيل: روي أن راعيل هو اسم زوجة فوطيفار. 

(4) تمام الآية ‏ ۰۲۵ من سورة يوسفاء قرله تعالی : : طاسقا اباب وت قَمِِصَهُ من دب لا 
سَيدَها ذا الاب قالت ما جرا مَنْ اراد اهلك سُوءاً إل أن يُسْجَنَ او عَذَابٌ أَلِيم». 


۱۳۱ 


1۱ 


قال نوف الشامي : ما كان یوسف عليه السلام يريد أن يذكره. . فلما 
قالت : ما جزاء من آراد بأهلك سوءا. . غضب یوسف عليه السلام وقال : 
هي راودتني عن نفسي . . وشهد شاهد من آهلها. . . 

قال الشعبي : كان في قميص يوسف ثلاث آیات حين جاؤوا بقمیصه 
إلى أبيهء فقالوا: أكله الذئب. . لشق قمیصه. . وحيث سعى نحو الباب 
فأدركته» فشقت قميصه من خلفه. فعرف الملك أنه لو كان هو الذي راودهاء 
لكان الشق من بين يديه. وحيث آلقي القمیص علی وجه آبیه فارتد بصیرً. . 
واختلف العلماء في هذين الشاهدين. . . 

قال سعيد بن جبيرء والضحاك كان في المهد صبياً. أنطقه الله 
سبحانه وتعالی» يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنه» عن النبي كَل 
قال: «تكلم أربعة وهم صغارء ابن ماشطة فرعون. وشاهد یوسف. / 
وصاحب جريج الراهب. وعيسى ابن مریم»). . 

قبن :إن شاهند وسنت كان عر هة انه هلما رای 'قميضه نهن 
دب وعرف خيانة المرأة وبراءة يوسف عليه السلام» قال: ان من كَيدِكنٌ 
إن كيدَكُنَ عظيم 74. . ثم أقبل على يوسف عليه السلام وقال: يا يوسفء 
أعرض عن هذا ولا تذكره لأحد. . ثم قال لامرأته: استغفري لذنبك إنك 
كنت من الخطائين» أي : من المذنبين. . . 

قال: فشاع أمر يوسف عليه السلام وراعيل في مصر. وتحدث الناس 
بذلك نسوة في المدينة. وهن: امرأة الساقي., وامرأة الخباز» وامرأة صاحب 
الدواب» وامرأة صاحب السجن. وامرأة الحاجب. . أن امرأة العزيز تراود 
فتاها عن نفسه» يعني : عبدها الكنعاني قد شغفها حباً. حل حبه شفاف قلبها 


(۱) حدیث متفق علیه بلفظ : لم يتكلم في المهد الا ثلائة: عیسی ابن مریم وصاحب جريج » 


وصبي كان برضع من أمه» عن أبي هريرة. . . ولیس فيه شاهد یوسف, وابن ماشطة 
فرعون. . 
(۲) سورة یوسف - الآية ۲۸. 


۱۳۲ 


وهو حجابه وعلاقه: نا راا في ضلال, مُبین۱(4. . أي : خط بين 
حيث تراود عبدها عن نفسه ی رن راعيلء وبقولهن 
وحديثهن» وذلك إنما قلن ذلك مكراً بهاء لتريهن يوسف عليه السلام لما 
كان بلغهن من حسنه وجمالهء اتخذت مائدت ودعت آربعین امرأة من اس ؟ 
للواتي عیرنها» فلذلك قوله سبحانه وتعالی : لقَلَمّا سَمِعَتْ بِمَكْرِجِنَّ أرَسَلت 
الیهن واغتدت له متكا 09 . . متكا آي : مجلساً للطعام ومائدة علیها 
أصناف الطعام . . قال: اعتدت لهن. أترجاء وبطيخاء وموزاء ورمانا؛ 
و ارات كل وَاجِدَةٍ مهن سکینا4. . وقالت ليوسف: ارخ 
علیهن 4 اا ارس ا سيد 
حوبي ترج تيمت عله السلام علیهن : «فلما ری / كبر . . 

أمره وبهتن » «وقطنن أيدِيهُنٌ 4 . . بالسكاكين التي معهن» وهن يحسبن أنهن 
یقطعن الاترج. . 


وعن وهب: بلغني آن تسا من الاربعین متن فى ذلك المجلس 
ووجدوا يوسف عليه السلام : اشا لله . ا ما هَذَا بشر ان 
هَذَا إلا مك كَرِيمٌ4”". . فقالت راعيل عند ذلك للنسوة: یکی الَّذِي 
متتني فيه 04). . أي eS‏ 
لهن. فقالت: «وَلَقَدُ راودتة عن فيه فَاسْتَعْضَمَ» . ا امتنع واستعصی 
فقالت النسوة ة یوسف عليه السلام : أطع مولاتك. . فقالت راعیل : 00 


2# بو هو 


یل ما مره سجن وَلَكُوننَ من الصاغرین 4 . . فاختار یوسف عليه 


)۱( سورة یوسف ‏ الاية ۰۳۰ وتمامها: «وتات وة في الْمَدِينَةٍ مرا الْمَزِيرِ تُرَاوِدُ فتاها عَنْ 
َيه قذ شففها راما في ضلال, مين 4 . 

(۲) سورة یوسف - الآية ۳۱ 

(۳) تتمة الأية ۰۳۱ E‏ که 

. 28 سورة يوسف - الآية‎ )٤( 

(0) سورة يوسف - تتمة الأية ۳۲.. 


۱۳۳ 


۱ ب 


۱۲ 


السلام حين عاودته المرأة فى المراودة رخا على المخالفت ا رب 
السجن اع ينا ۲ الب وا تضرف عني كَيِدَمُنَ اب یهن 
واگ من الاهلین استجاب لَه رب قَصَرَف عَنه عَيدَُنَ إِنْهُ هو الَمیع 
العليی > تم بدا لهم من بَعْدِ ما رو الآيات . . الدالة على براءة یوسف 
عليه السلام» وهي : قد القمیص من دب وخمش الوجه» وقطعن النسوة 
آیدیهن . . لته حَتى جین۳6). 


قال السدي : وذلك حين قالت لزوجها: إن هذا العبراني قد فضحني 
في الناس» یعتذر إليهم. ويخبرهم بأني راودته عن نفسه» ولست آطیق أن 
أعتذر بعذري» فإما أن تأذن لي فأخرج وأعتذن واما أن تحبسه» فحبسه بعد 
علمه ببراءته» وذلك دفعا للتهمة عن امرأته / وذکر أن الله سبحانه وتعالى قد 
ی ال هي 


وقال ابن عباس رضى الله عنه: عثر يوسف عليه السلام ثلاث عثرات : 
بن و .سیخ عمر بو 1 عبر 


۱ - حين هم بها فسجن(؟ . 

۲ - حيث قال : اذكرني عند ربك فلبث في السجن بضع سنین "۲ . 

۳ - وحين قال لاخوته : إنكم لسارقون. فقالوا: إن یسرق فقد سرق أخ 
له من قبل . 


(۱) سورة یوسف - الایات ۰۳۳ ۰۳۶ ۳۵.. 

(۲) تتمة الآية ۰۳۵ من سورة یوسف. . 

(۳) إشارة إلى الآية ‏ ۰۲۶ من سورة يوسف: ل ل 
دك لتضرت عَنْهُ السّوءَ وَالْمَحْشَاءَ ء له من عِبَاِنَا الْمُخلِصِينَ». . 

(5) إشارة الي الآية - 247 من سورة يوسف: فال لذي ظَنّ 1 نج منهما اذَكُرْنِي عِنْدَ رب 
سا الشَيْطانُ ذکر رهق ذ في السَجْنِ بضع صنين). . 

(5) إشارة إلى , الآية - ۷١‏ من سورة يوسف: وا حوره بجهازمم عق الط ی أخيه 
م أن من یه لمیر نکم سرون . والآية ‏ ۰۷۷ من سورة يوسف: : «قالوا إن يَسْرِفُ 
قد سَرَقَ أ له من قبل فاسرها يُوسْفُ في تفبه وَلَمْ دا لَهُمْ4. . 


€ 


قال: سمعت محاضر بن الورع يقول: أول من شعر يعقوب عليه 
السلام» لما جاؤوا فأخبروه عن يوسف عليه السلام. فقال: 

صبر جميل في الذي جئتم به فحسبي إلهي في المهمات كافيا 

قال: 

أما في رسول الله يوسف أسوة لمثلك محبوس على الظلم والا نك 

أقام جميل الصبر في الحبس برهة وقاد به الصبر الجميل إلى الملك 

وكتب بعضهم إلى صديق لهء قال: ورأيي أن ضيق الخوف متسع 
الامن وأول مفروج به آخر الحزن. فلا تبتئس: والله في ملك يوسف عليه 
السلام خزائنه بعد الخلاص من السجن. . . 

ولنا في المعنى : 

الحبس تجربة الصديق وإنه ‏ لشماتةالحسد والأعداء 

وقبور قوم لا تسزار بيوتهم موتى وهم في صورة الأحياء 

قطعت علائقهم وقل نصيرهم نعليلهم أبداً بغير شفاء 

فاصبر على جور الزمان فلا تدم حالات في السراء والضراء 


وكتب يعقوب عليه [السلام]) إلى يوسف عليه السلام لما استبعد 


أخاه بالسرقة. . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
أما بعد: 


فإنا أهل بيت نبوة / موكل بنا أما أبى فشدت یداه وألقيت السكين 
على نحره ففداه الله » وأما جدي فشدت یداه وألقى فى النار فنجاه الله 
ولما کان لي ولد كنت مغرم بحبه ففرق الله بيني وبينه. وإنا لا نسرق ولا نلد 


(۱) ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لاتمام المعنى. . . 


۱۳۵ 


۲ /د 


۳83 


سارق وأما آنت فلئن لم تردد عليَّ ولدي لأدعون علیکم دعوة تعمل مك 
إلى سبع من عقبك . . 

وملك يوسف عليه السلام مصرء وأوحى الله سبحانه وتعالی أن اتخذ 
ل E‏ عو لهات فال ما يصلح هذاء فاتخذ غيره.. 
فاتخذ يوسف عليه السلام. . فاشاه ا وقال: ما يصلح هذا. . ومن ثم 
اتخذ ثالعً .. فتاه جبريل عليه السلامء فقال: ما يصلح هذا. . قال يوسف 
عليه السلام : ناشدتك الله آرشدني إلى من و . فقال له : إن في 
المسجد الفلاني فقيراً فاتخذه وزيراً. . فصلی یوسف عليه السلام المغرب؛ 
ونزل اليف وعلیه ثیاب رثة الفقرء و 
بالکلام قال له یوسف عليه السلام : أتعرف من آنا. ۰؟. . قال: لا. . قال: 
أا و د افرتيج أن ات وس . ثم آخذه 
بیدهی وقام معه» ویوسف عليه السلام یتفکر بأي شيء یستحق هذه الوزارة. . 


قال: وإن يوسف عليه السلام لما اجتمع بأبيه.. قال له یوسف عليه 
السلام: يا بت بكيت علي إلى أن أذهب الله بصرك. . . قال: نعم.. 
قال: وحزنت علي إلى أن تقوس ظهرك. . قال: نعم. . قال: ما علمت/ أن 
القيامة تجمعنا. . قال: بلى» ولكن خشيت أن تموت على غير دين الإسلام» فلا 
نلتقي آبدا. . فقال له أبوه: يا یوسف. علمت ما كان مني لأجلك» وما 
افتقدت عرفتني بخبرك أعققتني . قال: لا والله با آبي ولکن كنت أقف 
على هذه الخزانة» وكلما كتبت إليك كتاباًء يأتيني جبريل عليه السلام يأمرني 
بتركه. . وأن امتثال أمر الله سبحانه وتعالى حق. . 
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۱۳۹ 


قصة يونس عليه السلام 


۱ - وی بُونئس نم یل عليه في الدُنْيا صواحب 


وأما يونس عليه السلام» وهو ذو النون صاحب الحوت» وهو 
يونس بن متى من سبط لاوي» وبعث نبيا وهو ابن أربعين سنة» وكان من 
عماد بني إسرائيل» فهرب بذنبه» واختلفوا في ذهابه مغاضباً» وعلى من کان 


فقال قوم : غاضب قومه وذهب عنهم . . . 
وقیل : ذهب مخاضباً لربه عز وجل لما أصاب الذنب» وهی زلة استزله 
الشیطان . . 


وكان يونس عليه السلام ضيق الخلق. لأنه لما تاب قومه من دنوبهم. 
درفع عنهم العذاب أنف من ذلك أن ينسبوه إلى الکذب وكان من مهم 
أن یقتلوا الکذاب, فخرج هارباً من ذلك. . . 


)0( انظر الآيات في کل من السور الكريمة : يونس - ۰۹۸ الأنبياء ‏ ۸۷ و۸۸ الصافات - ۱۳۹ 
و۱4 و۱۱ وا و۳ وعع۱ وا و415١‏ و۷٤‏ و٤‏ ... والقلم 2۸ و4٤‏ 


و0..., 


۱۳۷ 


۳ب 


3 


قال الله تعالى]0©: فظن أن لَنْ نقدر علیهِه ۳. . أي : لن نعاقبه 
بالضیق له. والحبس. . وقیل: ظن أن يهرب إلى ربه عز وجل. فهرب : 
«إلى القُلْكِ المشخون. أي : هرب إلى السفن الموقرة المملوعة. 
لنْسَاهَمَ فَكَانَ من المدْحَضِينَ4©.. أي : قارع فكان من المخلوبین © 
لأنه/ قد احتبست السفينة التي ركب فيها من حدث أحدثوه. . فسَاهم. فوقع 
على يونس عليه السلام) فرمى نفسه في البحر: لف اقب 
الحوت؟ 2 . . 

وقیسل : زن السفينة وقفت لا تمئي یمینا ولا شمالاً . . فقال: ما 
لسفیتتکم لا تجري. .؟. . فقیل: إن فيها عبدا هارباً من ربه عز وجل» لا 
تسیر السفينة حتی تلقوه منها. . فقالوا: أنت يا نبي الله. فرمی بنفسه فبلعه 
الحوت. وأوصی الله سبحانه وتعالی إلى الحوت آني لم الححلة اف ی 
و شرانه الاقم ره تخس تا 
فاخذه, ثم هوى به إلى مسکنه في البحر, فلما انتهی به إلى أسفل البحره 
سمع يونس عليه السلام حساًء فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه وهو في بطن 
ارت ع لي درت البحر. . قال: فسبح وهو في بطن الحوت» 
لقَنَادَى في الظلْمَات» . . ظلمة البحی وظلمة الليل» وظلمة جوف 


(۱) ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى . . 

(۲) سورة الأنبياء - الآية ۸۷. . قيل: نضيق عليه من القدرء فالنبي نبي حتى یموت. فإذا أراد ترك 
هذا الشرف لا یسمح لهء وكذلك نجد أن الايمان شرف ا أن يرتد يقتلء وهكذا 
مراتب التقوی فمن بلغ درجة منها ثم آراد التدني يبت يبتليه ربه حتی يعود. 

(۳) سورة الصافات ‏ الآية 4۰( . 

)٤(‏ سورة الصافات - الایة»۰۱۱. 

(0) روي أنه قارع من كان في الفلك فکان من المفلوبین بالقرعة. . 

(7) روي أن القرعة كانت ثلاث مرات» وفي کل مرة كانت الفرعة تقع على يونس عليه السلام » 
فأدرك عندئذ أن من وراء ذلك سرا وأن لله تعالى في ذلك حكمة وتدبیرا. . 

(۷) سورة الصافات ‏ الآية ٠٤١‏ . . . 

(۸) سورة الأنبياء - الآية ۸۷. . وروي. أن رسول الله ية قال: «لما أراد حبس يونس في بطن : 


۱۳۸ 


الحوت. . وقيل: إن الحوت بلعه حوت آخرء ثم بلغ أيضاً آخرء وهو قول 
سالم بن الجعدي . فسمعت الملائكة تسبیحه. فقالوا: ربناء إنا نسمع صوتا 
ضعيفاً في أرض غريبة. . قال: هو يونس الذي يصعد إلى عمله الصالح . 
فشفعوا فيه» فقبل شفاعتهم. . ولبث في بطن الحوت أربعين يوماء فقذفه 
على ساحل البحر» وطرحنه بالفضاء من الأرض حيث لا يواريه من شجر ولا 
غيره مثل الفرخ الممعوط. ولم ينقص من خلقه شيء. واليقطين كل شجرة لا 
تقوم على ساق مثل : الدباء» والبطیخ, والحنظل. . 


وقیل : هو القرع. . وقیل : إن الله تعالی آرسل إلى الشجرة دابة الأرض 
تقرض عروقها. . فانقضت عليه الشمس. فشکاها. . فقیل: یایونس 
جزعت لحر الشمس. ولم تجزع/ لمائة آلف أو یزیدون تابوا اي » فتبت 


علیهم(). 


به فى الاخرة فعجله فى الدنیا. . فأوحى الله تعالی إليه: أن عقوبتك بنت 
فلان» فتزوج بها. . 


= الحوت ی ی ی ی فلما انتهی 
به إلى أسفل البحر سمع يونس حساً. > فقال في نفسه: ما هذا ۰ فاوحی الله له وهو في 
بطن الحوت: : إن هذا تسبيح دواب البحر. . قال: ؟: وسح ا 
الملائكة تسبیحه فقالوا: يا رین إنا نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة. قال: ذلك عبدي 
يونس » عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر. . . قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد 
إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح . . . قال: نعم. . قال: فشفعوا له عند ذلك. . . فأمر 
الحوت فقذفه في الساحل وهو سقيم) . . . رواه البزار عن أبي هريرة . 1 

(۱) اشارة إلى الآيات الكريمة: له لاه زمر سيم ونا عليه جر بن تشه 
وَأَرْسَلْنَاه إلى مائة الف أو رون منوا فَمِتَعْنَاه هم إلى حين 4 .. سورة الصافات الآيات 
٥‏ و55١1‏ و١٤۱‏ .. وقوله تعالی > و 
المعو ور ولت رسام إلى حين» . . . سورة يونس - الآية 
۹۸ 


۱۳۹ 
ابتلاء الأخيار م - ٩‏ 


۳1۹1 


ثم إن قوماً دخلوا عليه» فأضافهم» فكان يدخل ويخرج إلى منزله 
فتؤذيه زوجته» وتستطيل عليه وهو ساکت» فعجبوا من ذلك وهابوه أن يسألوه 
لمکانته في النبوق فقال لهم يونس عليه السلام : لا تعجبوا مني» فإني سألت 
الله تعالی » فقلت: يا رب ما كنت معاقبي به في الاخرة فعجله لي في 
الدنياء فأولى الله تعالى : أن عقوبتك بنت فلان» فتزوجت بها وأنا صابر منها 
على ما تروف 

ولنا فيه لغز: 

وحاملة من غير فحل وجنينهاتكلم في الأحشاء 

وهو مليح وقد وضعته والبياض بخده» وأعجب من ذلك أنها حملت به 
نحا وقد الفح وهی لقيو 

ولنا فیه ایضاً شعر؛ 

وما ولد قد جاء من غير جنسه . وفي بطنها كانت تربيه کالولد 

وقد آرضعته والیاض بخده وعاشا ولم یجتمعان إلى الأبد 


۱۳۰ 


قصص متفرقة 


-١‏ © قال سفيان بن عيينة: شكا جرير بن عبد الله» إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ما يلقى من النساء. . ؟. . فقال له: لا عليك. فان 
التي عندي ربما خرجت من عندها فتقول: إنما تريد أن تتطلع لفتيات بني 
عدي . . وسمع كلامهما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقال: لا 
عليكماء فإن إبراهيم الخليل عليه السلام شكا إلى ربه ذرعاً من لق سارت 
فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه: إني ا د 
و . فقال عمر رضي الله عنه : ا جو حك غالا بر 


۲ - © وحكي عن بعض المشايخ أنه كانت له جارية سفيهة اللسانء 
قليلة الاحسان. وكانت/ تأخذ من عرضه وتوذیه. وما كانت تراقب الله فيه. 
وكان من كبار المشایخ» وأكثرهم اجتهاداً في عبادته» وأعظمهم شأناً. وكانت 
الفقراء تأوي إليه وتبيت عنده» فسمعوها وهي تأخذ من عرضه وتستطيل 
عليه . . فقالوا له يوماً: لِم لا تبيعها وتستخلف غيرها وتستريح مما أنت فيه 
من رال ها وسوء ۳ فقال: والله إني لأستحي من الله سبحانه 
وتعالی أن ابلي مسلما بها. . 


(۱) بنو عدي : بطن من بني النجار في الخزرج. . 


۱۳۱ 


64 اب 


1/۵ 


ولنا في هذا المعنی قول: 

تلومونني على جور الهوى فأنا أخبركم عذري بها 

فبلائي كيف أبلي مسلماً بالذي ألقاه من تعذيبها 

- © وحكي أيضاً أن بعض كبار المشايخ المتصوفة. وكان لسان 
الحقيقة» وسلطان الطريقة» وصاحب قدم واجتهاد» وكانت له زوجة سوع. من 
أشر خلق الله تعالى وأدهاهم . . ل ل وتأحذ من 
عرضه» وهو صابر علیها. . فلما كان في ب بعض الأيام» أخذ المصحف 
الكريم على عادته حتی يقرأ فيه ما تیسر لم اافارل روت با : یا عباد 
لا خوث لحم اليو ولا م تَحْوَئُونَ الَّذِينَ آمنوا بایاتتا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ 
لوا الجَنّة نعم وأرْوَاجْكُمْ تَخبَرُود04). SES‏ 
کرسیه, ثم قال: اللهم لا تفعل . . اللهم لا تفعل. . اللهم لا تفعل» أسألك 
بهذا الكتاب العزیز, وأسألك بكل كتاب أنزلت وكل نبي آرسلت. اللهم لا 
تفعل . . وجعل يقسم على الله تعالی . . فقالت له زوجته: ما بك يا رجل» 
وما 0 دهاك. فإني أراك تقسم على الله سبحانه وتصالی بهسده 
ااقسام .۲۰ قال مرا E‏ وقد قال الله عز وجل: ظانتم 
واواجکم تَحْبَرُونَ». . فإنني في هذه الدنيا التي هي ساعة لا آفدر أن 
آقاسمك فيهاء فکیف یکون في دار الابد الازلي . . قالت: يا رجل, لا تدم 
الله بحقي عليك. فإني تائبة على يد الله تعالى وعلى يدك وإني لا آعود إلى 
مثل ذلك / ولا آوذيك, ولا أشغل لك قلباً. ولا أضيق لك صدراً في الدنيا 
ولا في الآحرة إن شاء الله تعالى» لعل الله سبحانه وتعالى يجمع بيننا في 


الآخرة9») 


(۱) سورة الزخرف - الآيات 1۸ و59 و۰۷۰ 

(۲) إشارة إلى الحدیث الشريف» عن حذيفة» رضي الله عنه قال : إن رسول الله ية قال لامرآنه: 
وإن سرك أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي, فان المرأة في الجنة لاخر أزواجها 
في الدنيا». . قال الذهبي: الحديث عن إسحاق السلولي . حدثنا ابن عبد الرحمن» عن أبي. 


۱۳۲ 


٤‏ - © وحكي أيضاً عن بعض الصالحين: أنه كانت له زوجت وكانت 
سليطة اللسان عليه» وكانت تبتليه بأشد البلاء. فلما ماتت. وقف على قبرهاء 
وقال: أشهدوا على رحمكم الله تعالى إنها طالقة مني ثلاثاً. . فقالوا له: 
ويحك. إنها قد بائت منك وهي طالقة منك شئت أم أبيت» فما يحتاج إلى 
ذكر ذلك. . فقال: بلى» خيفة أن تكون زوجتي في الجنة. فاني لقيت منها 
فى هذه الدنيا ابتلاءً شدید والله سبحانه وتعالى أكرم من أن يعذبني بها في 
الدنيا والآخرة. . 


۵ © وحكي عن بعض السلف الصالح : أن رجلا كان بأرض فلسطين 
بقرية من قراهاء مقيم بها عن قرب ببيت المقدس. وكان راخدا را قديم 
الهجرة > عظيم الشأن» وصاحب قدم ومعاملة» وكان من أكابر الصوفیت 
مشتغل بکتاب الله تعالی وسنته» کثیر البکاء والتقرب إلى الله تعالی» وکان 
کل جمعة يصلي بمكة شرفها الله تعالی الجمعة والعصر. فإذا صلی العصرء 
رجع إلى منزله الذي في الشام فنظر إليه يوم الجمعة صبي وهو قاصد إلى 
مكة. فسعی في أثره» حتی دخل مكة فصلی بها الجمعة والعصر. واشتغل 
الصبي » ورجع الشیخ إلى منزله. وجاء الصبي. فسأل عن الشیخ الذي كان 
بجنبه» فقيل له: راح إلى قريته. فقال: وأين أنا. .؟. . قالوا: بمکة 
فبكى الصبي . . فقيل له: اصبر يا ولدي إلى الجمعة الشانیة. تبعه الصبي, 
فلما وصل إلى قريته» وجد زوجته على عاتقها جرة تحمل فيها الماءء فلما 
نظرت إلى الشيخ والصبي خلفه. لم تتمالك حتى ألقت الجرة 0 
على الأرض فكسرتهاء وأخذت حجراً وضربت به وجه الشيخ» فشجته 
فسال الدم على بياض لحيته. وقالت له: ياهذاء/ ماهذا الصبي ا 
معك. أنت تسافر مني حتى تجتمع بهذا الصبي وتنشغل به عني . . فنظر إلى 


= إسحاق» عن صلت عن حذيفة» وأما صلة فهو ابن زفی قال: ورجاله ثقات : انظر سير أعلام 
التبلاء للذهبي ۲۰۸/۲ ۰ . 


۱۳۳ 


اب 


الشيخ رجل موسر فشق عليه لما رأى من قبح فعال زوجته. فأنفذ إليه مائة 
دينار» وقال له: بالله عليك إقبل مني .هذه الدراهم وادفعها في صداق امرأتك 
واحلص منهاء فقد ساءني ما صنعت بك في حقك. . فقال له: يا ولدي» 
وفقك الله تعالى. اعلم. . أنني ما نلت هذه المنزلة الا بصبري عليهاء ثم رد 
الذهب إليه . . . 


١‏ - © وحكي أن بعض الزهاد المجتهدين كان يتسبب في حرفة تقوم 
بأوده» وكان كثير الاجتهاد» صائما طوال دهره» فإذا جاء الليل. أحضر الذي 
فتح الله تعالى له فأفطر عليه» وصلی عشاء الآخرة. ثم يقوم بوطء امرأته» ثم 
یغتسل. ويقرأ ثلث القرآن. ثم يطأهاء ثم يغتسل» ثم يقرأ ثلث الثاني» ثم 
يطأهاء ثم یفتسل. ثم يقرأ ثلث الثالث, ثم يطأهاء ثم يغتسل. . فكان في 
كل ليلة له ختمة للقرآن الكريم» ويجامع زوجته ثلاثاً. فلما توفي الرجل إلى 
رحمة الله سبحانه وتعالی. جاءت زوجته إليه وقبلته من بين عينيه» وقالت: 
يرحمك الّه» إنك لنعم الرجل» لقد أرضيت ربك» وأرضيت زوجتك . . . 

د 2 0 


۱۳ 


۲ وَبِهِنٌ ‏ قَارُونُ قدا متجلجلا في الزض ذَائِبٍ 
قال الله سبحانه وتعالی : ان قازون کان من قوم موسى 4( . . 


قال قتادة: ویسمی المفتون لحسن صورته. ولم يكن في بني إسرائيل 
أقرأ للتوراة منه» ولکن عدو الله تعالی نافق كما نافق السامراي(۳ فبغی عليه 
قومه. كما قال الله سبحانه وتعالی : «فبعی لیم > . ۳ 


واختلفوا في معنى هذا البغي : 


قال ابن عباس رضي الله عنه: كان فرعون قد مَْكّ قارون على بني 


إسرائيل حين كان بمص وكان يبغي عليهم ويظلمهم. وقيل: زاد عليهم في 


الثياب شبرا. . . 


(۱) سورة القصص _ الآية e‏ 
(۲) اشارة إلى الایات الكريمة في سورة طه - ۸۵ و۸۷.و۹۵... 


۱۳۵ 


قال الله سبحاته وتعالی : ظوَآئيْنَاهُ ین الکو ما إن مَفَاتِحَهُ لتنوء 
بِالعُصْبَةٍ أؤلى القُوّة274. . أي : لتنقل وتمیل. إذ جعلوها لنقلهاء وكانت 
مفاتيح خزائن قارون ستين بغلا غراً محجلة ما يزيد منها مفتاح على اصبع 
لكل مفتاح منها كنزء وكان قارون أينما يذهب يحمل مفاتيح کنوزه» وكانت 
من حدید. فلما ثقلت عليه جعلها من خشب. فثقلت عليه فجعلها من جلود 
البقر على طول الاصبم. تحمل معه إذا رکب وکان قارون قد قام بجبل 
آربعین سنة یتعبد حتی غلب بني إسرائيل في العبادة» فبعث إليه ابلیس 
شیاطینیه فلم یقدروا علیه فتصدی له تفر یتعبد إبليس» وقارون یتعبد» 
وجعل إبليس يقهره في عبادته ۲۳. . فقال [بلیس: يا قارون» قد رضینا بالذي 
نحن فيه لا نشهد لبني إسرائيل جماعة. ولا نعود لهم فضا ولا نشهد 
لهم جنازت, وأنزله من الجبل إلى البيعة» فكان يكسب يوماًء ويتعبد ويتصدق 
ويعطي » فلما كسب یوم وتعبد یوما جلس إبليس وقد ترکه. ففتحت الدنيا 
على قارون, فبلغ آمر ما أخبرنا به» أن آوعية ماله كانت آربعمائة آلف في 
أربعين جراباً» فصار تضرب بها الامثال : «آوعدتني وأعدك حتی إذا طمعتتي 
في كنز فارون» جشت في اللیل بغسالة لتغسل ما قلت بالصابون». ویحتاج 
من يرجو آنذاك إلى ثلثه من غير تكذيب كنوز قارون تكون له: عمر نوح» 


وصبر أيوب . . 


(۱) تتمه الآية ٩‏ من سورة القصص. وقد ورد فى تفسير النهر الماء لأبي حیان الأندلسيء 
ج ۰۲ ص ۰11۶ قوله تعالی : فبغی علیهم . أي : کفر وتکبر وحسد موسى عليه السلام على 
نبوته» وعلی هارون على الذبح والقربان. . . وقوله تعالی : لتنوء. . . أي : لثقل علیکم. . 
وقيل: الصحيح أن الباء للتعدية» أي : لتني ء العصبة أي : هذه الکنوز لکثرتها واخحتلاف 
أصنافها يتح حفظها القائمين عليها . ٠:‏ 

0( أي : لقد أخذ يتعبد الله تعالى مع قارون كي يطمئن إليه» ثم آخذ إبليس يزداد في عبادته لله 


۱۳۹ 


قال الله سبحانه وتعالی : طفْحَرَجَ علی قومه في/ زيتته4. . قيل: 
خرج ببراذين29 بيض عليها مروج الأرجوان» وعليهم المعصفرات» وهو على 
بغلة شهب‌اء. عليها سوح من الذهب. ومعه ألف فارس» وعلى دوابهم 
الارجوان» ومعهم لاثمائة جارية کلهم بیض الثیاب؛ وعلیهم الحلي الحس 
ویرکبون البغال الشهب. . فلما قطع موسی عليه السلام ببني إسرائيل البحرء 
جعلت الحبورة» وهي : الرياسة والمدیح وبیت القربان وکان بنو 
إسرائيل یأتون بهدیهم وهدایاهم ویدفعونها إلى هارون. فیضعها على المذبح » 
فتنزل نار من السماء فتأکلها, فوجد قارون في نفسه من ذلك تهاوناًء فأتى إلى 
موسی عليه السلام؛ وقال: يا موسی لك الرسالة. ولهارون الحبورة ۱ 
ولست أنا في شيء من ذلك. . فقال موسی عليه السلام : لا. . فقال قارون : 
أنا أقرأ التوراةء وإني أقوى منكما. ولكن لا صبر لي على ذلك. . فقال 
موسی عليه السلام : والله ما جعلتها آنا في هارون بل الله جعلها له. . فقال 
قارون: والله لا أصدقك في ذلك حتی تريني برهان ذلك. . فجمع بني 
إسرائيل وقال: هاتوا عصيكم. . فجاؤوا بهاء عه وألقاها في القبة التي 
يعبد الله فيهاء وجعلوا ی 5 حتى أصبحواء فأصبحت عصا 
هارون قد نبت لها ورق أخضرء .وكانت من شجر اللوز. . فقال موسی : يا 
قارون أترى هذا ی كان فا و منز لسعب دس 
السحرة.. وذهب. واعتزل موسى عليه السلام بأصحابه وأتباعه. وجعل 
موسى عليه السلام يداريه للقرابة التي بينهماء / وهو يؤدبه في كل وقت. ولا 
يزيد قارون كل يوم إلا تجبرا وعتوا ومخالفة ومعاداة لموسى عليه السلامء 
حتى بنى داراء وجعل بابها من الذهب. وضرب على جدرانها صفائح 


(۱) سورة القصص - الآية ۷۹. . 

(۲) براذین : : جمع برذون. وهي : : دابة الحمل الثقيل. . 

(۳) الحبورة : هي الا مامة ومأخوذة من نیرز أي : يمعي الرئيس في الدين. . 

(5) إشارة إلى قوله تعالى : ال اما اوه عَلَى علم عندي»... سورة ة القصص - الآية 
۷۸ .. 


۱۳۷ 


ب 


۳۹3 


۷ رب 


الذهب. وكان الملأ من بني إسرائيل يفدون إليه ويروحون. فيطعمهم الطعام 
ويحدثونه ويضاحكونه . . 


قال ابن عباس رضي الله عنه: ثم إن الله تعالى أنزل الزكاة على موسى 
عليه السلام فلما أوجب الله تعالى عليهم الزكاة» أتى قارون إلى موسى عليه 
السلام» فصالحه على کل ألف دینار: دينار» وعن كل ألف درهم» درهم 
وعن كل ألف شاق شاة» فرجع إلى بيته» تیه چو کر فلم تسمح 
نفسه بذلك» فجمع بني إسرائيل» وقال: إن موسى قد أمركم بكل شيء 
فأطعتموه» وهو الان يأخذ آموالکم» أتحبوا أن آرسل إليه فلانة البغية فنجعل 
لها جملا على أن قات فرب ها فاذا فعلت ذلك» خرج عليه بنو 
إسرائيل فرفضوه واسترحنا من فوافقوه . . 


قال : فجعل قارون لها ألف دينار. . وقيل : ملأ طشت نما وقال لها: 
إني أخ لك. وأخلطك مع نسائي» على أن تقذفي موسى بنفسك غدا إذا 


حضر بنو إسرائيل . . 


فلما كان الغد جمع قارون بني إسرائيل» ثم أتى موسى عليه السلام 
فقال: إن بني إسرائيل ينتظرون خروجك لتأمرهم وتنهاهم وتبين لهم أعلام 
دينهم وأحكام شرعهم. . فخرج إليهم موسى عليه السلام» وهم في براح في 
الارض. فقام فيهم خطيباً/ ووعظهم. فقال: يا بني إسرائيل» من سرق قطعنا 
يده ومن افترى جلدناه ثمانين جلدة. ومن زنا وله امرأة رجمناه حتى 
يموت. . فقال له قارون: وإن كنت أنت ۰ فقال: 0 . فقال 
قارون: إن بني 00 ۱ بفلانة. . !!. . فقال موسى 
عليه السلام: أنا فک قال و ۱ ادعوها فإن 
قالت» فهو كذلك. . فلما جاءت. قال موسى عليه السلام: يا فلانةء أنا 
فعلت بك ما يقول هؤلاء. . وعظم عليهاء وسألها بالذي فلق البحر لنبي 
إسرائيل» وأنزل التوراة على موسی . إلا صدقت. . فلما ناشدهاء تداركها الله 


۱۳۸ 


سبحانه وتعالی بالتوفیق . . وقالت في نفسها: لئن احدث الیوم توبة افضل من 
أن أؤذي رسول الله موسى . . فقالت: لاء فقد كذبواء ولکن. . قد جعل لي 
قارون جعلا. واعطاني هذين الکیسین على أن آتي جماعتکم فازعم أن 
موسی يراودني عن نفسي » وأنه زنی بي. ومعاذ الله أن أفتري على نبي الله 
وهذه أكياسه وخاتمه عليها. . فعرف بنو إسرائيل خاتم قارون فغضب موسى 
عليه السلام» ونكس قارون رأسه. وسكت الملأء وعرف قارون أنه وقع في 
مهلكة» وخر موسى عليه السلام ساجدا يبكي» وهو يقول: يا رب إن عدوك 
آذاني» وأراد فضيحتي وسبي» اللهم. . إن كنت رسولك» فاغضب لغضبي › 
وسلطني عليه» فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه أن ارفع رأسك وأنك تأمر 
الأرض بما شئت فتطيعك . : فقال موسى عليه السلام: يا بني إسرائيل» قد 
بعثني الله تعالى إلى قارون. كما بعثني إلى فرعون. فمن كان معي فليثبت 
معي » ومن كان معه فليعتزل. . . 

فاعتزل قارون» ولم يبق معه إلا رجلان. . ثم موسى عليه السلام قال: 
يا أرض خذیهم. . فأخذتهم إلى عقوبهم. ./ ثم قال: يا أرض خذیهم. . 
فأخذتهم إلى آعناقهم . . وقارون وأصحابه في ذلك يتضرعون, وأخذ قارون 
يناشده بالرحم”». . حتى روي في بعض الأخبار: أن قارون ناشده تسعين 
مرة» وموسى عليه السلام لا يلتفت لشدة غضبه علیه. . ثم قال: يا أرض 
خذيهم. . فانطبقت عليهم الأرض. . فأوحی الله عز وجل إلى موسى عليه 
السلام: يا موسى استغاثوا بك تسعين مرة» فلم تغثهم. ولم ترحمهم 
فوعزتي وجلالي. لو استغاثوا بي لوجدوني قريباً مجيباً. . . 


وقال قتادة: ذکر لنا أنه يخسف به كل يوم قامة» فكأنه يتجلجل في 
الأرض» فلا يصل إلى قعرها إلى يوم القيامة. . 
(۱) عقوبهم : العقب» والعقب» مؤخر القدم . . . 
(۲) الرحم: أي : كان يناشده بشدة القرابة فيما بينهم» فهو ابن عم له. . 


۱۳۹ 


4۸ 


قالوا: فلما خسف الله تعالى بقارون وصاحبيه» أصبحت بنو إسرائيل 
يتناجون فيما بينهم : إنما موسى دعا على قارون ليستبدل بداره وأمواله 
الارض. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى عليه السلام» لا عبد الأرض 
بعداً بدا فذلك قوله سبحانه وتعالى : نا به وَبِدَارِِ الأرْض فا كان 
لَه من فة یرون من دون الله وما کان من المُتتصرينَ209©. . 


ا وا 3 


(۱) سورة القصص - الآية ..۸١‏ . 


۱:۰ 


قصة بلعم بن باعور 


۳۲ -وبهن نزلت Ca.‏ ت a‏ 


َابَعَهُ الشَيْطَانُ ل من : اون 0 


قال أكثر المفسرین : هو بلعام ب بن باعورا 29 وكان من الكنعانيين. من 
مدينة الجبارین؛ وسمیت بلق لأن ملكها يقال له : بالق بن صابورا(۳). 


وكانت قصة بلعم بن باعورا على ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه: أن 
موسى عليه السلام. لما قصد حرب الجبارين ونزل أرض بني كنعان من 
أرض الشامء أتى قوم بلعم. إلى بلعم. وكان يعرف اسم الله الأعظم. 
فقالوا/ له: إن موسى رجل شدید. ومعه جنود كثيرة» وأنه قد بخرجنا من 
أرضنا وبلادنا» ويدخلها بنو اسرائیل» ونحن قومك وبنو عمك وجیرانك. 
ولیس لنا منزل, وأنت رجل مجاب الدعوة. فانم علينا في آمر هذا العدو 
الذي أرهقناء وادغ الله أن يرد عنا موسی وقومه. . فقال: ویلکم. نبي الله 


(۱) سورة الأعراف ‏ الاية ٠١١‏ . . 

)۲( پلعام : لفظ باللغة العبرية» ومعناه : الملتهم . . 

(۳) هو الملك : بالاق أو بالق بن صابورا. وهو ملك موآب. وموآب الان هي القسم الشرقي 
من البحر المیت. . 


۸ اب 


۳13 


ومعه الملاتکة والمومنون. كيف أدعو الله علیهم وأنا آعلم من الله تعالی ما 
اعلم. وإني إذا فعلت هذا ذهبت دنياي وآخرتي» فلم یزالوا به حتی قال : 
اصبروا حتی أستأذن في الدعاء ربي. وکان لا يدعو حتى ینظر ما يؤمر به في 
المنام. فأمر بالدعاء عليهم. . فقيل له في المنام: لا تدم علیهم. . فقال: 
حتی أستأذن ربي ثانية» فاستأذن فلم یجبه الله تعالی بشيء. . فقال: 
استأذنت فلم يجب لي بشيء. . فقالوا: لو کره ربك أن ندعوا علیهم لنهاك 
كما نهاك في المرة الأولى . . فلما آن أن یذعوا على موسی وقومه. اجتمعت 
آمراء قومه على أن یحملوا شیثا إلى امرأة بلعام» فقالوا: إنها فقيرة» وأنه 
یصدر عن رأيهاء فانطلق عشرة من عظمائهم وحمل كل منهم صحيفة من 
ذهب مملوعة ثم آهدوا ذلك إليهاء فاقلت على صاحبهاء والحت علیه 
وقالت: راجع ربك واسأله أن يأذن لك فیما آمروك بالدعاء على عدوهم فلم 
تزل به حتى دعاء ولم یستجاب بشيء. . فقالت: إنه قد خيرك في الدعاء 
علیهم. ولو لم يأذن/ لك ربك لنهاك. . 

قال : فرکب اناا له متوجهاً إلى الجبل لبطلم منه على عسکر بني 
ٍسرائیل يقال له: حسان» وکانت مراکب العباد الأولين» ات 
کثیر» حتى ربضت به فنزل عنها فضربهاء ٠‏ فلم تسر به كثيراً حتی 
بضت. ففعل بها مثل الأولى» فقامت» فركبهاء فلم تسر إلا قليلاً حتى 
بضت. ففعل بها مثل الأولى والثانية. فأنطقها الله عز وجل. وفي الكلام 
حجة علیه. فقالت: ويحك يا بلعم. أين تذهبء ألا ترى الملائكة أمامي 
تضربني على وجهي حتى لا أذهب إلى نبي الله والمومنون يدعون عليهم . . 

فلما سمع بلعام ذلك خر ساجداً لله سبحانه وتعالى ؛ كلم یزل اا 
متضرعاً حتی غاب عنه المَلّك فرفع رأسه فجأة فاذا بالشیطان یقول له: 


(1) أتاناً: حماراً. . 
(۲) ربضت: بركت بالمكان لا تبرحه . . 


امض لوجهتك. وأن ربك أحب ذلك» ولو لم توق دللت لما حت الملائكة. 
ر بولك ,دق رکب اا وغل اسان مواقي فاتطلفت بای 
أشرفت على جبل حسان» وجعل يدعو عليهم» فلا يدعو بشيء إلا ضرف 
لسانه على قومه. ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف لسانه لقوم موسی. فقال له 
قومه: يا بلعم. ما تصنع..؟.. إنما تدعو لهم وتدعو علينا. . فقال: هذا 
ما لا أملكه. هذا شيء قد غلبني الله تعالى عليه. . 


ثم.. اندلع لسانه فوقم علق صدره فعلم ما حل به. . فقال لقومه: 
الآن ذهبت مني الدنیا والآخرة» / فلم يبق إلا المکر والحیلة. فساء مکرکم 
واحتی‌الکم. جملوا النساء وزینوهن وأعطوهن المبلغ. ثم آرسلوهن إلى 
العسكر» وآمروهن أن لا تمنم المرأة نفسها من رجل ذا أرادهاء فانهم إن 
زنی رجل منهم کفیتموهم. ففعلواء ودخلت النساء إلى 0 فمرت امرأة 
فق لكا يناعا" کات شزرا وم عیام یی رسای ان 
له: زمري بن شلون» رأس سبط شمعون بن يعقوب بن اراس . فقام إليهاء 
وأخذ بيدها حين أعجبته» وقد رأى جمالهاء ثم أقبل على موسى عليه 
السلام. فقال: إني أظنك أن تقول: هذا حرام عليك. . !؟. . فقال: أجل 
هي حرام عليك. فلا تقربها. . قال: والله لا نطيعك في هذا. . ثم دخل بها 
قبة» فوقع عليهاء فأرسل الداع وجل ن ی بل في ا 
ركان فلحاص صاحب موسى عليه السلام» رجلا قد أعطي بسطة في الخلق» 
وقوة في البطش» وكان غائباً حين صنع زمري بن شلون ما صنم فجاء 
والطاعون يجيش في بني إسرائيل» . فأخذ الجند وأخذ حربته. وكانت من 
حديد» ثم دخل عليهما القبة وهما متضاجعان فانتظمهما بحربته» ثم خرج 
بهما وقد رفعهما إلى السمای والحربة قد قبضها بذراعه. واعتمد مرفقه على 
خاصرته» واستل الحربة إلى لحيته» وجعل يقول: اللهم. . هكذا نفعل بمن 
يعصيك› فرفع الطاعون» فحسب من هلك من بنى إسرائيل» فوجدوا قد 
ملك حم مرن ا ت و لت ها فمن ذلك يعطي / بني 


۱:۳ 


٩‏ اب 


1/0۰ 


إسرائيل ولد فلحاص من كل ذبيحة يذبحونها: الخاصرة والذراع 
واللحية . . وأخذه إياها. . 

ووقع موسی عليه السلام وبني إسرائيل بدعائه التیه(۲۱. . فقال 
موسى عليه السلام: يا رب بأي ذنب أوقعتنا في التيه . .؟.. فقال: بدعاء 
بلعم . . فقال: فكما سمعت دعاءه علي » فاسمع دعائي عليه . . فدعا موسى 
عليه السلام على بلعم أن يزع منه الاسم الأعظم والایمان. . فسلخه الله 
سبحانه وتعالى مما كان عليه» فنزع منه المعرفة» فخرجت من صدره كحمامة 
ی 

وانزل الله سبحانه وتعالی فیه هنه الایة, قوله سبحانه وتعالی : نها 
مُحَرَّمَةٌ هم أَرْبعِينَ سَنَة204.. في ستة فراسخ يسير ویأکل في یوم 
حتى إذا أمسوا فإذا هم في نفس الموضم الذي ارتحلوا منه, وكانوا ستمائة 
ألف مقاتل» ومات نقباؤه العشرة» وكل من دخل في التیه. مما جاوز عشرين 
سنة مات في التيه» غير يوشع بن نون. . 

فلما هلكوا وانقضت أربعون سنة. ونشأت المواشي في دیارهم. ساروا 
إلى حرب الجبارين » وان يوشع بن نون سار إليهم بعد موسى عليه السلام 
وهلاك جميع من كان في المسير إليهم. ومات موسى عليه السلام وهارون 
في التیه . . 

قال: لما قذف موسی عليه السلام في اليم» كان له أربعة شهوره 
وعرج من عند فرعون وله ثمانية عشر سنةء وأقام أجيراً عند شعیب عشر 
سنين » وتزوج ابنته, وله ثمانية وعشرون سنة وآقام عند ابنته صهل اثنتي عضرة 


(۱) التیه : في اللغة: الحيرة» تای يتيه» ویتوی وتيهته» وتوهته والأرض التيهاء» هي التي لا 
يهتدي فیها أحدء والمعنی : یتیهون في الأرضء وقال آبو حیان الأندلسي » في کتابه تفسیر 
النهر الماء من ا ۱ ص ۰ : كان التيه عذاباً لبني إسرائيل» وزحمة لموسی 
عليه السلام وهارون لما توفيا. . 

(۲) سورة المائدة ‏ الآية 55 . . 


۱: 


سنة» وخرج من عند شعیب وله آربعون سنة وقال الله سبحانه وتعالی : نم 
جئت علی قدّر یا موسّی ۰.۲ / أي : جثت للوقت الذي أذنا لك إرسالك 
إلى فرعون رسولاء وقیل : إن یوشع بن نون رأى موسی عليه السلام بعد موته 


وقام بين آظهر بني إسرائيل آربعین سنة» ومات موسی عليه السلام آخر أيام 
التیه. وله من العمر مائة وعشرون سنة» وعمر فرعون آربعمائة وتسعون سنة» 
وقیل : ثمانين سنة» ونزل یوشع بن نون على الجبارین يوم الجمعة» فقتل 
آکثر الجبارین. فبقي منهم بقية» وکادت الشمس أن تخرب» فخشي أن 
یعجزوه لدخول السبت علیهم. فقال : اللهم . . آردد علي الشمس . . فقال 
للشمس : إنك في طاعته . . فردت عليه الشمس» وزید له في النهار حتی 


(۱) سورة طه - الآية 0 ... 


:۱ 
ابتلاء الاخیار م ٠١‏ 


۰ب 


قصة الزاهد والبسوس() 


۲ وَكَدَا التسوس قشزها شر الاقاعي في المضارب 
۳ هل وأهلكث لثقي الزاهد السورغ الضراقب 
«فانسلخ منها4(. . قال: هو رجل من بني |سرائیل. كان زاهدا. آعطي 
ثلاث دعوات يستجاب له فيها. وكانت له امرأة يقال لها : البسوس”. وکان 
له منها ولدء وكان له معها صحبة» ويُضرب بها المثل. فيقال: أشأم من 
البسوس وكانت زرقاءء فأخبرها بأن الله تعالى قد أخبره أنه يستجاب له 
ثلاث دعوات. . فقالت: اجعل لى واحدة منها. . فقال لها: لك منها 
واحدق فماذا تريدين. ۰۴۰ . قالت: ادع الله أن يجعلني أجمل بني إسرائيل 
منى . . قدعا لها فجعلت أجمل امرأة فى بنى إسرائيل. فلما علمت أن ليس 


(۱) انظر: آسباب النزول للواحدي ص ۱۹۱ و۰۱۹۲ رواية عکرمة عن ابن عباس» وفیه أيضاً: 
عن ابن مسعود قال نزلت في بلعم بن باعور, وفيه أيضاً قال الوالبي : هو رجل من مدينة 
الجبارین يقال له : بلعم . . . 

(؟) سورة الأعراف ‏ الآية ٠١١‏ . . . 

(۳) لا علاقة بين البسوس امرأة الزاهدء والبسوس المضروب بها المئل وهي البسوس بنت منقذ 
التميمية» وقصتها معروفة في کتب التاریخ بحرب البسوس. . 


۱:1 


فيهم مثلهاء مالت إلى غیره. فغضب الرجل» ودعا علیها. فصارت كلبة 
نباحة» فنفذت منهما دعوتان» فجاء بنوهاء فقالوا: ليس لنا على هذا فرار 
قد صارت امنا كلبة نباحف وقد انقطع نسبك» وما بقي لنا/ غير اسم : أولاد 
الكلبة, والناس یعیروننا بذلك. فادغ الله أن يردها إلى الحالة التي كانت 
عليهاء فدعا إلى الله عز وجل. فصارت كما کانت. . فذهبت فيها الدعوات 
الثلاث. فأهلكته وآهلکت نفسها. . . 


۱-۱۱ 


١‏ © حكي عن منصور بن عمار: أنه كان يمشي في موضع» فسمع 
رجلا يقول لامرأة في خفية: خذي مني درهمين وامضي معي إلى البيت. . 
فخطى منصور بن عمار رأسه وقال: خذي مني خمس دراهم» واحضري 
داري . . فأتت داره. فوقف ابن عمار يصلي . . فقالت المرأة في نفسها: 
بصلي رکعتین ویسلم ويجيء الي . . فسلم وأقام من جدید الی الصلاة. فثقل 
على المرأة ذلك فقالت له: إما أن تكلمني» وإما أن تأذن لي في 
الخروج. قال لها مضور: أسالك مسالة: e‏ 
رجل دعوی» وأتى على ذلك شاهدين عدلين» > هل کان يأخذ منه الحق أم 
N‏ قالت : فلو أتى على ذلك بأربعة شهود عدول, وعلم القاضي أن 
الأمر كما دُكرء هل يقضي له بشيء هذا أولى به. . قال: كيف أكلمك وعلي 
وعليك أربعة عدول یشهدون والحاكم الله سبحانه وتعالى يعلم» وهما 
شاهدا على منكبي . . قالت: من أين. .؟. . قال: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» بسم الله الرحمن الرحیم : : طون علیکم لَحَافِظِينَ > کراماً کاتبین. 
لمن ما تُفعلون >). . و فهم الشهود. وأما الحاكم » فقوله عز وجل : ألم 


(۱) سورة الانفطار - الایات ۰ و و۱۲ .. 


بعلم بان الله يَرَى274. . فصاحت المرأة صيحة. وخرت ميتة رحمها الله 
e‏ 

۲ © قال: وحكى الأصمعي عن عم قال: عشق رجل من النساك 
جارية من أهل البصرة. فبعث إليها يخطبهاء فأبت عليه» وقالت: إن أراد غير 
هذا فعلت. . !!. . / فأرسل إليها يقول: يا سبحان الله أيتها المرأة. أدعوك 
إلى الأمر الصحيح الذي لا عيب فيه. ولا وهن. فتأبين وتدعينني إلى الأمر 
الذي لا يصلح لا لي ولا للك فأرسلت إليه تقول: قد أخبرتك بالذي عندي. 
فان أردت فتقدم. وإن كرهت ذلك فتأخر. . . 

فان يفول شبعرا : 

أسألها الحلال وتدعيني 2 إلى ما تشتهيه من الحرام 

هقی مجع طعي اسان عیرست ان سول 
آنا بين يديك على ما تحب. . فکتب إليها یقول: هیهات. لا حاجة لي فیمن 
دعوتها إلى الطاعة. وهي تدعوني إلى المعصية. . . 

-٠‏ © وحكي عن الأصمعي. قال: رأيت امرأة علیها ثوب لين؛ وهي 
منفثة مكتئبة. وقد وضعت وجهها وهي منفوشة الأطراف. وقد تهيأت للزينةء 
وعلى كتفها سجادق وفي يدها سبحة. . فقلت لها: يا جارية» ما هذا قد 
جمعت بين الزهد والفسق. . فقالت: هذالله سبحانه وتعالى.. وهذا 
لزوجي . . وأنشات تقول شعراً: 

فللّه عندي جانب لا أضيعه2 وللهو عندي والتصنع جانب 


3 2 2 


(۱) سورة العلق ‏ الآية ٠٤‏ ... 
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قصة داود عليه السام 


4 - ورن داو حَزيناً تمه منمهن ساكب 
۰ -حشی لقن نَدَبِتْ عليه لِحُزنِه فيه النوادب 
رر عطس امام کا و سر وعم 
قال الله سحانه وتعالی : #رمل اتاك نبا الخصم إذ تسوروا 
المحرات(۱). . الآية» اختلف العلماء بأخبار الأنبياء في سبب امتحان الله 
سبحانه وتعالی داود عليه السلام» لما امتحن به من الخطيئة. . . 


فقال قوم : كان سبب ذلك أنه تمنی يوماً من الایام على ربه عز وجل 
منزلة آبائه : إبراهيم › واسحاق. ویعقوب / عليهم أفضل الصلوات والتسليم › 
وسأله أن یمتحنه نحو الذي امتحنهم » ويعطيه من الفضل الذي أعطاهم . . . 


وروی السدي. والطائي » ومقاتل» عن آشیاخهم. قالوا: كان داود عليه 
السلام قد قسم الدهر ثلاثة أيام» يوما يقضي بين الناس. ویوما یخلو بنسائه 
واشفاله. ویوماً لعبادته وقراءته, وکان یجد فیما قرا من الكت فضل ابراهیم 
وإسحاق ویعقوب علیهم السلام. فقال: يا رب أرى الخیر قد ذهب به آبائي 
كله الذين كانوا من قبلي . . فأوحى الله عز وجل إليه: آنهم ابتلوا بلاءٌ عظیما 


(۱) سورة ص - الآية ۰۲۱ وانظر: الكامل لابن الأثير ۰۲۲۲/۱ وتفسير النهر الماء من البحر 
المحیط لأبي حیان الأندلسي ج ۰۳ ص ۰.۰.۸۲6 
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لم یل به حد فصبروا عليهء ابتلي إبراهيم بالنمروذ. وابتلي بذبح ابنه 
إسماعيل . . وابتلي يعقوب. بذهاب بصره. وأنك لم نبل يش مانن ولك + 
فقال داود عليه السلام: فابتليني بمثل ما ابتليتهم. واعطني مثل ما 
أعطيتهم . . فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه: إني مبتليك في شهر كذا وكذاء 
فاحرص. . 


فلما كان في اليوم الذي أوعده الله عز وجل. دخل داود عليه السلام 
محرابی وأغلق باب وجعل يصلي ويقرأ الزبور» فبینما هو كذلك إذ جاءه 
الشیطان قد تمثل في صورة حمامة من ذهب. فیها من کل لون حسن. 
فوقعت بين رجلیه» فمدّ يده ليأخذهاء فتتحت وطارت. فمدٌ يده ليأخذها لابن 
صغير له. فلما هوى إليها طارت حتى وقفت. فذهب ليأحذهاء فطارت من 
الکوق. فنظر داود عليه السلام أين وقعت. فبعث إليها من يصطادهاء فأبصر 
امرأة من بستان على شط بركة بها تغتسل . . / هذا قول الكلبي . 


۱ وقال السدي : رآها على سطحء فرأى امرأة من أجمل النساء خلقاً 
فاعجب داود عليه السلام بهاء فنفضت شعرهاء فغطى بدنها كله فزاده ذلك 
(عجاباً بهاء فسال عنها. . فقيل : هي سابغ بنت شایع؛ امرأة أوريا بن 
حنان(۲۱. وکان زوجها في غزاة بالبلقاء مع أيوب بن صوریا ابن أخت داود 
عليه السلام. فکتب داود عليه السلام إلى ابن آخته آیوب : أن ابعث آوریا 
إلى موضع کذا وكذاء وقدمه على التابوت. . وکان من قدم على التابوت لا 
يحل له أن یرجم حتی یفتح الله تعالی على يديه أو یستشهد. فبعثه وقدمی 
ففتح له فکتب إلى داود فأعلمه» فکتب إليه آیضا: أن ابشه إلى عدو کذا 
وكذاء آشد منه بأساً. . فبعثه» فکتب له الفتح وکتب إلى داود بذلك آیضاً 
فكتب داود عليه السلام أيضاً : : أن ابعثه إلى عدو كذا وكذاء أشد منه ا 


(۱) أوريا بن حنان: قائد كبير في جيش داود عليه السلام» وهو من أصل حثي . . 
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فبعثه» فقتل في ألمرة الثالثة » فلما انقضت عدتهاء تزوجها داود عليه السلام 


قالوا: فلما دخل داود بامرأة أورياء لم یلبث إلا يسيراً. حتى بعث الله 
سبحانه وتعالى له ملكين في صورة رجلين» وطلبا أن يدخلا علیه. فوجداه 
في يوم عبادته. فمنعهم الحرس أن يدخلوا علیه. فتسوروا المحراب وهو 
يصلي» فما شعر إلا وهو بهما بين يديه جالسین, فذلك قوله سبحانه وتعالى : 
وهل أناكَ نبا الخضم 1 تسه روا المخرات. 1 دَخَنُوا عَلَىْ داود فَمْرِعَ 
مِنَهُمْ 204 E o‏ ی قالا: لا 
تخف خصْمَان بَغَى بَْضتا علی بَعْضٍ فَاخكم تا باحق ولا تشطط) 0 . 
أي : لا تجور ولا تفرط . . #واهینا إلى سَوَاءٍ الصرَاط4. . وأرشدنا إلى 
ار ي ل م ی تا 
وَاجِدَة)94 . . وهذا من أحسن التعريف حين كنى بالنعاج عن النساء 
والعرب تفعل ذلك كثيراء تكني عن النساء بالظباء والنعاج. وهو كثير في 
أشعارهم © . . «فقال اکفلیها»۱) . . أي : أعطينهاء وتحول عنهاء واجعلها 
نصيبي » وعزني : وغلبني في الخطاب . . 


0 


1 


. . سورة ص - الآية ۲۱ و۲۲‎ )١( 
. ۰۲۲ سورة ص - من الآية‎ )۲( 
. . ۲۲ سورة ص - تتمة الآية‎ ))۳( 
. ۰۲۳ سورة ص - الآية‎ )4( 
إشارة إلى قول الشاعر:‎ )©( 
أغادي الصبوح عند هر وفرتنا وليداً وهل آفنی شبابي سوى هر‎ 
همانعجتان من نعاج تبالة لدی جؤذرين أو كبعض دمی هكر‎ 
هر وفرتناء علمان وتبالة مكان فيه النعاج الحسان ودمی جمع دمية وهي صور الرخام»‎ 
. ات هاه الصور.‎ 
. سورة ص - الآية ۰۲۳ وتتمتها: قال اكفلنيهًا وَعَزّنِي في الخطاب».‎ (» 
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قال الضحاك : إذا تكلم أفصح مني وإن حارب كان أبطش مني 
فقال داود عليه السلام : لقد ظلمك بسؤاله ضم نعجتك إلى نعاجه (). . 

قال السدي بإسناده: إن أحدكما لما قال: «إِنَّ هَذًَا أخى». . الآية. . 
ذال تاره هزاس لاخر فا تقول إذا ل من وین مت ولا 
هذا نعجة واحدق وأنا أريد أن آخذها منه» فأكمل نعاجي مائة. . قال: وهو 
کاره. . قال: ذا لا یدعك ذلك. وان رمت دلق ضربنا منك هذا یعنی 
طرف الأذن وصلبة الجبهة. . قال: يا داود أنت أحق أن قوت مق شا 
وهذا. . لك تسع وتسعون امرأة ولم يكن لأوريا إلا امرأة واحدة» فلم تزل 
تعرضه للقتال. حتی قتل وتزوجت ارات فهذا وجه الایة. . 

قال النبي يده : دلا تتبع النظرة النظرة. فان لك الاولی ولیست لك 
الأخرى) 2 . . . 

وقال بعضهم : كان ذنب داود عليه السلام أن أوريا قد خطب تلك 
المرأة» فتزوجها داود عليه السلام» حيث لم يترك هذه الواحدة وله تسع 
وتسعون امرآق ونزل الملكان يقصان عليه القصت. ففطن داود عليه السلام 
فمكث أربعين ليلة ساجداً. حتى نبت الزرع من دموعه على / رأسه» وأطلت 
الارض من جبهته. وهو یقول في السجود: زل داود زلَّة هي أبعد مما بين 
المشرق والمغرب» إن لم ترحم ضعف داود وتغفر ذنبه» جعلت ذنبه حديثاً 
في الخلق من بعده. . فجاءه جبريل عليه السلام بعد أربعين ليلةء فقال: يا 
داود. إن الله عز وجل قد غفر لك الذي هممت به. وقد عرفت أن الله تعالی 


(۱) سورة ص - الآية ۰۲6 وتتمتها: قال تقذ ظَلَمَكَ سوال نَمْجَتِكَ إلى نعاجه وان كثيراً من 
اللطاء اء َي بَعْضْهُمْ علی بضر 1 الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالخات وقییل ما هُمْ وَظَنّ داود 
۳ ناه فَاسْتغْفْرَ رب وخر رَاكعاً وتات . 

(۲) رواه الامام أحمد في مسنده والترمذي في سننه» وأبو داود في سننه. عن على رضی الله 
عنه, والحاکم في المستدرك عن بريدة, انظر - كنز العمال -ج ۵ ص ۰۳۲۰ حدیث رقم 
7 (ر... 
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قادر على أن يعفر لك الذي هممت به وقد عرفت أن الله تعالى عدل لا 
يميل» فكيف بفلان - يعني أوريا - إذا جاء يوم القيامت فقال: يا رب ذنبي 
الذي عند داود. . فقال > ما سألت ربك عن ذلك ولکن ان شئت لأفعلن: . 
قال: نعم . . فعرج جبريل عليه السلام فقال: قد سألت ربك يا داود عن 
الذي أرسلتني فيه. . فقال: قل لداود: إن الله تعالى سیجمعکما يوم القيامة, 
فيقول له : هب ذنب أخيك لداود. . فيقول: هو لك يا رب . . فيقول: إن لك 
في الجنة ما اشتهيت وما شئت شئت عوضاً. . 

وعن وهب بن منبه قال: إن داود عليه السلام لما دخل عليه الملکان» 
فعرجا وهما يقولان: قضى على نفسه الرجل. . فعلم داود عليه السلام أنهم 
قد عنوا به فخر ساجداً لله سبحانه وتعالى أربعين ليلة لا يرفع رأسه إلا 
لحاجت ولوقت صلاة مكتوبة. . فنودي : يا داود ارفع رأسك فقد غفرت 
لك . . فلم يرفع رأسه حتی جاءه جبریل عليه السلام فرفعه . . 

قال وهب بن منبه: إن داود عليه السلام آتاه النداء: إني قد غفرت 
لك. . فقال: ياربء وأنت لا تظلم أحداً. . قال: اذهب إلى قبر أوريا 
فنادوء وأنا أسمع بذلك, فتحلل منه. . 


قبره ناداه: يا آوریا. . فقال: لبيك من هذا الذي قطع علي لذتي 


وأيقظني . ۰ فال: آنا داود . . فقال: فما جاء بك يا نبی الله . . ؟. . قال: 
هي في حل متا كان لجات . قال: وما كان منك 
إلى . .؟.. فقال: عرضتك للقتال. . قال: عرضتني للجنة وأنت في حل 


قال : فأوحى الله سبحانه وتعالى : يا داود» ألم تعلم أن الحكم عدل؛ 
لا أقضي بالتعييب» والتعزيز إلا أعلمته أنك قد تزوجت امرأته . . قال: فرجع 
داود عليه السلام» فناداه: ياأوريا.. فأجابه: من الذي قطع علي 
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لذتى..؟.. قال: أناداود. . قال: يانبى الله. اليس قدعفوت 
تلم تارك سا ماکان ا ات ركنن 
تزوجتها. . قال: فسکت ولم یجبه . . فقام داود عليه السلام عند قبره وجعل 
التراب على رأسه» ثم نادى: الويل لك يا داود. ثم الويل لك ياداود. ثم 
الویل الطویل لداود. . قال : یا رب كيف تغفر لي وصاحبي لم يعف عني » 
أعطيته ما لم تر عیناه؛ ولا تسمع أذناه(6. . قال: رضیت عبدي. . فیقول : یا 
رب من اين لي هذا ولم يبلغه عملي . . قال: هذا عوض مناعن عبدي 
داود» فاستوهبك منه ‏ فيهبك لى. . قال : پا رب الآن قد عرفت أنك قد 
۳ الو نم ١‏ مه من ما دود مر رم مد 
ر فذلك فوله عر وجل : #فاستغفر ربه وخر راکعا وانات فغفرنا 
له ذلك وان لَه 4 عندنا ی وَحْسْنَ مآ ب04 . 

قال وهب : إن داود عليه السلام لما تاب الله تعالى عليه بكى على 
خطيئته ثلاثين سنق لا ترفن له ود لا له ولا هار وكان قد أصاب 
الخطيئة وهو ابن سبعين سنة. . والله تعالى أعلم . 

وقیل فیما ورد عنه عليه الصلاة والسلام : أنه خطر في باله / أن يحصي 
عدد بني |سرائیل. . فأوحى الله سبحانه وتعالی إليه: يا داود. أأرزاق بنی 
داود عليك» أم آجالهم في يديك. . قال: بل رزقي وأرزاقهم كلها عليك» 
واجلي وآجالهم كلها بيدك. . قال : فلم تشارك في علمه. . 

قال لبني (سرائیل : اختار واحدة من ثلاث إما أن أسلط علیهم ملكاً 
جبارا ظالما قادرل أنزع الرحمة من قلبه, وألبسه الهيبة. أو سبع کسبع 


)١(‏ إشارة إلى الحديث الشريف, عن أبي هريرة» رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : «قال 
0 آعددت لعبادي ما لا عين رأت. ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشره واقرؤوا 
ن شئتم : : نلا تفلم عبات لهم بن ره يي جرا ينا انوا مارد . 
- ۱۷ متفق علیه . . 
(۲) سورة ص - الاية ۲۶ و۲۵ . . 
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یوسف. أو الطاعون. . فجمع بني إسرائيل وأخبرهم. وقال لهم : إن الله 
سبحانه وتعالی آمرني أن آخبرکم أن تختاروا واحدة من هذه الثلاثة» ودکر 
حالهم. . فقالوا: أما الملك الجبار الظالم فلا طاقة لنا به. وأما سبع سنين» 
كسبع یوسف. فيهلك أغنامناء وتموت فقراؤنا ومواشيناء وإنما نختار 
الطاعون» فمن جاء أجله مات . . فأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم الطاعون» 
فمات منهم من طلوع الشمس إلى نصف النهار أربعمائة ألف» فبكى داود 
عليه السلام وقال: اللهم. . ارفع عنهم الويل. . . 

قال: فنظر داود عليه السلام إلى صخرة بيت المقدس. وقد نصب 
عليها سلما إلى السمای والملائكة يصعدون فيه» وهي تغمد السیوف. . 
فقال : لا بد آن آبني لبني اسرائیل با پتعبدون الله ا وتعالى فیه. فأقام 
حائطاً للاقصی ثلاث مرات» وهو یسقط إلى الارض. . فقال: با اح 
جبریل. نما أبني لوجه الله سبحانه وتعالى » لیتعبد فيه بني إسرائيل. . قال: 
ی یه ات و مه نی رب 

فقال داود عليه السلام : ومن يبليه . .؟. . قال: ولدك سليمان. . قال: 
الحمد لله الذي جعل عمارته على آیدینا. . . 


قال: وکان من بناء سلیمان عليه السلام لبیت المقدس إلى خرابه على 
يد نبوخذ نصر أربعمائة ولحدی وثلائین سنت وتوفي داود عليه السلام وعمر 
ولده/ سلیمان یومثذ ثلاث عشرة سنة» وکان أول ما ظهر من آمره لبني 
ٍسرائیل لما خرج في جنازة أبيه إلى الدفن» وکان يوماً شدید الحرء فأمر 
سلیمان عليه السلام السحاب فاظلتهم. والریاح فهبت علیهم فاستبشرت بنو 
إسرائيل بذلك. وعلموا أن الله سبحانه وتعالی قد أعطى لسلیمان ملكا 

وحكي عن امرأتين كانتا على نهر وكان لهما ولدان في سن واحدة» 
وکانت |حدامسا غنیة. والاشری فقبرق, فضرق این الغیق. فقبضت علی ابن 
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الفقيرة» وقالت: غرق ابنك وهذا ولد وأحضرت أربعة شهود قبلوا الرشوة» 
فحضروا معها إلى داود عليه السلام» وشهدوا أن الولد هو ولد الغنية.. 
فحكم داود عليه السلام بالولد لهاء فخرجت الفقيرة تبكي» فوجدها سليمان 
عليه السلام» فقال لها: مالك تبكين. .؟. . قالت: أخذت ولديء وقويت 
علي بمالها. . فقال لها سلیمان: ارجعي . . فدخل على أبيه عليه السلام 
وقال: يا نبي الله هذا الحكم الذي حكمت به من تلقاء نفسكء أم الله 
سبحانه وتعالى أمرك به. . فقال: من تلقاء نفسي حكمت به. . قال: أتأذن 
لي أن أحكم بينهما. . قال: نعم.. قال: 0 فلما حضرا بين يديه 
قال لاحداهن : ما تقولين أيتها المرأة ۰ قالت: الولد ولدي وقد 
مر ی أبيك. . وقال للأخرى: 0-0 
تقولین Oe‏ 0 . فقال: 

بقصاب . . قيل: وما تصنع به ..؟.. قال: eT‏ 
منهن شطرا منه. . فقالت الغنية التى أقامت بينتها عند أبيه: رضيت بذلك. . 
وقالت الاخری: بحق ال تصالی عليك یا نبي ال لا تفعل۰/ دعها تاحنه 
وتروح. . فقال لها سلیمان عليه السلام : الولد ولدك. . فحکم لها لأنها 
طلبت بقاءء» فکان الولد للفقيرة لحنیتها علیه . . 


 #%‏ حدم و 
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سمعت من رسول الله كله حدیث لولم أسمعه إلا مرة واحدة أو مرتين حتى 
الکفل(؟. . 

كان الكفل من بنى إسرائيل لا يتورع من ذنب عملهء فأتته امرأةء 
فأعطاها ستين ديناراً على أن يطأهاء e‏ الاه الا 
ارتعدت وبکت. . فقال لها: ما يبكيك EDE‏ أأكرهتك على نفسك. . ؟ 
قالت : لا ولكن. . ا اك" قال: فتركها وقال لها: 
فلم تفعلین هذا ولم تكوني فعلتبه قط . .؟. . قالت: حملتني الحاجة. . 
فترکها وقال لها : اذهبي والدنانیر لك. . ثم قال: والله لا يعصي الله الکفل 
أبداً. . فمات من ليلته» فاصبح مكتوباً على بابه: غفر الله للكفل("©. . 


(۱) هو رجل آدرکته توبة بعد اقتحام ذنب» وقال بعضهم هو غير ذي الکفل الذي ذُكر في القرآن 
الکریم في سورتي الأنبياء ‏ الاية ۰۸۵ وسورة ص - الآية ۰6۸ وفي تفسیر تفسير النهر الماء لأبي 
حبان الأندلسي ص ۰4۷۵ ج ۲ قال: قيل لت لما وقيل: كان 

(۲) رواه الترمذي في سئله برقم 7 , وقال: هذا حديث حسن. ورواه الحاكم في 
المستدرك وقال : حديث صحيح الإسناد. . 
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۵-۲ قال: وحدثتی من أنق بحدیثه قال: بلغنی أن رجلا حداداً اكه 
ااا ی ا بطل مه سیف شقان تال تاه تیش 
خمسة دراهم وانزلي منزلي . . فأعرضت عنه وولت. . ثم أتت لیه مرة 
آخری. . فقال لها مثل الأول. فأعرضت عنه ولم تکلمه. وراحت إلى زوجها 
وقصت عليه القصة - فقال لها: استعيني بالله تعالى. فقد هلك الصخار 
فاقض شغله واغن أولادك. . فأتت إليهء فقال لها: خذي مني خمسة دراهم 
وامض معي إلى البیت. . قالت: نعم. . فقام من دكانه» وهي تتبعه. . فلما 
دخلت معه الدار: وقعد منها مقعد الرجل من المرأة» ارتعدت وجرت 
دموعها. . فقال: ما لي أراك باكية..؟.. قالت: والله العظيم هذا شيء ما 
فعلته وإنى امرأة شريفت وإنى والله لأستحى من رسول الله ی أن أكون من 
سلالته وأنا زانیة. . فقال: تاشدتك الله تعالىء آنت شريفة: ۰؟. . قالت: 
أي والذي أمسك السماء أن تقع على الارض إلا باذنه . . قال: ثم أخرج من 
جیبه خمسة دراهم آخری. وقال: خذي الخمسة دراهم / والأخری كرامة 
لجدك رسول الله كي . . فقامت المرأة ومعها عشرة دراهم. ومضی الرجل 
فلما دحل الليل وقام إلى مضجعه. نام . . فرأى رسول الله ی في نومه وهو 
یقول له: أطلقت ابنة عم لي» قد ألنا الحدید لداود عليه السلام باردا وألنا 
لك ناراً خذه ولا تخف . . فقام الرجل؛ ولما أصبح ذهب إلى دکانه وقد 
نسي المنام فلما آوقد الکیر على قطعة الحدید حتی صارت حمراءء أخذ 
الکلابتین لیخرجها من الكير» تذکر المنام» فوضعهما ومد یدی فآخذها 
ومدّها ودارت في يده إلى أن بردت» فلما رأى الناس ذلك منه» اجتمعوا 
عليه. ورفعوا قصته إلى الملك. . . قال: فاستحضره وأدخله علیی وكانوا قد 
ألقوا في الكير قطعة حدید. وجعل ينفخ عليها بالمنافخ إلى أن صارت 
حمراء. . فقال الرجل للملك: ما تشتهي أن أصنع لك فیها. . قال الملك: 
امسكها. . فمدٌ يده فأخرجهاء وهي في يده كالعجين إلى أن بردت فإذا 
بردت ما يقدر أن يعمل فيها شيء. . فقال له الملك: أصدقني حديثكء ولا 
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ضربت عنقك . . فأخبره بالقصة. . فقال له: تبيعني ثوابها بعشرة آلاف 
درهم . . فقال الرجل: لا والله ولا بخزائن الأرض. . 

۳ © حدثنا أبو يوسف عن عکرمت قال: كنت آنا مع عبد الله بن 
عباس رضي الله عنه» عشية عرفات» ك 
عذرق وقد بلي بدنه» وقد كانت له حلاوة وجمال» حتى أوقفوه بين یدیه » ثم 
قالوا: استشف لهدايا ابن عمه رسول الله یل . . قال: مابه..؟.. قال: 
فترنم الفتى بصوت ضعيف خفي» وهو يقول شعراً: 
يامن هوالأحزان والحب لوعة تكادلمانفس الشفوق تدوب 
/ ولکنا بقي حشاشة مغول على مابه عود هناك صليب 
و مرت و ی .“ولك هن شعي فحت 

ثم شهق شهقة فمات رحمه الله تعالى . 

٤‏ - © - قيل: إن بعض أهل حضرموت وجدوا في أرض كوز فخار في 
جوفه سنيلة من حنطة قد امتلأ منها ذلك الكوز» فوزنوهاء فكانت منا 
بالمكي» وحبها كالبيض, وكان بحضرموت شيخ قد عمّرء وقد أتى عليه 
خمسمائة عام وله ابن قد أتى عليه أربعمائة سنة» ولابن ابنه قد أتى عليه 
ثلاثمائة سنة» فحملوا تلك السنبلة» وانطلقوا بها إلى الأصغر منهم. ورجوا 
أن یکون الثالث أثبت منهم عقلاء فقالوا : انا نراك آصبت عقلا من آبيك. . 
فلما أتوه وجدوه قد خرف وذهب جمیم عقله. ثم انطلقوا إلى أبيه» فوجدوه 
قد ذهب شطر عقله» ثم انطلقوا إلى الشیخ والدهم الذي له خمسمائة سنق 
فوجدوه آثبت عقلا من الأوسط والأصغر. فقالوا له: إنا نراك آشب من 
اولادك :وات عقلا» فما سبب ذلك. . [قال: إن ابن ابني كانت له 
امرأة سوء تؤذيه وتخالف 5 وتعصیه وتتسافه علیه. فذهب بمقاساتها 
عقله. . فقلنا له: لو استراح مما رأينا. . ولنا في هذا المعنى شعراً: 


(۱) ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى. . 
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يقولون من مات قد استراح . فقلت اعذروني فما هذا صحيح 

ذا لم يكن فوقها ستریح ‏ فماأحد تحتهامستريح 

وأما ابني فكانت له امرأة تحسن إليه مرة» وتسيء إليه أخرى» فبقي له 
بعض عقله. وذهب بعضه وأما أنا فكانت لي امرأة صدق» إن رأتني / ا 
م سيد وان كنت مسروراًء أخذتني من وجه 


يزيدني سرورا. . 
00 فلما نظر إليها. . بکی . . قال: هذا من زرع 
عاد في زمانهم. . قالوا: ما بلغ من أحكامهم» وحسن سيرة ملوكهم. .؟. . 


فقال: رو ور لاس ار 
نضل ا وب كانت ملركيه عليه من جن ار 0 
عاش في طول ملكه. متحریا للحق. مؤثرا للنصفة والعدل وقيل: بلغنا أنه 
استعمل قاضباً بحضرموت» وجری ترزانا من ببت المال؛ فمکت حولا لا 
خم ات فدخل عليه شديد وقال: إنك تجري رقا من بيت المال 
علي ولم يحتكم عندي آحد. فاعفني . . فقال: قف على عملك. وأرزاقك 
علي من مالي . . فأقام على عمله. . فأتاه رجلان يوماً بعد حول ثانٍ من عاد 
يختصمان إليه. . فقال أحدهما: أيها القاضي» اشتريت من هذا آرضا فلما 
حوشتها وجدت فيها معدناً من معادن الذهب. فسألته أن يرد علي مالي 
ك أرضاًء ولم آشتر منه معدناً ‏ فقال للآخر: ما 
تقول أنت ..؟.. قال: أيها القاضي أا ا ر ا فها حديعا دق 
معدن وغیره. . فقال لأحدهما: هل لك ولد..؟.. قال: بنت. . وقال 
للآخر: هل لك ولد. .؟. . قال: ابن مدرك . . قال: ابنك بابنته. فیکون 
المعدن واكم مين . قال: فملك شديد ثلاثمائة سنة. ثم مات.. والله 
أعلم . . 
- وحكي أن الديار المصرية خلت من قاض » فأنفذوا إلى 
الخ هقرم يذلاف يترون ای نب ای ويه رال الو قلت 
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الدیار المصرية من قاض › فإلى من ترشدني أستخلفه للقضاء. . قال : ما 
آعرف أحداً سوی رجل في قريته من قری الشام يقال لها: داریا فیها رجل 
یصلح للقضاء. . قال: اکتب له توقیعا واکتب معه کتابا إلى الوالي الذي لنا 
بمصر یکرم مثواه للأوامر العالية . . فأنفذ إليه غلام بالتوقيع وخمسمائة دینارء 
فلما وصل دمشق المحروست استدل على داریا فرع تا ان فدق 
على بابه, فلما خرج. سلم عليه وقال له : هذا توقیع بقضاء مصر. وقد آرسل 
الخليفة معي هذا. . فقال: والله لا أقضي آمرا دون أن آشاور والدتي» فدخل 
إليها وأخبرها الخبر. . قالت له: يا ولدي» إن علمت أن أحدا غيرك يقوم في 
هذا المقام ويكون أفقه منك فلا تدخل فيه. وان لم تعلم فيتعين عليك 
الطاعة ونفع المسلمين. . قال: لا أعلم أحدا. . قالت: فقد تعين عليك . . 
فخرج وأخذ الذهب. وتصدق بأكثره على جميع الفقراء من أهل القرية. 
وأبقى معه ما يوصله إلى مصر. فلما أمسى أحضر الضيف للشيخ تبع من 
المعز فحلبهاء وأتى بقرصين من الشعین فأفطر عليه. . قال: فلما وصل إلى 
مصر أكرم مثواه» وأول يوم جلس للحکم. فحضر عنده خصمان» مدعي 
ومدعى عليه. . فقال المدعي : إن لي في قلب خصمي عشرة دنانير. . فقال 
للمدعى عليه : ما تقول. .؟. . قال: ما يستحق في قلبي حق. . قال له: يا 
رامو 3 0ك EE E E‏ اال قوتت 
المي وقد وجب عليك. . قال: أحلف. . قال: قد أجابك خصمك إلى 
اليمين. . قال: استحلفه يا سيدنا القاضي . . قال: من قال إنه يحلف فإنه 
يحلف» ويستخلفها في جنب الله تعالى. . قال: إن كنت تعلم أني أستحلفه 
وأنا صادق في دعواي إثم فلا تستحلفه. . قال: لاء هذا حق من حقوق الله 
تعالی . . فقال له: یا شاب أتحلف ..؟.. أحلف.. قال: اتق الله 
تعالی . . / قال: إن كنت تعلم آنني إا خلقت وی . ls‏ فا رز 
قال: وتحلف. . قال: نعم. . قال: قل والطور. . قال: «والطور وکتاب 
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ري رق رو ا د هن مات بيك 
لوا 204.. فلما قال: إن عذاب ربك لواقع» هوت عیناه إلى الأرض. 
فبقي القاضي إلى أن مات . . فما حکم بين اثنين» وقد أعطى الذي أحضر له 
التوقیم قرصي شعیر. فلما وصل إلى الخليفة حدّثه حديثه. . قال: وما 
أعطاك . . قال : والله ما عطاني ما أعطاني سوی قرصي شعیر. وما أکلتهما 
وهما معي . . فقال : أحضرهما بين يدي . . فکسرهما. وجعل یفرقهما على 
آولاده وأهل بیتی وکان عنده مرضی. فعافاهم الله سبحانه وتعالی . . فقال : 
هکذا یکون القضاة رضي الله سبحانه وتعالی عنهم. . . 

٦‏ - @ _ وحکی أن المأمون قد طلب آبا قلابة لقضاء البصرة فهرب 
إلى الشام. فأقام 8 ثم رجع»› فقال له آیوب : لو وليت القضاء وعدلت 
كان لك أجران. . قال: يا أيوبء إذا وقع السباح في البحرء فكم عسى أن 

- © - قال: وولى عبد الملك بن مروان. عامر الشعبي قضاء 
البصرق فهرب إلى الشام . . فقيل له: لِم هربت. . فقال: سمعت المنقول 
عن النبي ية : «من جعل قاضياء فكأنما ذبح بغير سکین»(. . وقال يل : 
«قاض في الجنة» وقاضيان في النار) © . . فخشيت أن أكون مع الأكثر. . . 

۰-۸ وعن بعض الشیوخ في المدينة حكاية» قیل : تقدمت إلى 
إبراهيم بن سعد الزهري. امرآتان. . عجوز وصبية. . فقالت العجوز 


(۱) سورة الطور ‏ الآية ۱ و۲ و۳... ۱ 7 

(1) سورة الطور - الآية ۰۷ وتمام الایات : «والطور. وكتاب مَسطورٍ في رق منشور وَالبَيْتِ 
المَعْمُورِء والسَّقْفٍ المَرْفُوع » والبَحْرٍ المسْجُور. إن عَذاب رَبّكَ لَوَاقِعٌ4. . . 

(۳) رواه الترمذي في سننه برقم 7 وأحمد في مسنده ۲۳۱/۲ و0750 وأبو داود في سننه 
برقم ۸ والنسائي ۹ والحاكم في المستدرك ۰۹۱/6 والحديث بمجموع 
طرقه صحيح . . . 

(4) رواه آبو داود في سننه» برقم ۰7 والترمذي برقم /۰/۱۳۲۲ والحاكم في المستدرك 
6 والحدیث صحیح بمجموع طرقه وانظر: |رواء الغلیل ۰۲۳۵/۸ وتمام الحدیث: = 
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للقاضي : انظر في أمريء وفي هذه المرأق فإنها عدة الله . .!!../ فقال 
القاضي للشابة: ما خطبك. . ؟. . قالت: e‏ . فلما 
سکنت. قالت: أيها القاضي. أتأذن لي في كشف وجهي . . فقال القاضي : 
لا تتجردي مما لا يحب أن ن يظهر. . فكشفت عن وجهها. . فقالت العجوز: 
والله أيها القاضی. ما قصدت إلا أن تريك وجههاء فإنه ما خلق دابة أجمل 
منها. . فقال القاضي للشابة: تکلمي. . فقالت الشابة: هي عمتي. وآنا يتيمة 
من الأبوين» فكفلتني وربتني» وأحسنت الصيانة» فلما أن صلحت للزواج 
زوجتني من ابن عمي. وأخذت صداقي. وزادت عليه من مالها وجهزتني 
وأحسنت إليَّ» وآهدتني إليه» وکنا على غاية وکان لها ابنة صغيرة» فلما 
آدرکت ابنتها, خطبها ابن عمي . . فارسلت إليه: لا آزوجك بها إلا بعد أن 
تجعل أمر امرأتك في يدي . . ففعل . . فوجهت إلى من قال لي نيابة عنها: 
أن زوجك خطب ابنتي. فأبيت إلا أن یجعل أمرك في يدي» وقد فعل. وأنت 
طالق . . فنالني من الاسف. والأنین والزفین ما أرق علي حياتي . 

كان لها زوج غائب» كنت أجد منه محل الولي» فقدم زوجهاء فجاء‌ني مغرماً 
بي» داعما علي ما فعلت. وکثر بطائي بين یدیه, فكأنه رق لي. وقال لي : 
هل لك أن تزوجيني نفسك. . !؟. . قلت: نعم» ام 

في يدي . . قال: قد فعلت. . فوجهت إليها من يقول: أن الشيخ قد 

فأبيت عليه إلا بعد أن يجعل أمرك في يدي» وقد فعل» ET‏ 
العجوز للقاضي : أيها الفاضي. احل ذلك. .؟. . فقال القاضي : البادىء 
أظلم. . قالت الشابة: فبقي معي الشيخ أياماً قليلة ثم مات فجاء ابن عمي 
الذي كان زوجي في الأول يطالبني بميرائه من الشییخ» ويزعم أنه خلف 
عندي اله وأسمعني ما كرهت. . فقلت: والله ما أنصفتني بذعا ولا 
أكرمتني في أمري آخراء طلقتني بدءاء والآن قد جئتني تصول علي . . / فلما 


= «قاض في الجنةء وقاضيان في النارء قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنةء وقاض عرف 
الحق فقضى فجار متعمداً فهو في النار» وقاض قضى بغير علم فهو في النار». : 


۱۹ 


سمعني » فكأنه استحيا مني . . فقال: هل لك أن تراجعيني . . !؟. . فقلت: 
قد طلبت ذلك . . قال: فافعل. . قلت: لا أفعل الا بعد أن تجعل أمر ابنة 
عمتي في يدي.. قال: قد فعلت ذلك.. فوجهت إليها أن ابن عمي أراد 
المراجعة. فأبيت إلا بعد أن يجعل أمر ابنتك في يدي» وقد فعل. وهي 
طالق: . فقالت العجوز للقاضي : أطلق أناء وتطلق ابنتي» أحل الله تعالى 
هذا. .؟. . فقال القاضي : نعم ولو کنتن مائة على هذا الشرط. . . قال: 
فاتصل الخبر بالرشید» فکتبت إليه عرفته الخبر علی حاله. . . 


ود و كا 


11 


4 )ب 


قصة سليمان عليه السام 


5 - وَسَلَيْنَ | مملکة انه وَسَلَكَنَهَ ضیق المَذدَامب 

قوله سبحانه وتعالی : وود كا ان وا اغ كر يه جسداً ثم 
ات . . 

قال أكثر المفسرین: إن سلیمان عليه السلام تزوج امرأة من بنات 
الملوك وکان له آلف امرأة» سبعمائة وصیفت وثلاثمائة بكتاب» وکانت ممن 
لم یر مثلها حسناً وجمالاً. وکان اسمها جرادة» فاصطفاها لنفسه ودعاها 
للإسلام. فأسلمت على جفاء منها. . وأحبها سلیمان عليه السلام حبا لم 
یحبه لأحد من نسائه» فکان لا يطيق الصبر عنها ساعة. وکانت على منزلتها 
عنده لا يذهب حسنها. ولا يرقا دمعها فشق ذلك على سلیمان عليه 
السلام . . فقال لها: ويحك» ما هذا الحزن الذي لا یذهب. والدمع الذي لا 
یرقاً. . فقالت: إني آذکر مملكة أبي» وما كان فيهاء وما أصابه» فيحزنني . 
فقال لها سليمان عليه السلام: قد آبدلك اش تصالی يلكا اعظم من مُلکه 
وسلطاناً أعظم من سلطانه. وهداك للإسلام. . / فقالت: إن ذلك كذلك 
ولکن إذا ذکرته أصابني ما تری من الحزن, فلو آنك آمرت الشیاطین 


(۱) سورة ص - الاية ۰.۳۶ . 


۱۹۹ 


فصوروا صورته في داري التي أنا فيها بكرة وعشية» لرجوت أن يذهب 
حزني» ويسلبني بعض ما أجد في نفسي . . قال: فأمر سليمان عليه السلام 
الشياطين. . فقال: مثلوا لها صورة أبيها بعینه. إلا أنه لا روح فیه. فعمدت 
إليه حين صوروه لها بردائه وقميصه وعمامته مثل ثيابه التي كان يلبسهاء ثم 
كانت إذا حرج سليمان من دارهاء تغدو عليه في دارها حتى تسجد له. وذلك 
كما كانت تصنع به في مملكته» وتروح كل عشية لمثل ذلك وسليمان عليه 
لسلام لا یعلم من ذلك آربعین لیلة وآربعین صباح(). . 

قال : وبلغ خلت اه هخا زر ركان E‏ روکان زا برد خن 
باب سلیمان عليه السلام أي ساعة آراد دخول بيت من بيوته یدخل حاضرا 
سلیمان عليه السلام كان أو غائباً فأتاه. . فقال: يا سليمان» كبرت سني» 
ورق عظمي. ونفذ عمري» وحان مني ذهاب, وقد أحببت أن أقوم مقاما قبل 
الموت. آذکر فیه من مضی من انياء الله تعالی» وأئئي علیهم بعلمي فیهم 
واعلم الناس بعض ما یحملون من كثير آمورهم. فقال سلیمان عليه السلام : 
افعل . . . 

قال : فجمع له سلیمان عليه السلام الناس جميعاً» فقام فیهم خطيباًء 
فذکر من مضی من أنبياء الله عز وجل. وأثنى على كل نبي مناقبه. وذکر ما 
فضلهم الله تعالی به» حتی انتهی إلى سلیمان عليه السلام فقال: يا 
سلیمان ما كان أحلمك في صغرك وما كان أورعك/ في صغرك وأقصدك 
في صفرك وأحكم أمرك في صفرك وأبعد كل شيء ما يكره في 
صغرك. . . ثم انصرف. . قال: فوجد سليمان عليه السلام في نفسه من ذلك 
أمراً عظيماًء فلما دخل سليمان عليه السلام إلى داره» أرسل إليهء فقال: يا 
آصف. لقد ذكرت من مضى من أنبياء الله تعالی فأثنيت عليهم خيرا في كل 
)١‏ قال الطبري: إن سليمان عليه السلام قد سبى جرادة في إحدى جزائر البحر, جزيرة يقال لها: 


صيدون» وكان أبوها سلطان تلك الجزيرة» ثم ذكر القصة... انظر: تاريخ الطبري ج ۰۱ 
ص 841 ... 


۱۷ 


۰ب 


زمانهمء وعلى كل حال من أمورهمء فلما ذكرتني أثنيت علي بخير في 
صغري» وسكت عن ما سوى ذلك في كبري» فما الذي احدث في آخر 
أمري . . فقال آصف : إن غير الله تعالى يُعبد في دارك أربعين قیاع ومساش 
فى هوى امرأة. . فقال سليمان عليه السلام : انا لله وإنا إليه راجعون لقد 
عرفت أنك ما قلت الذي قلت إلا عن شيء قد بلغك «). . 

قال: ثم 7 سليمان عليه ا إلى داره. فكسر تلك الأصنامء 
وعاقب تلك المرأة, د ثم آمر شاب الطهر فاتي بها وهي تیاب لا يغزلها إلا 
الأبكارء ولا تمسها امرأق ثم خرج إلى فلاة من الأرض» فأمر برماد» ففرش 
لیب ثم أقبل تما إلى الله عز وجل. وجلس على ذلك الرماد. وتمعك فيه 
بثيابه تضرعاً لله تعالی وتذللا إليه» يبكي ویدعو ویستغفر مما حدث في دار 
فلما أمسى رجح ای داره . . قال : وكانت له خادمة يقال لها : أمينة . . كان إذا 
دخل مذهبه أو أراد إصابة امرأة من نسائه وضع خاتمه عندها ليتطهرء وكان 
لا يمس خاتمه إلا وهو طاهرء / لأن خاتمه كان من ياقوتة حمرای أتاه به 
جبريل عليه السلام من الجنة. ومكتوب عليه: لا له إلا الله » محمد رسول 
الله . . 
يضعه ثم آتاه دحل مذهيه فأتاها 6 صاحب البح وکان اسمه 
ممكرا ا یشان كز فقال: يا أمينة› خاتمي . . 
فناولته ایا فجعله في يده ثم خرج حتی جلس على سرير سلیمان؛ وعکفت 
عليه الجن. والانس» والطیر . . 

قال: وخرج سلیمان عليه السلام فاتی أمينةء وقد غير حالته وهيئته 
عند كل من يرأة. . فقال: يا أمينة خاتمى. . فقالت: ومن أنت..؟.. قال: 


(۱) وردت القصة كاملة في تاريخ الطبري ج ۱ ص 545/ ۰4۹٩‏ وفي الكامل في التاريخ لابن 
الأثير- ج ١‏ ص ۰۳۲۳۹ . 


۱۸ 


سليمان بن داود. . فقالت: كذبت» لست بسلیمان وقد جاء سليمان وأخذ 
خاتمه. وهو جالس على سريره في مملكته. . فعرف سليمان أن خطيئته قد 
آدرکته . فخرج» ثم جعل يقف على كل دار من دور بني إسرائيل» فيقول: أنا 
سليمان بن داود. . فيحثون عليه التراب ويسبونه ويقولون: انظروا إلى هذا 
المجنون. أي شيء يقول: يزعم أنه سلیمان. . قال: فلما رأى سليمان 
ذلك عمد إلى البحرء فكان ينقل الحيتان لأصحاب البحر إلى السوق. 
فيعطونه سمكتين في كل یوم فإذا أمسى باع سمكة واشترى أرغفة» ويشوي 
الأخرى ويأكلها» فمكث على ذلك أربعين صباحا مدة ما كان عبادة ذلك 
الوئن في دارم فأنكر ذلك آصف بن برخياء وعظماء بني إسرائيل حكم عدو 
الله تعالى » ذلك الشيطان في تلك المدة الأربعين یوما. . / فقال آصف: يا 


قالوا: نعم. . قال: أمهلوني حتى أدخل على نسائه فأسألهن. هل تكون منه 
في خاصة أمره ما أنكرناه في عامة الناس وعلانيته. . فدخل على نسائه» 
ال سكو هل الكو اسان ها ای هی تفلن أشن 
فهذا لا يغتسل من جنابة. . فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. إن هذا هو البلاء 
الق زد 


قال: فلما مضی آربعون ينوا طار الشیطان عن مجلسه حتی مر 
بالبحر. فقذف الخاتم من فمه» فبلعته سمکت. وأخذها بعض الصیادین. وقد 
عمل له سلیمان عليه السلام صدر یومه حتی إذا كان العشي. أعطاه 
سمکتین على حسب العادق وخرج سلیمان عليه السلام فباع السمکة التي 
ليس في بطنها الخاتم» واشتری أرغفة, ثم عمد إلى السمکة الأخرى فشقها 
ليشويهاء فاستقبله الخاتم في جوفها. فأخذه. وجعله في یده. ووقع ساجداء 
وعكفت عليه الطير والجن. . وقيل: وأقبل الناس. وعرفوا الذي دخل عليه 
لما كان يحدث في داره» فرجع إلى ملكه. وأظهر التوبة من ذنبه» وأمر 
الشیاطین. فقال: ائتوني بصخر. . فطلبته الشياطين حتى أتوا به» فجاء 


۱۹۹ 


۱۳ 


۱ب 


بصخرة» فادخله فیها. ثم سد عليه بأخرى» ثم أوثقها بالحدید والرصاص. 
ثم آمر به فقذف في البحر. . 

وهذا حديث ابن منبه » قال : ولما جلس الشیطان علی سریره. كان له 
فى الملك عشرون سنة, / وبقى لما أعاد الله تعالى إليه ملكه عشرين سنة. 


(۱) قال الدكتور محمد السيد حسين الذهبي في كتابه: الإسرائيليات في التفسير والحديث 
ص 175 : إن هذا واضح كل الوضوح أنها كذب وافتراءء فمحال أن يُلقي الله تعالى الشبه 
لسليمان عليه السلام على شيطان فيلبس على الناس آمر نبیهم. ومحال أن يمكن الله شيطاناً 
من التسلط على ملك سليمان عليه السلام فيتحكم فيه كيف شاء وما لنا نذهب في تفسير 
هذه الآية إلى هذه القصة التي لا أصل لهاء وقد روى البخاري عن رسول الله يه ما يمكن أن 
تحمل الآية عليه من غير أن نقول زوراً أو نتب مخطوراء روى البخاري بسنده عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َيه : «قال سليمان بن داود عليه السلام : لأطوفن 
الليلة على مائة امرأةء أو تسع وتسعين» كلهن يأتي بفارس مجاهد في سبيل الله. فقال له 
صاحبه : قل إن شاء الله فلم بقل : ان شاء ال فلم یحمل منهم الا امرأة واحدة جاعت بشق 
رجلء والذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبیل الله فرساناً أجمعون». 
صحیح البخاري - کتاب الجهاد ‏ باب : طلب الولد للجهاد ‏ ج »٤‏ ص ۲۲ . . 


۱۷۰ 


قصة یحیی عليه السزام 


۷ -وقتنن يَحْيَى ‏ عاملا وَتَرَكْنَهُ في الدَّم خاضب 
قوله سبحانه وتعالى : اد الله ی بِيَحْيَىْ74©. . واختلفوا فيه لِم 
فقال ابن عباس رضي الله عنه: لأن الله تعالى له أحبابه» وقد غفر 
وقال قتادة وغيره: لأن الله سبحانه وتعالى أحياه بالطاعة. فلم يعص» 

وم تیه 
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 2 : «ما من أحد 

إلا ویلقی الله عز وجل قد هم بخطيئة وعملهاء إلا يحيى بن زكرياء فانه لم 

يهم ولم يعملها». . 
وقال النبي كلل : «من هوان الدنيا على الله أن يحيئ بن زكريا قتلته 

امرأة» وقتل يحيئ بن زكريا قبل أن يُرفع عيسى عليه السلام وأول من آمن 


(۱) سورة آل عمران ‏ الاية aT‏ وانظر: سورة الأنعام ‏ الآية ٩۵‏ وسورة مریم - الآية ۷ 
و۰۱۲ وسورة الأنبياء - الآية 8 ۰ 

5 لم آعثر عليه وانظر التفاسیر لكل من : آل عمران - الاية ۳۹ والأنعام ‏ الآية «Ao‏ ومریم 
الاية ۱۲-۷ والأنبياء ‏ الآية ...٩۰‏ 


۱۷۱ 


۱۲ 


بعیسی وصدقه يحيى بن زکریا علیهما السلام» (۲. . 

وذلك أن أمه كانت حاملة به فاستقبلتها مریم وقد حملت بعیسی 
000 فقالت: يا مريم أحامل آنت. .؟. . فقالت لها: لماذا 

تقولين SES‏ فقالت: إني أرى مأ في بطني يسجد إلى ما في بطنك . . فذلك 

تصديق وإيمان به وكان یحیی عليه السلام أكبر من عيسى عليه السلام بستة 
آشهر . . 

قال: ردات ان هون یی عليه ملاع ان ول ولد عسي عليه 
السلام بستة أشهرء ثم قتل يحيئ عليه السلام قبل أن يُرفع عیسی عليه 
السلام إلى السمای وفي الخبر أن الشمس بكت على يحيئ أربعين صباحاء 
وكان بكاؤها أنها طلعت حمرای وغربت حمراء. . 

وروي أن يحيئ بن زكريا عليه السلام سيد الشهداء يوم القيامة, 
وقائدهم إلى الجنة . . 


وقد اختلف العلماء في سبب قتل یحیی بن زکریا عليه السلام : 

فقال بعضهم : كان یحبی عليه السلام في زمن ملك من ملوك بني 
إسرائيل» وکانت له امرأة وهي ابنة ملك» وکان قتاله للأنبياء والصالحین» 
وکانت تبرز للناس كاشفة وجهها وکان يحيى عليه السلام یزجرها عن ذلك» 
ویقول لها: لا تبرزي کاشفة/ وجهك . . وکان كثيراً ما يقول لها : مکتوب في 
التوراةء أن الزناة یقفون یوم القيامة وریحهم أنتن من الجیف. . فأمرت 
بیحیی فحبس. . وکان قد حبسه رجل من آبناء الملوك. كان يختلي إليها 
بالليل» فعلم به یحیی فزجره» فبلغ ذلك 1 الملك. فحملت بها لها 
واستقبلت به زوجها. . فقال: لِم فعلت ذلك. .؟ ۰ فقالت: وجب لها عليك 
حق. . فقال لها: سلي ما شئت. . فقالت: استوهب منك أهل السجن» 


. انظر المصدر السابق.‎ )١( 


۱۷۲ 


أصنع بهم ما شئت. . فظن أبوها أنها ترحمهم وتسرحهم.. فقال: قد 
فعلت. . فأمرت أمها بأهل السجن» فعرضوا عليهاء فلما مر بها یحیی. 
أمرت به فذبح في طشت. ثم حمل الطشت إلى أبيها بأمر أمها. . وقالت 
أيها الملك» إني ذبحت لكم ذبيحة من أعظم ما وجدته, ولو كان مثله ألف 
لذبحته لك. . فقال الملك: ومن هو. .؟. . قالت: یحیی بن زكريا. . !! 
فقال: هلكت وأهلكت أباك. . فغير الله تعالى ما بهم من النعم. وسلط الله 
تعالى عليهم عدوا ابع الابنة وأمهاء وسلط الله تعالى عليهم الكلاب 
والسباع حتى أكلتهم . . 

وكن سعيدم هو عيض ابر انريم عليه اس »یخی ين ركريا 
عليه السلام :إلى ائني شترا من الحواريين يعلمون الناس مما نهاهم عنه. 
نکاح بنت الأخ» وکان لملکهم بنت أخ تعجبه يريد أن یتزوج بهاء وکان لها 
کل يوم حاجة يقضيهاء فلما بلغ ذلك آمها أنه نهی عن نکاح بنت الأخ. . 
قالت لابنتها: إذا دخلت على الملك» فسألك حاجتك» فقولي له: حاجتي 
أن تذبح يحيى . . مر و 
أن تذبح يحيى..!؟.. فقال: اسألي غير هذا. . فقالت: ما أسألك الا 
لس م ا و ل و 
على الأرض» فلم تزل تغلي حتى بعث الله على القوم بخت نصر. . فجاءته 
عجوز من بني إسرائيل» فدلته على ذلك الدم. فألقى الله تعالى في نفسه أن 
یقتل منهم على ذلك الدم حتى یسکن. فقتل سبعين ألفاً منهم على سن 
واحد منهم. فسكن الدم(). . 


TT ۲ روى ابن الأثير في كتابه: الكامل في التاريخ ج ۰۱ ص‎ )١( 
ل ا كد ال پر ی لل ل‎ 
الأنبياء - للنجار تك اج هيدا لس د انظر:‎ 
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وقیل : وکان ملك بني إسرائيل یکرم یحیی علیه السلام. ويأتي إلى 
اه وی آمره ولا يقطع آمراً دونه» وانما هوي أن یتزوج 
امرة۱). . فسال یحیی عليه السلام عن ذلك. . فنهاه عن نكاحهاء وقال: 
لست آرضاها لك. . فبلغ ذلك أمهاء فحقدت على يحيى عليه السلام حیث 
نهاه عن تزويجهاء فعمدت أم الجارية حين جلس الملك على شرابه 
فألبستها ثياباً رقاقاً حمراءء وطيبتهاء وألبستها من الحلي أفخر ما یکون 
وألبستها فوق ذلك كساء أسودء وأرسلتها إلى الملك. وأمرتها أن تسقيه 
الخمن وأن تتعرض له بمفاتنهاء فإذا أرادها عن نفسهاء أبت عليه حتى 
يعطيها ما تسأله فإذا أعطاها ذلك» سألته أن یأتیها برأس يحيى بن زكريا 
عليه السلام في طشت. . ففعلت ذلك» وجعلت تسقيه وتتعرض له فلما 
أحذ منه الشرابء راودها عن نفسها. . فقال: لا أفعل حتى تعطيني ما 
انالك . قال: ما تسأليني..؟.. قالت: أسألك أن تبعث لي يحيى بن 
زكريا عليه السلام» فيؤتى برأسه في هذا الطشت . . فقال: ويحك» سلي غير 
هذا . فقالت: ما سالك غير هذا. . قال: وأكدت عليه وألحت بالطلب. . 
فبعث إليه» ن برس والرأس يتكلم حتى وضع بين یدیه يعو يمول : لا 
يحل لك لا يحل لك.. فلما أصبح., إذ بدمه يغلي فأمر بتراب فالقي 
عليه وارتفع الدم فوقه» فلم يزل يلقي التراب حتى بقي إلى سور المدينةء 
وهو في ذلك يغلي . . . وذكر الحديث الطويل. . . 

/ قالت علماء النصارى: إن الذي قتل يحيى عليه السلام ملك لبني 
إسرائيل يقال له : هیرودوتس» بسبب امرأة يقال لها: هيرودياء وكانت امرأة 


- عليه السلام في الطشت. قالت: الیوم قرت عيني ؛ فصعدت إلى سطح قصرها فسقطت منه 
على الأرض ولها كلاب ضارية تحتهاء فوثبت عليها الکلاب. فأكلتهاء وذکر آبو الفرج ابن 
الجوزي في كتابه درياق القلوب نحو ذلك في القصة. . . 

)١(‏ روى ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ ج ۰۱ ص ۰۳۰۲ أن المرأة كانت ابنة أخ للملك» 
والملك هو هیرودوس حاکم فلسطین؛ وابنة أخيه التي هواها هي هيروديا. . . 


۱۷ 
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ففعل فلما سقط من يده جزع جزعاً شديداً. . 
% إن * 
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۸ -وبهن بَيتُ الققدس خربثه يد الاغالب 
قال أصحاب العلم والتاریخ : 
۔ لما قتل يحيى بن زكريا عليه ا أوحى الله سبحانه وتعالى إلى 
شع( أني مرسل علیهم هلكا جبارً ظالماً انتزع الرحمة من قلبه وألبسه 
TT‏ ا اسابل سك ریا قن اماقة 
ألف رای فنزل على بيت المقدس. فحاصرهم › فهابوه وأيقنوا بالهلاك, 
فأصبح أصحاب سنحاریب كلهم موتى» لم ينج غيره وخمس أنفار من 
سنحاريب بعد ذلك سبع سنين ومات . . 


وقدم بحت نصرء وكان ملك حزقيا سبعة وعشرين سنف. ونزل عليهم 
بخت نصر بعد ذلك من بابل في ستمائة ألف رای فأقبل سائراً حتى نزل 
حول بيت المقدس» وأقام حوله مدة» / وهم أن NE‏ العسكر. 


(۱) انظر: سورة الأعراف ‏ الاية ۰۹۳/۸۰ وسورة هود الآية ۰۹۰/۸6 وسورة الشعراء ‏ الآية 
۷۹ وسورة العنكبوت - الآية ۳۷/۳١‏ . . 

(۲) مرزبان: الرئیس والمرزبان جمع مرزبة عند الفرس, والمرزبة عندهم الرئاسة . . 

۳( سنحاریب : ملك آشور» غرف بقساوته . 


۱۷۹ 


فجاءت إليه امرأة عجوزء فقالت له: يا ملك ما نستحي» جثت من بابل 
بهذا الجيش العظیم. وترحل غنها وما تنال إرباًء اركب غدا وأحيط 
بالمدینة» وقل : جئناك نأخذ بثار یحیی بن زكريا عليه السلام إذا تكاملت. . 
ففعل كما قالت. فارسل الله سبحانه وتعالی صاعقة من السماء في بيت 
المقدس. فالتهب مکان القربان, وخسف بسبعة أبواب من آبوابها. . قال 

فلما رأى أرمياء صاح وبكى وشق ثيابه» ثم نبذ التراب على وجهه. وقال: يا 
مالك السموات والأرض. أين ميعادك الذي وعدتني. إنهم لن يصيبوا الذي 
أصابهم إلا بقيناك» واستيقن النبي أنها فتاة» فطار ارميا عليه السلام حتى 
خالط الوحوش» ودخل بخت نصر بيت المقدس» وهم مثل الجراد المنتشس 

ثم أمر جنوده أن يملا كل رجل ترسه تراباًء ثم يقذفه في بيت المقدس. 
فقذفوا التراب حتى مليء. وجاء ووقف على الدم الذي لیحیی. فقال: ما 
هذا..؟.. فقالوا: هذا دم القربان. ما أكلته النار» لذلك بقي فجاءت 
امرأة عجوز وقالت: ما تعرف هذا الدم . .؟. . قال: لا. . قالت: هذا الذي 
فتح الله تعالى عليك به بيت المقدس هذا دم يحيى بن زكريا عليه السلام 
فألقى الله تعالى في قلبه ليضربن عليها الأرقاب حتى يسكن الدم. فجعل 
يقدم خحمسمائة خمسمائة يضرب أعناقهم» فما سکن الدم حتى ضرب سبعين 
ألف رقبة. فسکن الدم» فأمسك عنم وارتفع الدم إلى حرم الصخرةء ونزل 
من باب الرحمة/ إلى وادي جهنم 7 الا وان مرخ اولاه الأنبيباء 
سبعین ألف صبي » منهم : دانيال» وعزیر. . . وغیرهم. وسبی آهلها. وقتل 
الأنبیای وسلب بيت المقدس. واستخرج سبعین ومائه 1 من حلي بيت 
الد 


قال حذيفة رضي الله عنه: يا رسول الله » لقد كان بيت المقدس عظيماً 
عند الله سبحانه وتعالى . . فقال مهاو : «أجلء بناه سليمان بن داود عليهما 
السلام من ذهب وياقوت وزبرجد, وكان بلاطة فضة وبلاطة ذهب. أعطاه 
الله سبحانه وتعالى ذلك» وسخر له الشياطين يأتون بهذه الأشياء في طرفة 


۱۷۷ 
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عين» فسار بخت نصر بهذه الأشياء إلى بابل حتى نزل بهاء وآقام بنو إسرائيل 
فى يذه مائه سنه یستعبدهم المجوس ۰ وأبناء المجوس»۲). ۰ 


قال رسول الله كَل : «فهذه صفة حلي بيت المقدس. ويرده المهدي 
إلى القدس. وهو ألف سفيئة وتسعمائة سفينة» يرمى بها على يافا حتى تنتقل 
بها إلى بيت المقدس. وبها يجمع الأولين والأخرین»(۳). 1 


قال: ولما أراد أن يقسم الغنائم في جنده. قالت له الملوك الذين كانوا 
اخترتهم من بني إسرائيل» ففعل ذلك. فأصاب كل رجل أربع غلمان» وكان 
من أولئك : دانيال» وحنانياء وعزازياء وميسايل» وتسعة آلاف من أهل بيت 
داود عليه السلام» وأحد عشر ألف/ من سبط يوسف بن يعقوب عليه 
السلام» وسبعة آلاف من سبط لاوي بن يعقوب عليه السلام» وثمانية آلاف 
من سبط ابن یعقوب عليه السلام» وأربعة آلاف من سبط یهوذا بن یعقوب 
ثلاث لك i‏ ا سبي ۽ e‏ تتل وذهب e‏ بيت 
المقدس إلى بابل » وذهب بالسبعين ألفاً من الصبيان» وسائر السبايا حتى 
لدم بابل » فكانت هذه الوقعة الأولى التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على 
بني إسرائيل باحدانهم وظلمهم وذلك في قوله سبحانه وتعالی : لذا حاء 
ع اولامتا بَعَثنَا َلیکم عبادا لنا اذل باس شدید 4 (۲. . يعني : 
بخت نصر وأصحابه© . . 


(۱ و۲) انظر: بدائع الزهور في وقائع الدهور ‏ محمد بن أحمد بن إياس الحنفي » نقلا عن 
التعليي ص ۱۰۷ و۱۹4 ... وانظر: السيرة النبوية ‏ لابن هشام - والسيرة النبوية - لابن کثیر» 
فصل الاسراء والمعراج. . 

(۳) سورة الاسراء - الآية ۵ . . 

(:) انظر: تفسیر النهر الماء لأبي حيان الأندلسي -من البحر المحیط ج ۰۲ ص ۲۸۲ و۰۲۸۲ . 


۱۷۸ 


قال : وقيل ذلك من طريق آخرء. أن بخت نصر لما نزل بيت المقدس 
تحصنوا منه في مدائنهم. فلم يطقهم. فلما اشتد عليه المقام وجاع أصحابه 
أراد سس فخرجت لیه عجوز من عجائز بني إسرائيلء فقالت للجند: 
لون لاقي .... قال: قاتي بها البه. , فقالت ل قد بلغني انك ترید أن 
ترحل 000 أن تفتح هذه البلدة. . فقال: نع طال مقاميء وقذ جاع 
أصحابي » فلست أستطيع المقام الذي كان مني . . فقالت: أرأيت إذا أمرتك 
أن تكف. . فقال لها: نعم. . فقالت له: غداة غد إذا أصبحت» فأقسم 
جندك أربعة أقسامء ثم أقسم على كل زاوية أربعاًء ثم ارفعوا أيديكم إلى 
السمای ونادوا: نا نستفتحك بالله تعالى بدم یحیی بن زكريا عليه السلام. . 
فإنها تسقط. . ففعلوا ذلك. فسقطت المدينةء ودخلوا من جوانبها. . فقالت 
العجوز: کف اليد واقتل على هذا الدم حتی یسکن . . فانطلقت به إلى دم 
بحیی بن زکریا عليه السلام وهو على تراب كثيرء فقتل سبعين ألفاً حتی 
سكن الدم . . فقالت له: كف يدكء فان الله تعالى إذا قتل نيا لم يرض حتى 
يُقتل من قتله ومن رضي بقتله . . 

قال: وخرب بيت المقدسء وأمر أن تطرح فيه الجیف(۱) وقال: من 
طرح فيه جيفة. فله جزيته تلك المدينة. فلما خربه بخت نصرء ذهب معه 
بوجوه بني إسرائيل وسراياهم . . 

وقيل: إنه لما وصل إلى بابل» نظرت نساء أهل بابل إلى الصبيان» 
فضربت أرقابهم تعبير الرؤيا التي هالته» وأن بخت نصر لما ضرب رقاب 
الأسارى أولاد بني إسرائيل» رأى رؤيا هائلة هالته» واشتد منها رعباً. فجمع 
علماء أهل مملکته. فسألهم عن رؤياه. . فقالوا: آخبرنا بها لنعبر لك إياها. . 
فقال: إني قد نسيتها. . فقال رجل منهم : أيها الملك. إن الغيب لا يعلمه 
إلا نبي يوحى إليهء فعليك بهذا الإسرائيلي الذي في حقك. وهو دانیال. . 


(۱) الجيف: الجشث. . 
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وقد زعموا أنه نبي یوحی إليه. فاسأله عنهاء فلعلك/ أن تتخذ عنده 
حاجتك . . فأمر به. . فأحضر. . ووقف عنده ولم يجبه بتحية الملوك ولم 
يسجد له كما كان یفعل من يدخل عليه . . فقال بخت نصر: ما الذي منعك 
من وت و إن لي رباً أعطاني النبوة» وخصني بالوحي. وأمرني 
أن لا أسجد إلا له. ی ی شي مو لالش نوا رن اا ا 
فقال : نعم ما قلت فان العبيد هم المؤمنون لأربابهم» فإني دعوتك لرؤيا 
رأيتها في منامي. وقد هالتني واشتد منها رعبي» ثم نسيتهاء > فهل عندك فيها 
غلم. . ؟ . . قال دانیال : قد أوحى إليّ ربي بهاء وتفسيرها أيضاًء فهو الذي 


منَّ علي بالنبوة» وخصني بالفصيلة قال هاتها زعدوهاء: قال رای تا 


غ قدماه فی الأرض› ورأسه في السماء. وت من ذهب ‏ وصدره من 
فضة» وبطنه من نحاس . وفخذاه من حدید» وساقاه من فخان فبينما أنت 
الأرض» فجعلت لا ترى السماء ولا الأرض. . فقال بخت نصر: صدقت 
وبررت» هذه رژياي التى رأيتهاء فما تأويلها. .؟. . قال دانيال: أما الصنم 
الملوك والأشراف. وأما النحاس نهم من دون آولئك الناس » وأما الحديد فهو 
من آرباب الحرب منكم لأن بهم قوام ملککم. / وأما الفخار فهو أسفلكم 
وأرداكم» وأما الحجر الذي سقط على الصنم حتى هده وطحنهء فإن الله 
تهامت. ویهاجر الی طية اسمه محمد و یطحن ال سبحانه وا 
الکفر. ویفرق بين الحق والباطل» يعز به الذلیل» ویقوی به الضعیف» ویغنی 
به الفقیر ‏ ويأمن به الخائف. ولا يزال آمره بعظم » ودینه يقوى. وأمته تزداد» 
حتى تملأ الأرض في ذلك العصرء 0 الملك في قومه إلى يوم القيامة. . 
فقال بخت نصر: متى يكون ذلك ا قال: بعدك بألف عام. . فلما سمع 


ذلك بخت نصر» فزع من دانيال» وأمر فاطلق من سجنه» وأمر بإكرامه 
والاحسان إليه. وجعله و ل وا فغم ذلك أشراف مملكته. وظنوا 
أنه يريد أن یفارق دينه. ویدخل في دين بني اسرائیل. فاجتمع آشرافهم 
وعظماؤهم وأهل النباهة منهم. فدخلوا على بخت نصرء فقالوا: أيها الملك. 
قد أريتنا بإكرامك هذا الإسرائيلي » وقبولك فعله. ومنتك إياه بأسرارك وقد 
ظننا انلك تهم بترك دينك الذي وجدت علیه آباءلك وأجدادك» وتدخل في 
دينه» فتکسب بذلك العارء وتلازمنا فيه الشقاء. . فقال لهم بخت نصر: إني 
لم أهم بترك ديني » والدخول: في دينه ساعة واحدة قط غير أني رأيته رجا 
من أعظم أهل الأرض علماًء » فاستكفيته عيش أفضل من هذا. . . ثم قال 
لدانيال: إني معيد لك ولأصحابك أفضل ما كنتم عليه من الكرامة والبر 
والاحسان فاطمین وطب نفسا وقد أطلقت لك / جمیع الأساری» وجمیع 
من كان في حبسي من قومك. واني منزلکم جميعاً منزلة رحيبة» ومجرٍ 
محر اها ديدم بن نس والکسوة. . . فقال دانیال: افعل من ذلك ما 
ترى. . فأمر بهم فأنزلوا في المنازل ا الواسعة. وأجري عليهم من الطعام 
والمفرش والملابس ما وسعهم . . فمكث بذلك ما شاء الله تعالی » ثم إنه رأى 
رژیا كانت أقطع من الأولى وأهول هولاً أيضاً. ونسي كما نسي في المرة 
الأولى» فدعا عظماء قومه. وأخبرهم بذلك. . فقالوا: أيها الملك. لقد 
عبرت دهراً لا تعرف من هذه الاحلام شین حتى استخلفت هذا الإسرائيلي 
الساحر. وهو يريك السحر كالأحلام الکاذبة ليرهبك بهاء والدلیل على سحره 
آن النار لم تحکم فیه. . فسکت عنهم. حتی إذا خرجوا من عنده. استدعی 
دانیال وأعلمه ما داحل به من رؤيا رآها ثانية من الفزع الشدید. وسأله أن 
يخبره بهاء ویعبرها له . . فقال له دانيال: إن ربي قد أوحى إلى بهاء وعرفني 
تأویلها. . قال: إنك رأيت شجرة عظيمة» أصلها في الأرض» ورأسها في 
السماءء ذات فروع باسقة» وغصون نائفة. ورأيت عليها كل طير بذكر 
الأرض مشعشعة مع آفراخها في غصونهاء حتی امتلات تلك الشجرة. وما 


۱۸۱ 


بت 


۳۰۹ 


والاها من تلك الطیور» فبینما آنت تنظر الیها وتتعجب من حسنها وعظمتها 
وکثرة ما اکتنفها من الطیر. إذ أقبل ملك من السمای یجتنها من أصلهاء 
فنودي من السماء: اجتث بعضها ودع بعضها. . فاباد أغصانها کلها. وبقیت 
ساق قائمة على حالهاء وتفرق ما كان علیها من الطیر. . . فقال بخت نصر: 
صدقت هذه رژياي » وما خرم منها شي ء٠‏ فما تأويلها. .؟.. فقال دانيال: أما 
الشجرة فملکك هذا الواسع وأما ما كان علیها من الطير فجندك. وأما ما 
رأيته بها فذهاب ملکك. وابادة سلطانك» وأن الله سبحانه وتعالی ماسخك 
سبع سنين على صورة کل من في الأرضء وكل دابف إلا أنك تمسخ على 
صورة شىء من الطيور والدواب. ألا وكنت أقواها قوق وأشدها بأسا كنحو ما 
كنت عليه في قوة ملكك. وشدة سلطانك. وذلك عقوبة من الله تعالى لك 
فما كان لودك لصنمك. وما كان لهدمك من بيت المقدسء وذلك ما كان فى 
مسجده من الجواهر وسائر ما كان فيها من الذهب والفضت وذلك كرسى نبيه 
سليمان عليه السلام في مكانه الذي كان. واستخفافك بأولياء الله تعالى وأهل 
طاعته من بني إسرائيل الذين أكرمهم الله تعالی» وأن الله سبحانه وتعالى 
ماسخك من صورة إلى صورة حتى يحولك الله تعالى على هيئة البهائم 
الذي تكون فيه» فتمكث بذلك سبع سنین. ثم تعود إنساناً كما كنت» 
يقبل منى توبة. . ؟. . قال: أما دون أن يمسخك على صورة جميع الدواب 


فقام بخت نصر. فدخل دار نسائه. فبينما هو جالس إذ نظر إلى الريش 
قد بدت علیه, فكان أول ما مسخ عقاباء فقهر كل طير حتى تحدث الناس 
بأرض بابل . . قالوا: قد حدث في بلدنا عقابا لا يقوم له شيء إلا قهره من 
الطيور» ثم مُسخ أسدأء فقهر جميع السباع ثم مُسخ جميع الأصناف. فكان 
آخر ما مسخ بعوضتة وأقبل يطير حتى أتى قصره فأعاده الله سبحانه 


۱۸ 


وتعالى / إنسانأء وذلك عند تمام ميقاته» فاغتسل ولبس المسوح» وسل سيفه 57/ب 
وخرج إلى جنوده وهم مجتمعون. . فقال: با أيها الناس. انا كنا نعبد 
الأصنام» لا تنفعناء ولا تضرناء ولا ترزقناء ولا تميتناء ولا تحييناء وأن الله 
سبحانه وتعالى قد أراني من قدرته ما استيقنت. أنه الملك الذي لا يبارىء 
الجبار الذي لا بساوی, وأنه واحد أحد. لا شريك له ولا ولد فمن أجابني 
إلى توحيد الله سبحانه وتعالى » والایمان به» وخلع الأنداد. وما يعبد من 
دونه» كان له ما لي» وعليه ما لي» ومن أبى ضربته بسيفي هذا حتى يحكم 
الله تعالى وهو خير الحاكمين» وقد أجلتكم يومي هذاء ولا يتيقن أحد منكم 
إلا على نفسه ثم انصرف إلى قصره» فلما دخل الايل» وأخذ مضجعه 
فيض الله تعالى روحه. فأصبح میتا, وكان ملكه تسعين سنة» وهذا آخر ما 
اخبرنا. . 

وقد اختلف العلماء فيه: فمنهم من يقول: لا يدخل الجنة لأنه خرب 
بيت المقدس» وأحرق التوراةء وقتل الأنبياء» وأسر الأولاد. ومنهم من قال: 
لا بل يدخل الجنة لأنه فعل ذلك وقد كان كافراء والاسلام مع التوبة يمحو 
جميع ما فعلته مع كفره. . . 


۱۸۳ 


1/۸ 


4ه -وبهن شنشون دهي بتضائب مِن کل جانب 
ET‏ شب بالمكر حتی أوتفته E‏ القواضب 

فأما شمشون فكان على زمن عيسى عليه السلام» وكان من 
الحواریین وكان في قرية من قرى أهل الروم» قد هداه الله تعالى الرشد» 
وكان أهله أصحاب أوثان يعبدونهاء وكان من خبره وخبرهم فيما ذُكر من 
حديث ابن حميد عن وهب بن منبه اليماني : أن شمشون كان في قومه رجلا 
مسلماً. وكانت أمه/ قد جعلته نذيراً» وكان أهل قرية من قراهم كفاراً يعبدون 
الأصنام. وكان منزله منها على أميال كثيرة» وكان يغزوهم وحده» ويجاهدهم 
في سبيل الله تعالى » فيصيب منهم وفيهم حاجته. فيقتل ويسبي ويصيب 
المال. وكان إذا رآهم بالحي عبره. فإذا قاتلوه قاتلهم. فعطش ذات مر 
فانفجر حجر في الحي, فأخرج ماء عذب فشرب منه حتى ارتوی» وكان قد 
أعطي قوة في البطش. وكان لا يوثقه حديد ولا غيره» وكان على ذلك 
يجاهدهم في الله تعالى. ويغزوهم» ويبطش بهم ويصيب منهم حاجته ولا 
يقدرون منه على شيء. . حتى قالوا: لن تأتوه إلا من قبل امرأته. فدخلوا 
على امرأته» فجعلوا لها جملا حتى قالت: أنا أوثقه لكم. .۱۱.. 


. . جعلاً: الغل من الحدید إذ إنه يجمع بين اليدين والعنق.‎ )١( 


۱۸ 


فاعطوها حبلا وثيقاً. وقالوا لها: إذا نام فأوثقي يديه إلى عنقه بهذا الحبل. . 
ففعلت ذلك. فلما انتبه جذبه بيده» فوقع في عنقه. فقال: لم فعلت 
ذلك. .؟. . قالت: أختبر به قوتك. فما رأيت مثلك قط وأرسلت إليهم إني 
قد ربطته بالحبل فلم يغن شيعا فأرسلوا إليها بجامعة() من حدید فقالوا: 
إذا نام » فاجعليها في عنقه. . فلما نام جعلتها في عنقه ثم أحكمتها. . فلما 


قال: وقالت: أما في الأرض شيء يغلبك. . ؟. . قال: الله عز وجل 


آبدا. . فلم تزل تسأله عن ذلك . . وكان صاحب شعر كثير. . فقال: ویحك؛ 
إن أمي كانت قد جعلتني نذيراء فلا يغلبني شيء أبداء ولا يضبطني إلا 
شعري . . فلما نام أوثقت يده إلى شعره بعنقه» فأوثقته بذلك. . ثم بعثت 
إلى القوم فجاؤوا وأخذوه. فجدعوا أنفه. وصموا أذنيهء وفقؤوا عینیه. 
وأوقفوه للناس في ظهير آتي المدينة» وكانت مدينة ذات أساطيرء وكان 
ملكهم قد أشرف عليهم لينظر إلى شمشون حيث يصنع به. فدعا الله تعالى 
شمشمون حين مثلوا به وأوقفوه. أن يسلطه علیهم . . فأمره الله تعالى أن يأخذ 
بعمودين من أعمدة المدينة التي عليها الملك والناس الذين معه ثم يجتهد 
بهماء فرد الله تعالى بصره. وما أصابوا منه. ووقعت المدينة ومن عليها من 
الناس. فهلکوا فیها هلماً. . . 


(۱) جامعة : جعلاً. . مقدار من مال أو ما شابه ذلك على سبیل الرشوة. . . 


1۸0 


۸ب 


۰۹ 


قصة جریح الراهب 


4 وَكَذدَا ‏ خریخ نله من کندشن له مصائنب 
4ه أَنْرْلئَهُ . پخضدامهن ونشرهن عَنٍ الضراتب 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله یاو قال: إن رجلا يقال 
له جريج الراهب. كان راهباً في بني إسرائيل» وكان أعبدهم لله تعالى 
وأعلمهم بكتاب الله تعالی» وأقرأهم للانجیل. وكان له صومعة مقيم فيها 
يعبد الله تعالى» ولم يكن يقبل على الناس لما عنده حب العبادة لله عز 
وجل. ولم يكن يقبل من بني إسرائيل نذراً ولا غيره . . وكانت والدته تأتيه بما 
يقوم بأوده» وكان قويًا على الاجتهاد في العبادة» وكانت صومعته خارجة عن 
البلد. وكانت الرعاة ترعى في أرضهاء وكانت والدته تعود إليه/ في كل 
آسبوع فاتته یوم فوجدته يصلي» فنادته وقالت: يا جریج ؛ أخرج رأسك 
وكلمني حتى أنظر إليك. . قال: صلاتي وأمي» آوثر صلاتي على أمي» فلم 
ينظر إليها. . فرفعت رأسها إليه وقالت: تبخل بالنظر علي لا أماتك الله 
تعالی حتی تنظر في وجوه زواني المدينة» وانصرفت لشأنها. . ثم بقي في 
صومعته یتعبد الله تعالی . . . 


ثم إن جارية لبني إسرائيل حملت وظهر حملها. . فقال لها بنو 


كما 


یھ قا ع ا ات وا نوی كد الوا 
إن املك دسا شرت یراس ليا مو ستليا لته نك ار 
المواشي » فنال مني » وهذا ولدي منه. . فأمر بالصومعة أن تخرب وهو فيهاء 
حتى ينزل مع حجارتها. . فلما قدموا عليه» خربوهاء وآخذوه إلى قدام 
الملك. فعبروا به حتى أحضروه أمام الملك. . 

فقال له الملك: ويحك» أنت عابد بني إسرائيل؛ وما تقبل نذورهيء 


وه هذا ..؟.. فقال: وما صنعت. .؟. . قال: زنيت بامرأة» وقد 00 
منك 0 أن آحرقك بعد أن أضرب عنقك. . فقال: أيها الملك. 
الجارية وله اق فقال الملك : أحضروها. . فلما مثلت بين يدي جریج» س 


جريج يده على الصبي » وقال: / با آیها الصبي . ناشدتك الله من 
آبوك . . ؟. . فقال: آبي فلان الراعي أ ترا ال شیاه وما ريسا , 
فقال الملك : ردوا صومعته. وابنوها بالذهب والفضة. لتعود إلى ما كانت 
علیه. . فقال : والله ما بقیت أسكنها أبداً. وساح في الجبال. إلى أن مات 
رحمة الله تعالی علیه). . 


(۱) حديك متفق علیه. جاء بلفظ: لم یتلکم في المهد إلا ثلائة: عيسى ابن مريم» وصاحب 
جريج » وذکروا القصة. . 


۱۸۳۷ 


۹ب 


ذكر من تكلم في المهد حبيا 


وذكر بالإسناد مما روي عن رسول الله کی قال: «أربعة تكلموا في 
المهد صغاراً. عيسى ابن مریم صلوات الله عليه» وشاهد يوسف» وابن 
ماشطة فرعون» وشاهد جریج»). . 

وأما ماشطة فرعون» عن ابن عباس رضي الله عنه. أن رسول الله وك 
قال: «ليلة ار بي إلى السماء الدنياء شممت رائحة 0 الكافور» 
وازکی من المسك, فقلت: يا جبریل ما هذه الرائحة قال: رائحة 
ماشطة فرعون وأولادها. . قلت: وما شأنها يا أخي جبريل ..؟.. قال: بينما 
ذات يوم تمشط بنت فرعونء إذ سقط المشط من يدها . . فقالت: بسم 
الله . . قالت الابنة: أبي. : قالت: لا. . قالت: فلك رب غير أبي . . قالت: 
نعم» ربي وربك الله . . قالت: فأعلمه. . قالت: فاعلمیه. . قال: فمضت 
إليه فأعلمته. . فدعا بهاء وقال: ألك رب غيري. . قالت: نعم ربي وربك 
الله. . قال: فدعا ببقرة من نحاس» فأذاب فيها الرصاص. وجعل يأخذ 
أولادها واحداً بعد واحد يلقيه في البقرة. . فقالت: إن لي إليك حاجة. . 
قال: وماهي..؟.. قالت: أحب أن تجمع عظامي وعظام أولادي في ثوب 


ع ا د لم يتكلم في المهد إلا ثلائة. عيسى ابن مریم 
وصاحب جريج » وصبي يرضع من أمه . . وليس فيه شاهد یوسفب. وابن ماشطة فرعون. . 


۱۸۸ 


واحد. . قال : ذلك لك علي . . / ولم يزل يلقي اا حكن واحد» وهي واقفة 
تنظر إليهم» ولم يبق سوى ولد صغير على صدرها والثدي في فمه لا يدعه, 
فتحرك قلب أمه عليه. . فقال: يا أماه اصبري. فإن عذاب الدنيا أهون من 
عذاب الآخرة) © 


وعن أن هريرة رضي الله عنه» عن النبي يه قال: «بينما امرأة فيمن 
كان قبلکم ترضع ابناً لها دهان و ون . فقالت 
المرأة: اللهم. من حتى أرى ابني هذا مثل هذا الفارس. . فنزع 
الصبي الشدي من فمه» ثم فال: اللهم لا تجعلني مثل هذا الفارس . . ثم 
عاد إلى الثدي يرضع من فیه. . ثم مروا بحبشية أو زنجية. . فقالت: أعيذ 
بالله ابني أن لا يموت موتة الحبشية أو الزنجية . . فتزع الصبي الثدي من فمه 
ثم قال: اللهم. أمتني ميتة الحبشية أو الزنجية. . فقالت آمه: يا ولدي. 
سألت ربك أن يجعلك مثل الفارس فقلت: اللهم لا تجعلني مثله وسألت 
ربك أن لا يميتك ميتة الحبشية أو الزنجية» فسألت ربك أن يميتك ميتتها . 
فقال الصبي : إنك دعوت ربك أن يجعلني مثل رجل من أهل النار فأبيت» 
وأن الحبشية أو الزنجیة. كان أهلها يسبّونها ويضربونهاء فتقول: حسبي الله 
ونعم الوکیل»(. . 

وآما فوله سبحانه وتعالی 2 و لاحات الادُود6<. . 

قال : کانوا قوماً من القبط . . 

وقال الكلبي : كانوا نصاری, وذلك أن ملكهم نجران وقد 3 
لقوم المؤمنين» فخذلهم في ا طول كل واحد أربعون 
اع وعرضه اثنا عشر ذراعاًء ثم طرح فيه النفط والحطب. ثم عرضهم 


(۱) انظر: بدائع الزهور في وقائع الدهور محمد بن أحمد بن إياس الحنفي ص ۰۱۳۷ وقد ذكر 
القصة كاملة. . 

(۲) حديث متفق عليه» وبلفظ قریب. وهو قطعة من حديث, لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. . 

(۳) سورة البروج - الآية 00 


۱۸۹ 


1۷۰ 


کی E‏ هذا التوحید. پم ۳ أيها لك أنا علمته 


وان تما افق زا رت یرب ۱ ۱ 
واحداً واحداً. حتی أنه قد نتبع بقية المؤمنين. 

قال : ثم صنع ملکهم صنماً من الذهب. ثم أمر کل عشرة من المؤمنين 
علیهم رجا يقول لهم : إذا سمعتم صوت المزامیر فاسجدوا للصنم 
یسجد فألقوه في النار. . فلما سمع بذلك النصاری سجدوا للصنم أ 
المؤمنون فأخذهم, ثم آلقاهم في النارء فارتفع الناس فوقها اثني عشر ذراعاًء 
وأن امرأة جاءت ومعها صغير رضيع لا يتكلم فلما قامت على شفير 
الخندق» نظرت إلى ابنها فحمحمت على النارء فضربت حتى تقدمت. فلم 
تزل كذلك ثلاث مرات» فلما كان في الثالش ذهبت لترجع. . فقال لها 
ابنها: يا أماهء إني أرى أمامك ناراً لا تطفا.. فلما سمعت ابنها يقول 
ذلك قذفا جميعاً أنفسهما في النار. فجعلها الله تعالى وابنها في الجنة. وقد 
قذف الملك في يوم واحد سبعة وسبعين ألفلا۱). . 


1 2 2 


(۱) جاءت قصة أصحاب الأخدود هذه في صحيح مسلم عن صهيب الرومي رضي الله عنه. عن 
النبي كل . وملخصها: 
آن ملک کان داوس فلما کبر ضم زلیه غلامً یعلمه السحر. وکان في طریق عند الثلام 
راهب. فمال قلبه إليه» فرأى في طریقه ذات يوم حية قد حبست الناس» فأخذ حجرا وقال: 
اللهم إن كان هذا الراهب أحب اليك من الساحر فاقتلها. . فقتلها . . وکان اغلام بعد پسری» 
الأكمه والأبرص ويشفي من الأدواء بإذن الله تعالی . وعمي جلیس للملك فأبرأه الغلام. 
فسأله الملك عمن أبرأه. فقال: ز ربي . . فغضب. فعذبه حتی دل على الغلا فعذبه فدل 
على الراهب. له بالمنشار» وأرسل الغلام إلى جبل لیطرح من ذروته فدعا فرجف. 
فهلکوا ونجا وأجلسه في سفينة لیغرق؛ فدعاء فانکفات السفينة بمن معه فغرقوا ونجاء فقال 
الغلام للملك : لست بقاتلي حتی تجمع الناسء وتصلبني, وتأخذ سهماً من كنانتي . وتقول : 
بسم الله رب الغلام . . ثم ترميني به» فرماه فوقع في صدغه. فمات. . فآمن الناس فأمر 
باخادید وأوقدت فیها النیران» فمن لم برجم منهم طرحه فیها, حتی جاءت امرأة معها صبي . 
فتقاعست . . فقال الصبي : يا آماه اصبري » فانك على الحق. . فاقتحمت. . 


۱۹۰ 


قصة الزباء - ودير الزبيب 


4 وَبِهِنٌ ‏ دَيرٌ للَرَّبيبٍ تساقطت مِنْهُ الجَوَانِب 

وأما دير الزبيب227. فهو في الشام. وهو من أعمال حلب. وكان لها 
ديرا حصيناًء أحجاره سوداء. وكان هائل منيع لا يكاد يقدر عليه أحد. وكان 
قد ملكته امرأة يقال لها: الزرقاء بنت الیمان۲۳» وكانت فصيحة بليغة. من 
آذکی نساء العرب وأفصحهم وأعلاهم تنما )رافك كر لجال وكات 
تنظر نظراً ميقا عظیماً علی مسيرة پومین وثلاثة علی بعد المسافة وکانت 
تنازل الأبطال إذا آوقد الحرب نارهاء وما كان آبوها یخالف آمرهاء فان رآیها 
سدید. ورکنها شدید. وکانت تقول آلف راية في النسب. والحسب. 
والکرم . . فنزل بهم رجل من خزاعة"» وأحاط بحصنهاء / فأنفذ إليه آبوها 


(۱) دير الژبیب - دير مشهور من آعمال حلب. انظر: کتاب الدیارات للشابوشتي » باب: دير 
الزبيب. . 

(۲) الزرقاء بنت اليمان: ذكر الجاحظ آنها كانت من بنات لُقُمان . ابن عاد وأن اسمها نره وكانت 
الزباء زَرْقَاءء وکانت البسوس زرقاء. . وقال محمد بن حبیب: هي امرأة من جدیس يعني 
زرقاء» وکانت تسمی : الزرقاء اليمامت وقيل: اسمها جذام. . وفیها يضرب المثل : آبصر 
زرقاء الیمامت لأنها ذات حدة بصر وصدق خیر. .. 

(۳) خزاعة: هم قبيلة من الازد كبيرة» وانما قيل لهم : خزاعة لأنهم انقطعوا عن الأزد. وذلك لما 
تفرقت الأزد في اليمن أيام سيل العرم. فاقاموا في مكة المکرم وسار آخرون إلى المدينة 
وعمان والشام . . 


۱۹۱1 


۷6 


وأحسن مقامه وإكرامه. ثم قال: ما تريد..؟.. قال: جئتك خاطب ابنتك 
الزرقاء. . قال: أنت أعز وأكرم وإنك والله کفوا لهاء الا أن علي مشورة 
لهاء وما يمكن أن أقضى آمرا دونها. . فقال : مبارك. . فجاء إلى ابنته» وقال 
لها: هذا ا وما لنا به طاقة. ونخاف غائلة مره وأنه داهية 
العرب شديد البأس» كثير الرجال» فيكون لنا سنداء ونخشی من رده أن 
يكون سبباً لزوال ملكنا عليناء وقد ذكر كذا وکذا. . فقالت: أريد مهري رأس 
حاتم الطائي ۲ وأريد ألف بعيرء وأريد مائة وصيفة . . فانفذها أبوها إليه» 
فأخبره بما ذکرت ابنته الزرقاء. . فقال: هذا كله سهل علي» ومن حاتم 
عنده, ولأخذن رأسه بسيفي هذا. . . 


هد د % 


وإذا سل وهب اشتهر بجوده وكرمه. وفيه يُضرب المثل. .. 


۱۹۲ 


ذكر أجواد الجاهلية الذي انتمى إليهم الجود 


وأما أجواد الجاهلية فهم ثلاثة نفر: حاتم الطائي. وهرم بن سنان۱ 
وكعب بن مامه ولکن المضروب به المثل حاتم وحده(۲۲, :5 


قال: ومر حاتم في سفره على عنزة(؟ وفيهم أسيرء فاستغاث بحاتم 
ولم يحضره» فاشتراه من العنزيين وأطلقه وأقام مكانه في القيد حتى إذا 
أفداه» وهو القائل لغلامه بشارء وكان إذا اشتد البرد. وغلب الشتاءء أمر 
غلامه أن يوقد ناراً في بقاع الارض لينظر إليها من أضلّ الطريق ليا فيصعد 
نحوهاء وقد قال في ذلك شعراً: 


"0 ۰ 5 5 5 0 
أوقد فان الليل ليل قر والريح ياموقدريح صر 


(۱) هرم بن سنان : ابن أبي حارثة المريء وقد سار بذكره جوده وکرمه» ويضرب به المثل: «أجود 
من هرم». انظر: مجمع الأمثال ‏ للميداني -برقم .../١١١4/‏ 

(۲) کعب بن مامة: یضرب بجوده وکرمه المثل : «أجود من کعب بن مامة» انظر: مجمع الامثال 
للميداني - برقم AVA‏ ... 

(۳) ليس حاتم الطائي وحده الذي ضرب بر المثل ‏ آجود من حاتم طي - مجمع الأمثال ‏ للميداني 
- برقم 7 وقد أثتنا ذلك آنفا. . . 

.. عنزة: وهو. . عنرة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنانء حي من ربيعة.‎ )٤( 


۱۹۳ ابتلاء الأخيار م - 17 


۷۱ب 


۸۷۲ 


آما الزرقاء بنت اليمان. فکان مقصدها قتله. فنزل الرجل في حي 
افون قلما دضل اء الذي فان فلم بحضره حتی قَم ین بادیه سبعین 
جفنة من 00 فرفع رأسه إلى حاتم» ولم يكن یعرفه من قبل فقال : أين 
سيد الحي ..؟.. فقال له حاتم: الساعة يقدم. a‏ سد فلبس 
ثوبه» وتقلد سيفه إلى جانيه. TT e‏ لأن الي 


00 0 ا‎ aS 
مشهورة من العرب عالية النسب» فذبحها وأخذ كليتها وشواهاء وقدمها بين‎ 
یدیه. فأكل وقام و‎ 
نفسه: كيف أصنع بهذا الرجل . .؟.. لقد أكلت طعامه وقد ذبح فرسه‎ 
لاجلي » وللفرس قيمة جيدة» 4 یا حاتم اركب‎ 
معي» واخخرج عن الحي حتئ أذكر لك أمراً أنا فاعله. . قال: السمع‎ 
والطاعة. واو اي ره ی و‎ 

يا حاتم أتعرف من أنا. .؟. . قال: لا قال: من أنت O‏ 

عنان بن خزيمة النخعي . . قال: أكرمت والله » ما قمنا بموجب إكرامك . . 


ثم قال: يا حاتم» إني طلبت الزرقاء بنت اليمان صاحبة دير الزبیب 
زوجة لي. قابت الا براسك مهراً لها خارج عن ما طلبت من الوصائف 
والأنعام» وإني حائر في آمري وآمرك. لأني قد أكلت طعامك. وقد فعلت في 
حقي ما فعلت. . فقال له حاتم وقد أشهر سيفه وأمسك به» وقال: يا أخا 
العرب» بذمة العرب. خذ سيفي هذاء واضرب به عنقي » فإنه ماض كما 
تحب. . قال: لا وذمة العرب لا أفعل ذلك آبدا فان ذلك أعظم من 
الأولى . . فقال له حاتم : أنا شيخ كبير» وقد طعنت في السن. وان عشت 
أجلي هذا العام ما أعيش العام الآخرء وأنت شاب حدث, فاقض غرضك 
منها ولا تنسب العجز إليك» وقد قرب آجلي. فاقبل ما/ أقول لك. . فقال: 
لا والله لا أفعل ذلك أبداً. . فقال حاتم : خذني ا تيايها ا ون 


4: 


أكتافي» واجعل عمامتي في عنقي. فإذا حضرت بين یدیها. إن شاءت 
أسرتنى. وان كان غرضها قتلى فتقتلنى. وتكون أنت المحمود بذلك. . فقال 
واه ۱ ۱ 

قال : فلما حضر بين یدیها. وقد شد وثاقه بعمامت وباقیها فى عنقه . . 
رفعت رأسها إليه. وقالت: يا حاتم . . قال لها: لبيك. . قالت: ان 
هذا الفعال وقدمك بين يدي . . قال : سنانه الطویل. وسیفه الماضي . 
فلت وة الها لقن يحت كمك دك وان متا شاد نت لطي 
لبنك. وطیب أصلك» وذمة العرب أنه ليس من رجالك. . 


قال : ثم قالت: فكوا وثاقه. وأعطوه فرسا وجبة وعمامة» واترکوه یلحق 

فأنفذت الزرقاء إلى جزيرة ابن عمرء وکانت لها نسباء ثم أنها أشرفت على 

وضمت حرافها في مرا 0 من دير ا إل العراء مسيرة يومين » 
/خرجت من الجزيرة مصمرا . والی الجزيرة عدت غير ضوامر 
0 من عرق الخیول جلودها ١‏ حقي وطین بها جدار الحاضر 

ن أهل الجزيرة اشتغلوا في حرب وقعت بينهم وبين أهل الموصل» 

فعاد 0 وقد أضيف سائر العرب. رل عایهت وأخحذ حصنها وحذها 

را وهدم حجارته ویناءه» وقد بقي ای إلى الآن فلن يعمر 0 . والله 


سبحانه وتعالی أعلم . ۱ 


(۱) قنسرین : قرية في سوریة» تعرف باسكي حلب؛ كانت على طریق القوافل بين ن¿ أنطاكية وحلب 
فتحها أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. ونقل سيف الدولة سکانها إلى حلب بعد آن هزمهم 
البیزنطیون . . 


۱۹۰ 


"لالت 


قال: وذكرت طيء عند عدي بن حاتم أن رجلا يُعرف بأبي الخير أمر 
بقتل حاتم ء فنزل به. وجعل ينادي : أبا عدي آقر أضيافك كالمستهزىء 
به » فلما كان فى السحر وثب أبو الخير يصيح : وراحلتاه. . فقال له أصحابه : 


إليه. . فتأملوا راحلته. فإذا هي لا تعبث. . فقالوا: فدى الله آفراك فنحروها 

وظلوا يأكلون لحمها. ثم اردفوا وانطلقواء فبينما هم في مسیرهم إذ طلع 

عليهم عدي بن حاتم ومعه حمل قد مر به بعیری فقال: إن حاتماً قد جاءني 

في النوم . فذكر لي قولك. وإنه أقراك وأصحابك راحلتك وقال لي : ردها 
أنا خير وأنت امرءا حسود العشيرة لوامها 
فما أردت إلى حمة بداوية صحب هامها 
تبغي غداها وآعشابها وحولك نوق وأنعامها 
وأمر بدفع بعير عوض راحلتك إليك. فخذه. . فأخذه. . 


۱۹۹ 


وبهن ترصيصض دا بعبادة الشتین اهب 


قوله سبحانه وتعالي : لكشل الشَّيْطَانٍ إِذْ قال للإنسَانٍ اکفر قَلَما کفر 
قال إني بَرِيءٌ منك اني أخاف الله رَبّ العَالَمِينَ204. . 

قال المفسرون: أن عابدا/ كان في بني اسرائیل. . 

وذکر ابن عباس رضي الله عنه قصتهء فقال: كان في بني إسرائيل عابد 
عبد الله تعالى ستين سنةء وكان يبرىء المجانين على يله. . 

وأما قصته على ما ذكر أهل الأخبار والعلمای ودخل حديث بعضهم في 
بعض : أن برصيصا كان عابدا في بني |سرائیل. وكان له فضل مثل شهر 
رمضان. وكان كل أربعين يوماً لا يلقي جنبه إلى الارضء ولا يأكل ولا 
يشرب» ولم يزل فيها متضرعاً إلى الله سبحانه وتعالى يصل ذلك بقيامه, 
فيخرج بعد الأربعين مثل الخلال تكاد أن تسقط قوته» فلما قضی فصله 
الذي يتعبد فيه وخرج منه» قال: هذا شيء لا يقدر عليه غيري » ولا فعله 
بشر قبلي» فدخل عليه العجب, فحینشذ جاءه إبليس لعنه الله» فطرق عليه 


..١5 سورة الحشر _الآية‎ )١( 


۷۳ 


وك 


فقال: أنت اليوم تحتاج إلى خدمة الفقراء. . فقال: وما يضرني من ذلك فيه 
کسر نفسي ء وأسعد بخدمة الفقراء. 1 ففتح له الباب» وأقام عنده بخدمه 
فلما قرب الفصل الذي يتعبد فيه ویصومه. قال له: أشتهن أن تخرج عني؛ 
عن ربي» . . فقال له إبليس لعنه الله: أنا ما أتعرض لك. تقف أنت في 
مکانك وأقف آنا في مكاني. ولا تراني أبدا. . ودخل برصيص فى فصلهء 
فلما قضی برصیص الفصل. خرج منه كأنه میت» وکادت قوته أن تسقط 
لأن/ طبعه طبع البشر أما إبليس لعنه الله كلما ازداد يزداد جوهراًء ویحمر 
وجهه» ويقوى عصبه فبقي بعد ذلك عشرة أيام» فدخل عليه برصيص 
العابد. وقال له: أنت آدمي . .؟. . قال: نعم. . [قال](6: فما أرى طبعك 
طبع البشریة قل ما حالك» وأي شی ی قال: أتداوى بالخير. : 
فقال إبليس لعنه الله : لا حول ولا قوة إلا بالله تعالى العلي العظيم. تتقوی 
بالمعاصى على الطاعة . . قال: وما الذي يضر فالسيئة بواحدة. والحسنة 
بعشرة أمثالها. . . 


قال : آنا أحضره لك. . فخرج من عنده. وراح إلى بنت الملك الذي لتلك 
البلدة» فصرعها. . وقال: نعم وما يبرئها إلا برصيص العابد. . فحملت إليه 
سراً بالليل» وقد أحضر إبليس لعنه الله جمیع ما يحتاج إليه من الخمر وغيره» 
فقام وأخذ المرأة وأنزلها عنده. فلما سقاه إبليس الخمر. . قال برصيص: 
أرى شيئا يدب في رأسي . وقد ثقل علي . . قال له: اعلم إن الخمر إذا دخل 
في الجسد. انقسمت ثلاثة أقسام» منها ما هو الجوهر وهو الذي يصعد إلى 


(۱) ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنی . . . 


۱۹۸ 


الرأس يجري مجرى الدم» وقسم منها يخرج مع الخبیث ولا ينفعك هذا 
حتى تواقع هذه المرأة. . قال: والله ما أفلحت بصحبتك أسقيتني الخمر 
وتأمرني بالزنا. . قال: قد فعلت ما فعلت» وا لبسو تقد ها 
قد قلت تاکن فطع وف سکن الم مه ر فوا فن م وال 
له: قد حملت» SS‏ 

بنى إسرائيل . . فقال له: وما أصنع إذا ..؟.. قال: تقتلها..!!.. قال: لا 
8 ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. والله إنك لأبليس الصاحب. كنت علي 
حتى أسقيتني الخمرء وأمرتني بالزناء وقد آمرتني بالقتل. . فقال: فان لم 
تفعل لتهلکن. آنا ما أقول لأحد. وأنت ما تخبر عن نفسك. / فاقتلها وادفنها 
ارچ الصومعة» فإن طلبوها منك» قل لهم : فتحت الباب وخرجت. . وأنت 
محل صدق في بني إسرائيل. . ففعل ذلك. . فراح إبليس لعنه الله إلى 
إخوتها. وكان لها ثلاثة إخوة» وقد تزيا لهم في المنام. وقال لهم: إن 
برصيصاً قتل أختكم , وقد دفنها خارج الصومعة. . فلما أصبح الصباح» دعا 
الأخ الأكبر إخحوته» وقال: قد رأيت البارحة رؤيا هالتني» وإنها كذا وكذا. . 
فقال الاوسط : والّه» وأنا رأيت هذا المنام. . وقال الصغير: والّف» وأنا رأيت 
هذا المنام . . فركبوا وركب الملك معهم» وجميع من في المدينة» وإبليس 
لعنه الله يتقدمهم» حتی آوقفهم على قبرهاء فنبشوه. ثم آنزله من صومعته 
واستخبروه عما فعل» فأقر لهم . . فأخذوه» وأخذوا خشبة لیصلبوه علیها. . 
فجاءه إبليس لعنه الله » وقال له: آنا الذي عملت بك هذا كله. اسجد لي من 
دون الله حتى أخلصك. . فقال: كيف أسجد وأنت كما تری. . فقال له: 
انو بقلبك. وأوح برأسك. وى ا . فنوی بقليه؛ 
وأوحیٍ برأسه. فلما رأى إبليس ذلك من قال : اي بريء ۶ مك اي أَحَافُ 
الله رَتَ العالمین. فکان عاقبتهما نما في الا خالذین فیها وَِك جرْاء 
الظالمین ۲4 . . 


(۱) سورة الحشر ‏ الآيتان ١١‏ و ۱۷.. 


۱۹۹ 


۷ 


وقد روي عن رسول الله لد قال: ولا ينظر أحدكم إلى عمل عامل 
حتی ينظر بماذا بختم له) ۱ , 
وقوله 6 : «الأعمال بخواتیمها»(. 


+ % د 


(۱) انظر المصدر السابق» وذلك أقرب وأسهل. . 
عن بول رسع الاعلى رقي اشع اد رس 0 فال : «إن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النان وأن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو 
من أهل الجنة». رواه البخاري 2377/7 في الجهاد. باب: لا يقال لفلان شهید. وفي 
المغازي» باب : غزوة خيبر» وفي الرقاق. باب: الاعمال بالخواتيم وفي القدر ۰1۳۹/۱۱ 
باب العمل بالخواتيم » وزاد: «وإنما الأعمال بالخواتيم» . ورواه مسلم في الایمان» باب : غلط 
قتل الانسان نفسه برقم 7 وأحمد في المسند -۳۳۲/۵.. 


۴۰۰ 


٠‏ كادف تَرول بمكُرهِنُ جبال لا تحصی لكاتب 
قوله سبحانه وتعالى : وقد مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اله مکرهم وان کان 
مَكْرُهُمْ لول من الجبال۲. . 
ومعنی : وقد مکروا مکرهم. . قال المفسرون: هو نمروذ بن کنعان لما 
صعد بالنسورة إلى السمای فرعب الجبال من هدتها وکان آن تزول منه / ۶ب 
وظنت أن الساعة قد قامت» وخافت من غضب الله سبحانه وتعالى . . . 


وفیل : معناه النفي » وتقدير الكلام» ما كان مكرهم لترول منه الجبال» 


وهو محمد بل . . 
اتاب ان تيد اه قفا فراع تاک ددا عر سر 


الصادق؛ قال: كان في بني إسرائيل رجلٌ عابد» وكان له مع الله تعالی 


)1 سورة إبراهيم الاية وت 
(۲) انظر: تفسير النهر الماد من البحر المحيط - لابي حیان الاندلسي ج ۰۲ ص ۲۰۷ و۲۰۸ ... 


۲١1 


۷۵ 


معامله تام وان له وة ت باه وکانت أجل عل راه وکانت 
مفردة في الحسن والجمال وكان یقفل الباب عليهاء فنظرت يوماً شاباً فهوته 
وهواهاء فعملت له مفتاحاً على باب دارهاء وکان یدخل ویخرج لیلا ونهاراً 
متى شاءء وزوجها لم یشعر بذلك فقت كلك زماناء فال پوت زهان 
وكان أعبد بني إسرائيل وازهدهم : قد تغيرت على » ولم أعلم بالسبب. وقد 
تشوش قلبي عليك» وكان قد أخذها بكذاء فاشتهي منك أن تحلفي لي أنك 
لم تعرفي رجلا غيري . . وکان لبني إسرائيل جبل یقسمون به» ولا یحلفون 
الا به. ولا یتحاکمون إلا عنده» والجبل خارج عن المدینة. وکان عنده نهر 
يجري. . فقالت له: وتطیب نفسك ویطیب قلبك |ذا حلفت لك. . قال: 
نعم. . قالت: متی شئت. . فلما خرج الشیخ لقضاء الحاجة» دخل علیها 
عشیقها فاخبرته بما جری لها مع زوجهاء وأنها تريد أن تحاف له بالجبل, 
وقالت : ما يحلّني أن احلف کاذب ولا آقول له ما أحلف. . فقال: ما 
ری رم كقالك تمد غدا می باکزن الس نوت مكار و وغل ميك بهیمة 
وأجلس على باب المدينة» وأنا أقول له أن یکتریها منك فإذا اکتراها منك 
بادر إلي واحملني وارفعني فوق البهيمة حتی أحلف له وأنا صادقة/ أنه ما 
مسني غيرك وغیر هذا المكاري . . فلما جاء زوجهاء فقال لها: تقومي معي 
إلى الجبل لتحلفي لي . . قالت: ما لي طاقة على المشي . . فقال : احرجي. 
فان رأيت مكاري اکتریته لك . . فقامت ولم تلبس لباسهاء فلما خرجت 
وجدته ينتظرهاء فقالت له: يا مكاري» تكري دابتك إلى الجبل بنصف 
درهم . . قال: نعم. . قالت: احملني عليها. . فرفعها المكاري على 
البهيمة. . وقالت لزوجها: أعطيه نصف درهم . . فلما وصلت إلى الجبل. 
قالت للمكاري : آنزلني حتی أصعد إلى الجبل؛ فلما تقدم منه ألقت نفسها 
إلى الأرض. فانکشفت عورتها. فشتمت المکاري . فقال: وال مالي 
ذنب. . ثم انها مدت يدها إلى الجبل وأ مسکته. وحلفت به أ نه لم یمسها ولا 
نظرنا إنسان بمثل نظرك بمكروه أحد من خلق الله تعالى. منذ عرفتك. غيرك 
وغير هذا المكاري . . . وكان قد أخذها بكراً. فطاب قلب زوجها. . 


۳۰۲ 


وقيل: إن الجبل اضطرب عند ذلك اضطراباً شدید وأنكر ذلك بنو 
,سرائيل» فأنزل الله سبحانه وتعالى: ظوَإن كاد مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ نة 
الجبال© . . 

۲ - © وقيل : كان رجل 4ه جوا وكان له ابن أخ يهواها وتهواه. 
فمكث كذلك دهراً ربا ” ثم إن الجارية خطبها بعض الأشراف› فأرغب في 
المهرء فأنعم أبو الجارية, 2 جتمع القوم للخطبة» فقالت الجارية لأمها: يا 
أماهء ما يمنع أبي أن يزوجني من ابن عمي . .؟. . قالت: آمرا كان 
مقضياً. . قالت: والله ما أحسن ما رباه صغيراًء ثم یدعه كبيراً. . ثم قالت: 
إني وال منه حامل فاكتمي إن شئت. أو بوحي. . فارسلت الأم إلى الاب 
فأخبرته الخبر. . فقال لها: اکتمي هذا الأمر. . ثم خرج إلى القوم فقال: / 
إني قد أجبتكم» وانه حدث آمر رجوت منه الأجرء فاني آشهد لکم آني قد 
زوجت ابنتي فلانة من ابن أخي فلان. . فلما انقضی ذلك. . قال الشیخ : 
آدخلوها . . فقالوا: البنت هي بالرحمن کافرة لا یدخل عليه أحد ولا یدخل 
علیها أحد إلى سنة ليتبين حملها. . فما دخل بها إلا بعد حول . . فعلم آهلها 
آنها احتالت على آبیها. . والله أعلم. . 

۳ - © وذكر عن بعض بنات الأکاب أنها كلما أرادوا تزويجهاء كانت 
تجن وتصرع ., فلم يقدم عليها أحد ليتزوجهاء وبقيت هكذا زماناً طويلاء ۳ 
انهم زوجوها برجل من أكابر البلدة» ولم يبق غير الدخول» فجنت جنوناً 
زائداً عن كل مرة» فأجمعوا أمرهم ورأيهم على أن یعرضوها على رم( 
وما كانوا يريدون أن يشتهر عنها الجنون. فجاؤوا بالمعزم. وكان رجلا حاذقا 
في صناعته» صاحب مروة عظيمة» وكان أذكى أهل زمانه. فلما دخل عليهاء 
وكان صاحب تعصب ودين» نظر إليها فلم یر بها جنوناً. فالتفت إلى من كان 
عنده وقال: لا يبقى عندي أحد حتى ات ا ن فلم يبق غيره 


)0 الْمُعزّم : هو الراقي الذي يعمل رقية. وهي كما یزعمون بستعان بها للحصول على آمر بقوی 
تفوق كل شيء. . 


۳ 


ب 


1/5 


وغيرها. . فقال: أخبريني عن حالك ..؟.. لعله أن يكون على يدي فرج إن 
شاء الله تعالى ال قالت له. وكانت فصيحة 
وذكية: كنت أهوى شاباًء وكنت مغرمة به» وحكم علي من ذلك الهوى» 
فدعاني إلى 8 آراد. فأجبته» فوطئني » وأنا اليوم ثيب وأخاف أن يظهر علي 
هذا الأ فاقتل» لصت اي اراي وفي عشيرتي » وتشيع عني الفاحشة» 
فقال: لا بأس عليك. . ثم خرج إلى أهلهاء وقال: قد عزمت عليهاء وأنا 
آشفیها باذن الله دحا E‏ الآن» وقد کول أنها قد آذت شيطانهاء 
وقال لي شیطانها أنه لا يخرج حتی يؤذي منها/ شيء أو يهلكهاء فتواعدت 
معف فقال لي : لا بد ما هلك منها شيء كما آذتني» أو لا بد من هلاكها. . 
فلما أن آقسمت عليه» قال: ما أخرج حتی أؤذي منها شيء» فخفت أن 
آخرجه من عینیها اعا آو من آذنیها فاصمها, آو من فمها یختفها؛ آو من 
أحد آعضائها عطبه وقد اخرجه من فرجها. وأخاف علیها من ذهاب البکارة 
عنها. . فقالوا: رضینا بذلك إن تعافت من هذا المرض. . ورضي الزوج 
بذلك. وقال: الحمد لله الذي منَّ علیها بالسلامة والعافية. وعاد الیها 
عقلها . . وقد أعطوا إلى المعزژم عطاءً ما عليه من مزید. . 


٤‏ - © وقد حكي عن بعضهم أنه كانت له زوجت وکانت قد قهرته حتی 
لا يكاد أن يتصرف في نفسه ودون أن تعلم به» وكانت له جارية حسنة 
الصورة. وكانت قد وقعت في نفسه وتعلق بحبهاء وكان يجتهد على 
الاجتماع من زوجته وهي تنكد عيشه» واشتد وجده بهاء فخلي بالجارية يوماً 
من الأيام. فقال: الليلة نامي في المكان الفلاني حتى أجىء لأنام عندك 
الليلة. . فقالت: السمع والطاعة. . ففاقت الزوجة علیهم فلما كان الليل. 
قالت: يا جارية اذهبي ونامي في فراشي, وأنا آنام في هذا الموضع . . 
فقالت: مبارك يا ستي . . فلما جن الیل راح إلى ذلك الموضع الذي 
عاهدهاء فدخل معها الفراش, وهو يعتقد آنها الجارية؛ فواقعهاء فوجد لذلك 
حلاوة ولذة بخلاف العادة. وذلك لأجل خوفه وقوة محبته» واجتهد على كثرة 


۳ 


المقام معها وكثر المجامعة, فلما هم بالانصراف عنهاء أمسكت به. وقالت 

له: ما هذا الفعل..؟.. آما تستحي. وما هو الفرق بيني وبینها إن أنت 

تخلف عنهاء والله ما بقیت تقيم عندي ساعة واحدة. فأنت لا آمانة لك 

أبدا. . / فما زالت به حتی باع الجارية وفي قلبه منها حجر الخضا. . . ۷ب 
د د د 


قصة إسحاق عليه السلام 


اه وهن أطبَعحَ بايا اشخاق من فد الخبّایب 


وقد ذکر أن إسحاق عليه السلام من بني إسرائيل في زمن عیسی ابن 
مریم عليه السلام وكان له ابنة عمء وكانت من أجمل نات زمانهاء وكان 
مغرماً بها ويحبها حبّا شديداء فلما ماتت» لزم قبرها لا يفتر عن زيارتهاء فمر 
ل و ل عست عليه 
السلام: ما يبكيك ..؟.. قال: يا نبي الله إنه كان لي ابنة عم وهي 
زوجتي » لدو ات ا اناف فقا 
وإني لا أستطيع الصبر عنهاء وقد قتلني فراقها. . فقال عيسى عليه السلام: 
أتحب أن أحييها لك بإذن الله تعالی . . قال: نعم يا نبي الله. . فوقف عيسى 
عليه السلام على الق او الح كر افا شق 
القبر» وخرج عبد أسود. وهو يقول: نبى الله وكلمته. . ثم قال: يا نبي الله 
ما هو هذا و الآخرء وأوماً بيده إليه. . 
فقال عیسی : ارجع الی ما کنت فیه. . فسقط میتال فواراه في قبره ثم وقف 
على القبر الذي أشير إليه. فقال : قم يا ساکن هذا القبر بإذن الله تعالى . 
فقامت المرأة وهي تنفض التراب عن رأسها. . فقال عيسى عليه السلام : هذه 
صاحبتك . . ؟. . قال: نعم يا نبي الله. . قال: خذ بیدها. . فأخذها زوجها 


ومضى . . ثم مر عليها ابن الملك. فرأته فعشقته. فقامت إليه» فلما نظرها 
وقعت في قلبهء فأتت لیف وقالت: خذني . . فهواهاء وراحت معه. . فقام زوجها 
يطلبهاء فأنكرت عليه وقالت: آنا جارية ابن الملك. . فقال: أنت زوجتي 
وابنة عمي . . قالت: ما آعرفك. وما أنا إلا جارية ابن الملك. . فقال لها: 
ارجعي إلى الله سبحانه وتعالى وانظريني عن قرب . . فقال ابن الملك: تريد 
أن تفسد جاريتي . . قال: والله إنها زوجتي» وأن عيسى ابن مريم عليه السلام 
قد أحياها لي بإذن الله تعالی بعد أن كانت ميتة. . وکان عیسی عليه السلام 
عابر فرآهم . . فقال: يا نبي الله » ما هذه هي زوجتي التي أحييتها/ بإذن الله 
تعالی . . قال: نعم. . قالت: يا نبي الله » أنا جارية ابن الملك. . فقال ابن 
الملك: يا نبي الله هذه جاريتي» فقال لها عيسى عليه السلام : الست التي 
أنا أحييتها بإذن الله تعالى. . قالت: نعم لا يا نبي الله. . قال: قومي فردي 
ما أعطيناك. . فقالت: كذلك. . فسقطت ميتة. . . 

فقال عیسی عليه السلام : «من أراد أن ينظر إلى رجل أماته الله تعالى 
کافرا, ثم آحیاه فمات مسلماًء فلینظر إلى ذلك العبد الأسود. ومن آراد أن 
ینظر إلى امرأة آماتها الله تعالی مسلمت ثم أحياها فمانت كافرة» فلینظر إلى 
هذه المرأة». . . 


۳۰۷ 


۷۷ 


۷ب 


١‏ © وذکر أنه كان في الزمان الأول رجل يقال له عبودء وکان عاشقاً 
لابنة عمی فلما حضرتها الوفاةء أزعجه ذلك وأقلقه» فلما توفیت سار إلى 
المسیح عیسی ابن مریم عليه السلا وسأله أن يحييها له فقال: لن یتهی 
وتلق إلذ ال تهب ا غیرد قينا : . قال: قد وهبت لها نصف عمري . . 
فسار المسیح عیسی ابن مریم عليه السلام إلى تربتهاء ووقف وسأل ربه 
تعالی أن يحييهاء فأحياها الله سبحانه وتعالی . . فأخذ الرجل بیدها. ومضی 
يريد بها أهله. فأدركه الفتور في بعض الطريق. . فوضع رأسه في حجرها 
وام وتا فمر بهما ملك الناحية» فرأى وجهها جميلاء لقا سا 
فعرض عليها صحبته» فأجابته ما أمرهاء فوضعت رأسه في حجرهاء وحملها 
في قبة كانت معه. . فلما انتبه عبود» بقي متفكراء وبينما هو كذلك إذ تلقى 
نفراً يتواصفون الجارية وبراعة خلقهاء فسألهم عن الخبر» فأعلمهم أنهم رأوا 
مع الملك امرأة قد حملها في قبة» من حسنها وصفتها كذا وكذا. . فمضى 
عبودء فلم يزل يقتفي الأثر حتى لحقهاء فجعل يذكرها العهد الذي بينهماء 
وهي ساكتة» ويسألها الرجوع عما هي علیه. وهي مترددة عنه» إلى أن قال: 
ويحك قد كنت توفيت. فصرت في جملة الموتى» فسألت المسیح عيسى 
ابن مريم عليه السلام أن يحييك بإذن الله تعالى. فأحياك بإذن الله تعالى 
على أن أعطيك نصف عمري, فان كنت لا تسيرين معي إلى أهلي وأهلك/ 


۳۰۸ 


فردي علي ما وهبته لك من عمري . . 


قالت : فإنى قد رددته إليك. فلا حاجة 


لى فيه . . فما آتمت هذه الكلمة حتى وقعت ميتة, فانصرف عبود إلى أهله 
تا فضربت العرب یوم عبود مثلاء دکرها في کتابه : 1 لسراج . . 

۲ - © ويقال: إن رجلا كان يقال له: عمرو بن مسلم وكات ام 
يقال لها آمي . وكانت تبغضه ولم يكن يعلم ذلك» وكان من أشد الناس حبا 


لها فدخل عليها ذات يوم وهي تقرأ في المصحف. > فقال: يا آمي أسأ سالك 
بما أنزل الله تعالی في هذا المصحف. أتحبيني أم تبغضيني . . فقالت: 


والله لا آخبرك الا أنه سوال أسأله لك . . فقال: 
. قال: نعم . 


تجعل آمري في يدي . 


والله» وما آنزل الله تعالی في کتابه الكريم ما أحببتك ساعة قط . . فلما حصل 


ثم. . آنشد یقول شعراً. . 
فيارب أدعوك للعشية مخلصاً 
بأنك تجمع بآمي ليأتيني مع اليأس 
فتجمع با الشمل أمرلم تدع له 
إلى الله أشكو أن نما تزوجت 
خطأ من الرأي الضعيف ول تخف 
وماتت لشد الحبل بيني وبينها 
وخانت خليلا لم يخنها ول يرد 
عسى بالوحي بالردى عني وعلى 
فرحت بهالولا كتاب ومدة 
تحسنت الدنيا بآمي لياليا 
مرارات صبت حتى قلت وعلقم 


. وکاد الرجل یموت أستفاً علیها. . 


دعاء امریء عمت بلابله الصورا 
قبل الموت احدث لك الشکرا 
فاد وم سرزق على بينهاصيا 
حفل مطلبها وولیتها الأمرا 
فيه غدراً واجتازت بنا الغدرا 
eS‏ 
بايذلا ق الاس ۶ شنعا ولا وترا 
اخشی كان قميصي مشتعل تحته جمرا 
مؤجلة لا عشت لمساً ولا عشرا 
فلا بل ثم استبدت جرعا لدرا 
محسبت من أغصانما جرعاضرا 


/ فانظر إلى هوّلاء النسای وما فعلن بأزواجهن . 5 


ابتلاء الأخيار م - ۱6 


۷۸ 


وقوله ية لما أتاه الأعرابي وقال: با رسول الله » ائذن لي أن أسجد 
لك . . فقال ی : «لا بسجد آحد لاحد من خلق ال ولو کنت آمراً الجداء 
لأمرت المرأة آن تسحد لزوجها»(). 

وقوله يل : «أول ما سال المرأة عنه يوم القيامة» عن صلاتهاء ثم عن 
زوجها»۲۲. 

وقيل: إن المرأة إذا صلت ولم تدع لروجها. رد علیها دعاژها 
وصلاتها حتى تدعو لزوجها" . 
و فلمسته امرأةق ما أدت حق زوجها»). 

%* 3 د 


(۱) رواه ابن حبان في موارد الظمآن برقم 07 عن عبد الله بن أبي أوفى» قال: لما قدم معاد 
من الشامء سجد للنبي له . . فقال يه : رما هذا..؟. .». قال: أتيت الشام» ٠‏ فرأيتهم 
يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم. فوددت في نفسي نفسى أن أفعل ذلك. . فقال رسول الله وَل . . 
وذكر الحديث. . ورواه الترمذي برقم /1104/« والبيهقي في السنن الکبری ۹/۷ 
والحاكم في المستدرك ۱۷۱/6 و۰۱۷۲ وقال: صحيح الاسناد. وللحديث شواهد كثيرة . 

(۲) هو إشارة إلى حديثين : الأول : أول ما يحاسب العبد به الصلاة. . رواه النسائي عن أبي مسعود» 
والحديث الثاني : هو من حقوق الزوج على المرأة وفيه أبواب عدة. . 

(۳) انظر الحدیث السابق وشرحه. . 

(4) لم آجد له اصلا. 


۳۷۰ 


قصة الموءودة 


۱ -وَيهِنٌ واحدة عصت قتقطعت بها المَمَاسبٍ 
مِنْ أَجْلِهَا شفك نم فا يعد خاسب 
قوله سبحانه وتعالی : «وادا الْمَوْهُودَةَ سُيِلّتَ204©. . وهي : الجارية 
المقتولة دفناً وهي حية. قيل: شمیت بذلك لما يُطرح علیها من التراب 
فیئودها أي : یقتلها حتی تموت . . 
قالوا : وکان الرجل من العرب إذا ولدت له بنت. وأراد أن یستحییها؛ 
ألبسها جبة من الصوف والشعر لترعى له الإبل والغنم في البادية» وإذا آراد أن 
يقتلها تركها حتى إذا صارت سداسیة(۳ قال أبوها لأمها: طيبيها وزينيها حتى 
آذهب بها إلى أحيائهاء وقد حفر لها اا في الصحرای فإذا بلغ البثر بهاء 
قال لها: انظري هذا البئرء تفه ادن لها لق البشر» ویهیل على رأسها 
التراب حتی يسوي به الأرض. . فذلك قوله سبحانه وتعالی في کتابه الکریم 
ی و 4 
«ایمسکه علی هون ام يَدْسَهُ في التراب۳. . 
(۱) سورة التکویر - الآية ۸. . وجاء في تفسیر النهر الماء لأبي حیان الأندلسي ج ۰۲ ص ۱۲۲۵: 
سئلت: سؤال لتوببخ الفاعلين للوآد. لأن سؤالها يؤدي إلى سؤال الفاعلین؛ للدي 


على أن الكلام إخبار عنهاء ولو حكي ما خوطبت به حين سُئلت لقيل قتلت. . . 
(۲) أي بلغت البنت ست سنوات. . 


(*) سورة النحل - الآية ۵4.. وجاء في تفسير النهر الماد لأبي حيان الأندلسي ج ۰۲ ص ۰۲۵۳ 


۲۱١ 


۸ب وقال ابن عباس رضي الله عنه: كانت المرأة في الجاهلية/ إذا حملت» 
وكان أوان ولادتها. حفرت حفرة» فمخضت على رأس الحفرة» فان ولدت 
جارية» رمت بها في الحفرة» وان ولدت غلاماً حبسته وكانت طوائف 
افر غل ولاف : 

وعن النعمان بن بشیر» قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

یقول في قوله سبحانه وتعالی : ظوَإِذًا الْمَؤْهُودَةُ میت . . قال: جاء قيس بن 

عاصم التميمي إلى رسول الله لاء فقال: إني واریت ماني بنات في 

الجاهلية - قال يي : «فاعتق عن کل واحدة منهن رقبة». قال: يا رسول الله 

إني صاحب ابل. . قال ی : «فأهدٍ عن کل واحلة منهن بدنة إن 
0 قالا: سيلت + بای دنب فلت 
2د د د 


= أي: على هوان وأيمسكه قبله حال محذوفة التقدير مفكراً أيمسكه أم يدسه معطوف. وكان 
بعض العرب لا يحتملون نسبتها إليهم... 
)١(‏ مجمع الزوائد - للهيثئمي ۱۳٤/۷‏ ... 


1۲ 


ذكر السبب الموجب لقتل البنات 


ذكر في التاريخ » وانفرد به بعض المفسرين: 

رلك آن الغرب تواقعت غل تعضها عض كرت الفنة المواتحطدة 
وكانت الحرب بينهما قائمة» وهي : مضر(۱؟ وكنانة29, وتميم7"©. 
وخزاعة7؟»2, فلما كسرتها تبعتها مضر وكنانة إلى البيوت› وقالت لهم : إنما 
الحرب سحال تارة لكم وتارة علیکم» وهذا شيء ما فعلته العرب قبلكم . 5 
وذلك أنهم دخلوا ع البیوت وأحذوا الحريم وجميع ما في البييوت. فشق 
لك علی العرب تهجمهم علی الببوت وآخذهم الحریم- فقالوا: فلا 
أبيتم» ولا تسمعون مناء فنحن لا نصبر على الضیم بأن تکون حریم الصرب 
في الأسر. فان کنتم يطيب علیکم إذا کسرتم يؤخذ حریمکم. فنحن لا يطيب 


(۱) مضر: ابن نزار » وهو الجد الاعلی لفریق من القبائل العربية العدنانية» ومنها: قيس عیلان 
وغیرها. . . 

(۲) کنانة: ابن خزیمة. قبيلة عربية من أحلاف قریش. ناصرت قریش في فتح مکة. .. 

(۳) تمیم: ابن مر قبيلة عربیة. وهي بطن من الیاس بن مضر. .. 

. . خزاعة: قبيلة عربیف» وهم رهط حارثة بن عمرو من أزد کهلان اليمانية.‎ )٤( 


۳۳ 


1۷۹ 


جئناكم إلا وقد حميت صدور جميع العرب عليكم» وما لكم طاقة لجميع 
العرب» فردوا الحريمء والحرب بينكم قائمة. . فأجابوهم. وردوا جميع 
الحريم» والخدم» والصغارء والکبان والصبیان. . ولم يبق عندهم سوى 
امرأة واحدق وكانت بکرآ. فافتضها مالكها الذي كانت عند فأبت العودة 
إلى أهلها خوفاً أن يقتلوها. . فقالوا لمالكها: ردها. . فقال: والله. وذمة 
العرب» لا آمنعها عنکم ولا أغصبها علی الزواج» وإنما انفذوا لها الكبار 
وعجائز الحي یتحدثون معها پوماً وشهر فان آجابت» فخذوها والا فلا. 
وکان قد تعلق قلبها به . . 

فلما سا کبار العرب وعجائز الحي ونساء العرب» أبت أن ترجع 
معهم. فعظم ذلك على العرب بأجمعهم. . 

ومن ثم . . أقسموا بأديانهم» وباللات والعزی. أنهم متی رزقوا بأنثى 
قتلوها. . وهي : تميم» ومضر. وکنانت» وخزاعة. فکانوا یفعلون خيفة من 
العار. وذلك لما فعلت تلك المرأة» وبقوا على ما هم عليه. إلى أن قدم 
الاسلام فكانوا إذا جاءتهم البنت لم يلبثوا أن يقتلوهاء ويقولون: إنما نقتلها 
خحيفة العار. . 

فهذا کان السبب لقتل البنات على ما ذکرنا» إلى آن انزل القرآن 
الکریم» فنهاهم عن ذلك . . . 


1€ 


قصة طالوت 


رویهن آضبخ تناما طلوت للَعَبَراتِ صَائب 
اه طَلَبَ | السَيَاحَة راجلا بَقد المَوَاكب والجائب 
قال أهل التواريخ : لما نزل جالوت الجبار بيت المقدس» وهو من ولد 
عاد بن آدم» فيمن كان بأرض الشام من أولاد الجبابرة الذين كانوا/ بأرض 
مصرء فلما رأوا ما بهم من الذلء وما نزل بهم من البلای اجتمع عظماؤهم 
وأكابرهم إلى نبي لهم يسمى أشعياء فقالوا: قد علمت ما نزل بنا من البلاء 
والذل وكثرة من أحاط بنا من عدونا؛ فابعث لنا ملكا يجمعنا ويحمينا من 
عدونا ویجاهد ينا . . فقال لهم آشعیا: هَل عنم إن کیب عَلَيكُمالقِتال ألا 
تقاتلو قالوا وَمَالَنَا ألا تقایل في سَبيلٍ TS‏ 
واتا 04 . . فاعلمهم : إن الق بَعَثَ لَكُمْ طالوت ملکأه). . 
1 ات 
لوا: انی كود لَه المُلْكُ عَلینا وحن احق بالملك منه وم يُوْتَ سَعَةٌ من 


0 . الآية. . وقالوا: إنما ابتلينا بهذا القحط والوباء منذ صار هذا 


(() سورة البقرة -الآية ۲۲.. 
(۲) سورة البقرة -الآية ۲۶۷... 0 


(۳) سورة البقرة - تتمة الاية ۰۲6۷ . وقالوا: أنى . . الجملة وهو كلام من تعنت في حکم الله تعالی» = 


۳۱۵ 


۹ب 


۸۰ 


التابوت عندناء فينبغي أن نحتال لاخراجه. فعمدوا إليه» فجعلوه في عجلة 
بثورین فسرحوهماء فساقت الملائكة ذلك الشورین حتی وافوا بهما أشعياء 
فلما رأوا ذلك رضوا بملك طالوت علیهم. > فاجتمعوا وملکوه عليهم فسار 

بهم طالوت نحو جالوت الجبار وجنوده» فاصطفوا للقتال» وطالوت يدور 1 
0 يا قوم انصروا الله ینصرکم» وناصحوا الله نکم . خاف 
أصحاب طالوت من جالوت اتو شونا ديد ونظروا إلى قوم م 
دوي أجسام» وقوة آبدان وكثرة جمع » فامتلاوا ا 


وكان لداود عليه السلام ثلاثة أخوة مع طالوت» وكان داود عليه السلام 
أصغرهم» فأمر أشعيا باحضاره. وأخرج والده في أثره. . فقال: ما بلغ من 
قوتك. ۰؟. . قال: يا آبت. انظر إلى هذا الأسد. قَدِمَ علي فأخذ شا 
فأمسكته وقسمته نصفين وخلصت الشاة من فمه. . فقال: الحمد لله الذي 
أراني فيك ما يسرني» ثم أخذه بيده ليحضره طالوت» فمر بحجر / فقال: 
خذني» فاني أقتل جالوت. . فقال: بسم الله تعالى رب موسى وهارون» 
وأخذه ووضعه في مزودته. . ثم مر بحجر آخرء فقال: خذني يا داودء فأنا 
آقتل جالوت. . فقال: بسم الله تعالى رب محمد. فأخذه ووضعه في 
مخلاته . . فلما حضر عند طالوت» . وفي يده مقلاعه. وفي عنقه مخلاته» 
وفيها ثلاثة أحجارء فبرز داود عليه 0-7 من بين أخوتهء فقال: أيها الملك 
ما الذي تجعل لي إذا قلت جالوت ۰ قال: آزوجك ابنتي» وأقاسمك 
شطر مالي . . قال داود عليه السلام : فإني و شاء الله تعالی . . 
فقال له طالوت : يا فتی » هل جربت نفسك قبل الیوم ۰ قال داود عليه 


= ولم یسلم لما فعله الله تعالى» وأبدوا عذرهم في إنكار تملیکه علیهم وأنهم أحق بالملك منه إذ 
الملك فى سبط يهود والنبوة فى سبط لاوي وليس هو من هذا السبط ولا من هذا السبطء 
والملك لا يتم إلا بالفاضل لا المفضول والموسع عليه في الدنياء إذ يحتاج إلى استخدام الرجال 
بالمال ومعونتهم به على القتال اعتبروا في ذلك الأصالة والغنى ولم يعتبروا السبب الأقوى وهوما 
قضاه الله وقدّره. انظر: تفسير النهر الماء لابي حيان الأندلسي ج ۰۱ ص555.. 


۳۱۹ 


السلام: نعمء كنت أرعى غنماً لابي» فأقبل أسدء وحمل شاة فأخذهاء 
فأقبلت عليه وفتحت فمه حتى خلصت الشاق وقسمته نصفین . . فقال طالوت 
لأخوته: هل صدق فيما قال: . .؟. . قالوا: نعم أيها الملك. قد كان ما 
ذكره» لكنه عمل بالجهل. وغره الشباب. وحيل الحداثق فألقى نفسه في 
التهلكة لأجل شاة. . فقال له طالوت: هل سمعت ما يقول أخحوتك. .؟. . 


قال : أيها الملك» إنما الغنم لو كانت لي لما خاطرت بنفسي من أجل شا | 


ولکنها كانت عندي وديعة لوالدي وأمانة في عنقي» وانها حق الوالد» 
فبذلت نفسي دونها. . . فقال له طالوت : لقد عظم آملي فيك إذ آخبرتني إنما 
آردت بذلك الوفاء لأمانتك. ولانه حق الوالد. فأخرج إليه» فان قتلته. وقتله 
الله سبحانه وتعالی على يديك وفيت لك ما ضمنته لك ... فجزع عليه 
آخوته جزعاً شدیدا وقالوا؛ كيف یقوی مثلك على قتل جالوت وطوله سبعة 
أذرع » وعلیه من الحدید آلف وثمانمائة رطل» وما يبلغ من استطاعتك» 
فكفاك/ جهلا. . فقال لهم طالوت: کفوا عن الفتى» فإني والله لأرجو أن 
يقتل الله جالوت به. وعلی یدیه. وان الله سبحانه وتعالى إذا أراد مرا يقول 
تداك كوف 4 

ثم. . أمر لداود بقوس» وأعطاه سلاحاً شاک فلما استسلم داود عليه 
السلام السلاح وركب الفرس» أحس في نفسه بالعجب. فخاف لما يداخله 
من ذلك أن لا ينصر. فقال لطالوت: أيها الملكء مالي إلى هذا المركب» 
ولا إلى هذا السلاح» بل أخرج إليه ماشياً. ثم ترجل ورمى السلاح عنه. 
وجالوت ينظر إليه» ویتعجب من جرأة داود عليه السلام وقوة قلبه. . . 


وأقبل داود عليه السلام نحو جالوت» ومعه مقلاعه ومخلاته وفيها ثلاثة 
أحجار. . فقال له: ابرز إليّ واعف عن الفريقين عن القتال. . فقال جالوت: 
وبما تقاتلني أيها الصبي الأخرق. . فقال له داود عليه السلام: أقاتلك 
بمقلاعي هذا وأحجار مخلاتي . . فقال له جالوت: لقد حقرتني بغاية 
الاحتقار. لأجرمك وآرميك للسباع . . . 


۳۱۷ 


]ب 


1۱۸۱ 


ثم. . برز إليه» ومد يده إلى مخلانه ليتناول منها حجراً من تلك 
الاحجار. فإذا هي قد صارت حجرأ واحداً. فأخذه بأمر الله سبحانه وتعالى» 
نجعله في مقلاعه» وأدار مقلاعه ثلاث مرات. ثم رمى جالوت فصارت 
بإذن الله تعالى أحجا و ثلاثة كما كانت» فوت أحدهما في جبینه» والآخر في 
حلقه , والثالث في صدره. لتلا انوت رت زب 

فلما ع إلى جالوت قتيلاً» ألقى الله سبحانه وتعالى الرعب 
في قلوبهم» فانقلبوا هاربين» وسجم() الله سبحانه وتعالى قلوب بني 
إسرائيل عليهم » فاتبعوهم يقتلوهم ويأسروهم» وقعد داود عليه السلام على 
صدر جالوت فاحتز رأسی وأخذ خاتمه» وسلب ملکه وراد ب 

فلما وضعت الحرب أوزارهاء أقبل داود عليه السلام إلى طالوت. فقال 
له: أيها الملك. آنجز لي ما وعدتني . . ففعل طالوت ذلك» وزوجه ابنته 
وقاسمه شطر مملكته» وشطر جنوده. ونصف بیوت ماله. . وطفق بنو 
إسرائيل/ متعجبین من قوة داود عليه السلام على ما حباه الله سبحانه وتعالی 
ووهبة قوة في قتل جالوت. وما أعطي من النصر والقوة والظفر وما آراح الله 
به وعلی يديه من خوفهم من جالوت . . 


فلما رأی طالوت ما یخضوض فیه بنو اسرائیل من آمر داود علیه السلام» 
وتعجبهم مما اعطي ذلك» حسده حسدا شدیدا, وخافه على ملکه. وندم 
علی ما كان من تزویجه ابنته. ومقاسمته إياه سلطانه وجنوده وماله. . فقال 
لابنته : يا بنية» قد ندمت على ماکان من تزويجي إياك من داود عليه 


(۱) سجع: القصد في نی أو السير ولج ونم فلا يميل عن المقصد . 

(۲) إشارة إلى قوله تعالی : وولا روا لجالوت وجنوده الوا ریا ۳ ولتت دامن 
وانضرئا علی القوم الکاف رین هزوم ۽ ادن الله ه ول اوه جَالُوت واناه اللّهَ المُلْقُ الكمة 
وعَلَمَهُ با شاه ولول دَق الله الاس بَعْضَهُم يعض لَفَسدتِ الأزض ولكنَّ الله ذُو فضل, على 
العَالَمِينَ8.. سورة البقرة ‏ الآية ۲۵۰ وا٠۲‏ .. وانظر: تفسير النهر الماد من البحر المحبط 
لابي حيان الأندلسي ج ۰۱ ص ۲۵۱ و۲۵۲.. 


۳۸ 


لسلام» وذلك أنه ليس مناء ولا لنا بكفؤ لأننا من سبط یوسف. وداود عليه 
السلام من سبط يهوذاء ويوسف خير من يهوذاء فلست آمن أن يعيرنا الناس 
به» فأريد أن أقتله أو أذبح نفسي منه» فتفقدي أمرهء فإذا رأيت منه غفلة 
فأعلميني لأنطلق إليه بنفسي لأقتله. فإني إن أمرت آحدا يقتله» لم آمن أن 
ینکر بنو إسرائيل علي ذلك» فأريد أن أتولى قتله بنفسي. فان ذلك أخفى 
للامر. . فقالت له ابنته: يا أبتاه. وهل يحل لك قتله وهذا من يعذرك 
البلية» فان البلية أسرع الأشياء إلى الغدر والنکث. ولست آمنة إن فعلت ذلك 
أن سبلي ملک ويزول سا تاک قال ليا ظالوته اراك تؤتريخ سد 
علي ولست أجد بدا من قتله. أو أقتلك لأنجو من العارء إذا كان ليس لي 
ولا ر 

فلما سمعت ذلك من أبيهاء خانت على تفسهاء فأفضت ذلك الأمر 
إلى داود عليه السلام, فقال لها داود عليه السلام : آنا متناوم لك فانطلقي 
لیب وقولي له : يا آبت إني آوثر هواك وطاعتك على هوى وطاعة داود عليه 
السلام؛ وان كان بعلي» وهذا هو مستثقلا نوماً. . . 

ثم إن داود عليه السلام تدرع بدرعة(۲۱» ولبس فوقها ثيابه. ثم تناو 
وذلك أنه لم یصدق المرأة فیما قالت له من ذلك الخبرء وقد أحب أن يتيقن 
حقيقة ذلك». ولم يكن يوقن أن طالوت يستحل سفك دمه بلا ذنب عمله منه 
إليه. . 

فانطلقت المرأة إلى أبيهاء فقالت: يا أبت» ما أحب أن يعيبك الناس 
بشي ء» ولا يطعن عليك بمکان. فان رأيت قتل داود عليه السلام» فهلم 
الساعة إليهء فقد خلفته مستثقلا نوماً. . فاستل طالوت سيفه. وأقبل حتى أتى 
منزل داود عليه السلام, فصادفه نائماً» فرفع سيفه وضرب به ضربة على 
صدره» فنبا السيف عن الدرع. . فقام داود عليه السلام وأخذ بتلابیبه؛ 


(() درعة: فمیص من زرد الحدید. یلبس وقاية من سلاح العذو. . . 


۳۹ 


وقال: استحللت ديني بلا ذنب مني اليك. فمن يمنعك مني الآن.. فسقط 
على يذه طالوت» وخاف أن يشيع ذلك في بني إسرائيل › فيسيونه ويخلعونه 
عن ملک وكان انها النبي هو الذي آقام طالوت في الملك وقد توفي . 
فخرج شارا ون م مس فمات في سياحتهء واجتمع رأي 
بنى إسرائيل بتمليك داود عليه السلام علیهم بعد طالوت الملك ولم یقع لي 

ومما رواه أبو محمد حسين بن مسعود البغوي » عن الثقات في تفسير 
قوله سبحانه وتعالی : ألم تر إلى الملا من بني اسْرائیل۱). . والملاً من 
القوم : : وجوههم وأشرافهم e‏ وأصل الملا : EE‏ الناس لا واحد 
ومن لفظه كالقومء والرهط. والخيل» والجيش» وجمعه . . #من بعد 
مُوسی)». . أي: من بعد موت موسى عليه السلام. . «ٍذ فالوا لنبي. 
لَهُمُ4. . اختلفوا في ذلك النبي . . 

قال قتادة : هو يوشع بن نود . . 

وقال الكسائي : اسمه شمعون. وإنما سمي شمعون لأن أمه دعت إلى 
الله سبحانه وتعالی أن یرزقها غلامأ, فاستجاب انه سبحانه وتعالی دعاء‌ها؛ 
فولدت غلاماً. فسمته شمعون. أي : سمع الله دعائي . . والسین تصبح شین 
باللغة العبرانية» وهو: شمعون بن صفية» من ولد: لاوي بن یعقوب . . 


وقال ساثر المفسرین: هو شمویل» وهو بالعبرانية : إسماعيل. . 
قال مقاتل : هو من نسل هارون. . 


)١(‏ سورة البقرة - الآية ۰۲ وتمامها : ألم تر إلى الملا من بني إشرَائيل من ید موی اد لو 
ی َهُم امَف نا ملكا تقايل في سبل الل قال هل عَسَبُْمْ إن کیب عَلَيكُمْ القتال الا تقايلوا 
الوا وا ألا ايل في سل له وق اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلا کیب علیهم القتال توا 
ر تلا منهم والله علیم بالظالمین 4. . 


وقال مجاهد : كان سبب مسألتهم یاه وذلك أنه لما مات خلف في 
بني إسرائيل یوشع بن نون/ لبقیم فیهم التوراة وأمر الله سبحانه وتعالى » حتی 
قبضه الله تعالی» ثم عظمت الاحداث في بني إسرائيل» ونسوا عهد الله 
سبحانه وتعالی. حتی عبدوا الأوثان» فبعث الله سبحانه وتعالی إليهم إلياس 
نبياء فدعاهم إلى الله تعالی» وکانت الانبیاء في بني إسرائيل بعد موسی عليه 
السلام يبعثون إليهم بتجديد ما نسوه من التوراة» ثم خلف من بعدهم 
یاس + بن اليسع» فكان فيهم ما شاء الله تعالى. > ثم قبضه الله تعالى » وخلف 

فیهم الخلوف. وعظمت الخطایا. وظهر لهم عدو يقال له: البلشاتاء وهم قوم 
نجالوت, كانوا یسکنون ساحل بحر الروم بين 0 وهم العمالقت 
فظهروا على بني إسرائيل» وغلبوا على کثیر من آرضهم + وسبوا كثيراً من 
ذراريهم» وأسروا من آبناء ملوکهم ار 
الجزية» وآخذوا توراتهم ولقي منهم بنو سرائیل بلاء وشدة» ولم يكن لهم 
نبي يدبر أمرهم» وکان سبط النبوة قد هلكواء فلم يبق الا امرأة خبلی 
فحبسوها في بيت رهبة أن تلد جارية. فتبدلها بغلام لما ترى في رغبة بني 
إسرائيل في ولدهاء وجعلت المرأة تدعو أن يرزقها الله سبحانه وتعالی ولد 
ذکر فولدت غلام فسمته أشمويل. تقول: : سمع الله تعالى دعائي . . فكبر 
الغلام. فأسلمته لیتعلم التوراة في بيت المقدس» فکفله كبير من علمائهم. 
فلما بلغ الغلام آتاه جبریل عليه السلام. وهو إلى جنب معلمه» وکان لا 
يأتمن عليه أحداً. فدعاه جبریل عليه السلام بلحن معلمه: آشمویل . . فقام 
الغلام فزعاً إلى معلمه. فقال: يا آبتاه دعوتني . ۰۴۰ . فکره معلمه أن یقول 
له: لاء فیفزع الغلام فقال: يا بني» ارجع فنام. . فرجع الغلام فنام. . / 
ثم دعاه ثانیف فقال الغلام : دعوتني . .؟. . فقال: ارجع فنام فان دعوتك 
الثالثة فلا تجبني . . فرجع الغلام فنام. فلما كانت الثالثة ظهر له جبریل عليه 
السلام» فقال له: اذهب إلى فومك. فبلغهم رسالة ربك. فإن الله عز وجل 
قد بعثك فيهم نبياً. . فلما آتاهم» كذبوه وقالوا: استعجلت بالنبوة ولم 


۳۳۱ 


۱۱۸۲ 


۲ب 


۸۳ 


الل وس فانوا: إن كنت صادقاً: ام لا مَلِكاً نقانل في مبیل 
ال . أي : آية من نبوتك. . واإنما كان قوام بني إسرائيل بالاجتماع على 
الملوك وطاعة الملوك لأنبيائهم» فكان الملوك هم الذين يسيروا بالجموع › 
والنبي يقيم للملك آمره ويشير عليه برشدهء وكان يأتيه بالخبر من 
ربه؟. . 

وقال وهب: بعث الله سبحانه وتعالى أشمويل نبيأء فلبثوا أربعين سنة 
بأحسن حال ثم كان من أمر جالوت والعمالقة ما كان» ثم قالوا لشمویل : 
َابْعَثْ نا ملكا نال في سَبيل, > . جزم على جواب الامر. و 
له ذلك . . قال : مل عَسَيكُمْ إن کیب علیکم القتال لا تقاتلواک . . 
شك یقول : لعلکم. . وقرأ نافع : : «عبیتم 4 بکسر السين» وقرأ 
بالفئح, وهي اللغة الفصحی. بدلیل قوله ناته وتصالی :اكيب 
لیم . . أي: فرض علیکم القتال. . الا تقاتلواک. . مع ذلك الملك 
أن لا توفوا بما تقولون ولا تقاتلوا معه» قالوا : وما لنا لا نقابل في سبیل 
له . . فان قيل: فما وجه دخول : «إن» بدل «إلا» في هذا الموضع. . 
والعرب تقول: مالك أن لا تفعل» وانما یقال: مالك لا تفعل . . قیل : / «إن) 
وجد فيها لفتان صحيحتان» فالاثبات قوله سبحانه وتعالی : مالك . . 
«أن». . طلا تون مَعَ الساجدین ۰0۳ . والحذف قوله سبحانه وتعالی : 
وما کم لا تزمنون باه لول ۳ . 

وقال الكسائى: معناهء لوما لنا».. رآن» . . هلا نقاتل>. . 
فحذف. . ۱ 

وقال الفراء: وما يمنعنا أن: این في سبیل اله وقذ ارجا ین 
دِيَارِنَا وأبنَائنَا4. . أي : إخراج من غلب عليهم من دیارهم. قظاهر الكلام : 


(۱) وردت القصة في ته تفسیر النهن الناد من آلتخر المخیط ي بان الاتدلنيى ج ۰۱ م :ب 
( سورة الحجر الآية ۳۲ وتمامها: وتال یا إبليس ما لَك آل کون م م الساجدین. . 
(۳) سورة الحديد -الآية 4.. 


العموم. . وباطنه: الخصوص . . لأن الذين قالوا : لاعت لتا ملكا نَل في 
سَبيل الله». . كانوا في ديارهم وأوطانهم» 5 ا تم من E‏ 
ومعنى الأية: نما كنا نزهد فى الجهاد. اکتا نت یم فى بلادناء لا يظهر 
علينا عدوناء فأما إذا بلغ ذلك مناء فنطيع ربنا في ا ونمنع نساءنا 
وولادنا. . 


قال الله سبحانه وتعالی : لا ليلا مهم 4. . وهم الذين عبروا النهر 
مع طالوت. واقتصروا على الغرفة . . ما سيأتي إن شاء الله تعالی . 


اعلم. . 


وفال: قوله سبحانه وتعالی : «وقال لَهُمْ نب هم إن الله قذ بعت لَكُمْ 
طالوت ملكي © . . وذلك أن أشمويل قد سأل الله عن وتعالی أن يبعث 
لهم ملكاء فاتی بعصا وقرن فيه دهن القدس. وقیل له: إن صاحبکم الذي 
يكون ملکاً يكون طوله طول العصاء وانظروا إلى هذا القرن الذي فيه الدهن 
فإذا دخل عليكم رجل فنبش الدهن في القرن. فهو ملك بني إسرائيل» 
فادهن به رأسه / وأملكه علیکم . ۱ وكان طالوت. واسمه بالعربية شاول بن 
فیس من آولاد بان ین نوی سم الوك لطوله» وکان أطول من كل 
احد براسه ومنکبیه وکان رجلا دباغاً للأديم. . 


وقال وهب والسدي : كان يسقي على حمارته من النیل» فضل حماره. 
فخرج في طلبه. . 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : وما فصل طالوت پالجنود َال إن الله ليم پنهر فمن شرت بل 
ال رت أ عه نا بي إذ ادرف GR‏ 
سورة البقرة ‏ الآية ۰۰۲6۹ . وقيل: لعل الحكمة في ذلك أنه خشي أ دار اخ لما مر فل 
النهر بعد عطش شديد» وقع أكثرهم في النهر وأفرطوا ذ في الشرب فتخور قواهم ويجبنوا عن لقاء 
عدوهم. . 

() سورة البقرة - الآية . 


۳۳۳ 


۳ب 


۳2۹ 


وتان فت ل ملح سور لا بطالوت, فارسل غلاماً له في طلبهاء 
فيا بیت آشمویل . . فقال الغلام تطالوت: لو دخلنا علی هذا التبي» فسألنا 
عن آمر الحمر لیرشدنا ویدعو لنا. . فدخلا علیه, فبینما هما عنده یذکران له 
شأن الحمرء إذ نشق من الدهن الذي في القرن. . فقام آشمویل فقاس 
طالوت بالعصا فکان على طولها . . فقال لطالوت: قرب رأسك. . فقربه . . 
فدهنه بدهن القدس. ثم قال له: آنت ملك بني إسرائينل الذي أمر الله 
سبحانه وتعالی به» أن یملکك علیهم. فقال : یبن 
لبالا عرفل وبيتي آدنی بیوت بتي إسرائيل "فال یز 
فقال : فبأي آية أتيت ..؟.. قال: : بآية أناك ترجع وقد وجد أبوك الحمر. . 
فكان كذلك. el‏ إن الله قد بَعَتَ کم طالوت مَيكا 
الوا ی يَكُونُ لَه لك عَلَينَا وت احق بالملك من .. وانما قالوا ذلك» 
لأنه كان في بني إسرائيل سبطان: سبط نبوق وسبط ملوك . . فکان سبط 
البوة: سبط لاوي بن يعقوب» ومنه كان موسى وهارون. . وكان سبط 
الملوك : سبط يهوذا بن یعقوب ومنه كان داود وسلیمان. . ولم يكن طالوت 
من أحدهماء وإنما كان من سبط بنيامین بن یعقوب . . هکذا قيل. . 

وقال : وكانوا قد عملوا ذنباً عظيماً. کانوا ینکحون النساء على ظهر 
الطریق نهار فغضب الله تعالی عليه فنزع النبوة منهم فکانوا یسمون : 
سبط الإثمء / فلما قال لهم نبيهم ذلك. . أنكروا الأمرء لانه لم يكن من سبط 
المملكة» ومع ذلك فهو فقیر: ولم وت سَعَةَ ین المال, قَالَ إن الل 
اصطفاه ۾ عَلَيكُم > . . اختاره عليكم . . وراه بَسْطَةَ». . في العلم والحرب: 
والجسم بالطول. . وقيل: في الجسم بالجمال» وکان طالوت آجمل بني 
إسرائيل واعلمهم . . #واللهُ يو تى مُلْكَهُ من يَشَآءُ وَاللَهُ وَابِعٌ عَلیمٌ )۰ . 
قيل : الواسع ذو السع بو ادق يعطي عن غنی. والعلیم العالم» وقیل : 


(۱) سورة البقرة ‏ الآية ۲۷.. 
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العالم بما کان والعلیم بما یکون . . فقالوا له: فما آية ملکه ۰ قال 
هم لإ هل کم البو فد سكي من رک بش رة 
آل موسق وال هازون4). . وكانت قصة التابوت. أن الله سبحانه وتعالى 
آنزل على آدم عليه السلام يونا ون الأنبیاء. وكان من عود الشمار۳)» 

وهو نحو من ثلاثة أذرع في دذراعین» فكان عند آدم عليه السلام إلى .أن 
مات ثم بعد ذلك عند شیث. ثم توارثها أولاد آدم عليه السلام» إلى أن بلغ 
إبراهيم عليه السلام ۳ لأنه كان أكبر 
أولادى ثم عند يعقوب عليه السلامء ثم كان في بني اسرائیل» إلى أن وصل 
إلى موسی عليه السلام» فكان موسی عليه السلام» يضع فيه التوراة ومتاعاً من 
متاعه» وكان عنده إلى أن مات موسى عليه السلام. ثم تناولته بنو إسرائيل إلى 
وقت آشمویل. وكان فيه ما ذكر الله سبحانه وتعالى. . / فيه سكينة من ربكمء 
واختلفوا في السكينة ما هي . . ؟. . 


قال علي ؛ بن أبي طالب رضي الله عنه : كان فيه رمح من عاج له رأسان 
ووجه كوجه الانسان . ۰ 


وعن مجاهد: شىء يشبه الهرة. له رأس كرأس الهرة» وذنب كذنب 
الهرة. وله جناحان . . 


وقيل: له عينان لهما شعاع » وجناحان من زمرد وزبرجد. . 


التابوت قدامهم فاذا سار ساروك واذا وقف وققوا . ۰ 


(۱) سورة البقرة - الآية ۲۸.. 
(۲) الشمار: جنس من فصيلة الخیمیات تفوح منه رائحة زکیة. آوراقه ناعمةء وسیقانه عارية 
مستديرة» وحبه له فوائد طبية . . 


Yo 
٠١ - ابتلاء الأخيار م‎ 


۶ب 


Î/Ao 


وعن ابن عباس رضي الله عنه» قال: هي طشت من ذهب من الجنف 
كان يُغسل فيه قلوب الأنبياء. . . 

وقال وهب بن منبه: هي روح من الله تعالى» تتكلم إذا اختلفوا في 
شيء» تخبرهم ببيان من يريدون . . 

وقال عطاء بن E‏ رباح : هي ما تعرفون من الآيات فتسکنون إليها. . 

وقال قتادة والكلبي : السكينة, فعيلة من السکون أي : اطمأنيتم من 
ربكم . . ففي أي مكان كان فيه التابوت اطمأنوا إليه وسکنوا. . 

قال : قوله تعالی : طوَبَقِيّةَ مها ترك آل مُوسَى وال هاروذ». . يعني : 
موسی وهارون آنفسهما. . وکان فيه لوحان من التورات» ورصاص الالواح التي 
تکسرت, وکان فيه عصا موسی عليه السلام ونعلاه وعمامة هارون وعصاه 
وقفیر من المَنْ() الذي كان ینزل على بني إسرائيل» وکان التابوت عند بني 
إسرائيل» وکانوا إذا اعتلفوا في شيء تکلموا. فحکم بينهم» وإذ حضروا 
القتال قدموه ب بين آیدیهم فیستفتحون به على عدوهم. فلما عصوا وفسدوا 
سلط الله سبحانه وتعالی علیهم العمالقة» فغلبوهم على التابوت. وکان 
السبب في ذلك أنه كان لعيلي الذي ربا آشمویل ابنان شابان وکان عيلي 
حبرهم وصاحب قربانهمء فأحدث ابناه فى القربان شيئاً لم يكن فیه. وذلك 
أنه كان مشوط القربان/ الذي كان کو بين كلابين» فما أخرجا كان 
للكاهن الذي یشوطه. فجعل آبناژه كلاليب» وكانت النساء يصلين في بيت 
المقدس. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى أشمويل: انطلق إلى عيلي فقل له : 
ما منعك حب الولد من أن تزجر ابنيك أن تحدّثا في قرباني وقدسي. وأن 
يعصياني» فلا يرعى منكم الكهانة, ومن ولديك وأهلك وأباها. . فأخبر 
أشمويل عيلي بذلك. ففزع فزعاً شديداً» فسار إليهم عدو ممّن حولهم» فأمر 


)١(‏ الم : هو مادة مائية تنعقد على بعض الأشجار عسلا وتجف جفاف الصمغ. وهو المذكور في 
القرآن الكريم ‏ سورة البقرة ‏ الآية ۷( سورة الاعراف - الآية ۰۱۹۰ سورة طه - الآية ۰۸۰ . 


۳۳۹ 


ابنيه أن يخرجا بالناس فیقاتلا ذلك العدی فخرجا وأخرجا معهما التابوت» 


1 3 
فلما تهیاوا للقتال جعل عيلي يتوقع الخبر فجاءه رجل وهو قاعد على 
كرسيه» فأخبره أن الناس قد انهزمواء وأن ابنيك قد قتلا. . قال: فما فعل 


کرسیه. ومات. . فتفرق آمر بنی [سرائیل إلى أن بعث الله تعالی طالوت 
هلكا فا ل٣‏ فقال لهم نبيهم : إن آية ملکه أن یأتیکم التابوت» 
وكانت قصة التابوت أن الذين سلبوا التابوت أتوا به قرية من قرى فلسطين 
يقال لها: آذدود. وجعلوه في بيت صنم لهم» ووضعوه تحت الصنم الأعظمء 
فأصبحوا من الغداق فرأوا الصنم تحته» فأخذوه ووضعوه فوقه» وسمروا 
قدمي الصنم على التابوت» فأصبحوا وقد قطعت يد الصنم وقدماه وأصبح 
ملقى تحت التابوت» وأصبحت أصنامهم منکستة فأخرجوه من بيت الصنمء 
ووضعوه في ناحية من مدينتهم. فأخذ أهل تلك الناحية/ وجع في أعناقهم 
حتى هلك آکشرهم. فقال بعضهم لبعض : أليس قد علمتم أن آل بني 
إسرائيل لا يقوم له شيء. فأخرجوه إلى الصحراء, فدفنوه في صخرات 
لهم. . فكان كل من برز هناك يأخذه السباسور والقولنج » فتحيروا. . . 


فقالت لهم امرأة كانت عندهم من سبي بني إسرائيل من أولاد الأنبياء: 
لا تزالون تردون ما تکرهون. ما دام هذا التابوت فيكم. فأخرجوه عنکم , . 
فأتوا بعجلة بمشورة تلك المرأةء وحملوا علیها التابوت» ثم علقوها على 
ورین وضربوا جنوبهما, فأقبل الثوران یسیران. ووکل الله تعالی بهما أربعة 
من الملائكة يسوقونهماء فأقبلا حتی وقفا على بني إسرائيل» فکسرا نیرهماء 
وقطعا حبالهماء ووضعا التابوت في أرض لبني إسرائيل» ورجعا إلى 
آرضهما. فلما رأی بنی اسرائیل التابوت. کبروا وحمدوا الله تعالی» فذلك 
قوله سبحانه وتعالى : وك الملائكة4 . . أي : تسوقه. . 

وقال ابن عباس رضي الله عنه|: جاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين 
السماء والأرض. ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت . . . 


۳۳۷ 


۵ب 


۸ 


وقال الحسن : كان التابوت مع الملائكة 2 السمای فلما ولى طالوت 
حملته الملائكة ووصعته بینهم . ۲ 


وقال قتادة : بل كان التابوت في التيه » خلفه موسى عليه السلام عند 
يوشع بن نود» فبقي هناك فحملته الملائكة حتی وضعته في دار طالوت. 
فاقروا بملكه: ان في لك لآيدَ لَكُمْ إن کنتم مُوْمِنِينَ204. . 


قال/ابن عباس رضی الله عنب|: إن التاببوت. وعصا موسى» في بحيرة 
طرية وأا يخرجان قبل يوم القيامة. . . 


فلا فصل طالوت, أي : خرج بهم» وأصل الفصل : القطع. . يعني: 
قطع سفره اشا إلى غيره. . فخرج طالوت من بيت المقدس بالحنود, 
وهم یوسشذ سبعون ألف مقاتل. اقال تون الا ۱ لت مو إلا 
كبير هرمه» أو فضا فة اوساو ا اه ردك أنهم لمارأوا 
التابوت لم يشكوا في النصرء فتسارعوا إلى الجهاد. . فقال طالوت: لا حاجة 
لي في كل ما أرىء لا يخرج معي بناءً لم يفرغ منهاء ولا صاحب تجارة 
مشتغل با ولا رجل عليه دين» ولا رجل تزوج امرأة ولم يبن بهاء ولا 
يروح معي إلا الشاب النشيط الفارغ» فاجتمع انون ألفاً في شرطه وكان 
في حر شدید. فشکوا قلّة الاء عدوهم. وقالوا: : إن المياه لا 
تحملناء فادع الله أن يجري لنا خبراً. . فقال طالوت: إن الله بتکم 


قال ابن عباس رضي الله عنبياء والسدي : هو نهر فلسطين. . 
وقال قتادة: هو نهر بين الأردن وفلسطين. . 


(۱) سورة البقرة الاية 84؟. 
9( انظر: تفسير النهر الماء من البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ج ۰۱ ص ۲6۵ .. 


۳۳/۸ 


قال: «فْمن شرب مِنْهُ فیس مني. . أي : ليس من ديني وطاعتي › 
ون لَمْ يطعي . ا فان بني».. اي: من أهل ديني 
۳ الا من اغترف غرفة بد4 . قرأ أهل الحجاز» وأبو عمرو: 

بفتح العین .. وقرأ آخرون : بالضم . وهما لغتان. 

قال الكسائي : الغرفة بضم الغين» الذي یحصل في الکف من الماء 
إذا غرف» ا الاغتراف» فالضم اس والفتح مصد «فشربوا/ منه 
إل قلیلا منهم4. . نصب على الاستثناءء واختلفوا في القليل الذين لم 


يشربوا. . . 


فقال السدي : كانوا أربعة آلاف. . 

وقال غيره: ثلاثمائة وبضعة عشر. وهوالصحيح . . 

قال: وكانوا عدد أصحاب محمد ی وقد تحدثوا أن أصحاب بدر 
على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا النهرء ولم يجاوز معه إلا مؤمن» 
ثلاثمائة وثلاثه عشر. فلما وصلوا إلى النهر» وقد ألقي عليهم العطش» 
فشرب منه الكل إلا هذا العدد القلیل. ذ فمن اغترف غرفة كما أمره الله تعالی » 
قوي قلبه» وصح إيمانه» وعبر النهر شالت وكفته تلك الغرفة الواحدة: 
لشربه وحمله ودوابه . . والذين شربوا وخالفوا أمر الله تعالی» اسودت 
شفاههم. وغلبهم العطش. فلم يروواء وبقوا على شط النهر. وجبنوا عن 
لقاء العدو. فلم یجاوزوا. ولم يشهدوا الفتح. . وقيل: كلهم جاوزواء ولكن 
لم يحضروا القتال إلا القليل الذين لم يشربواء فلما جاوزوا النهر» يعني 
طالوت والذين آمنوا معه. - يعي العا الوا يخي م الندين شريو 
وخالفوا أمر الله تعالى. وكانوا أهل شك ونفاق: لا اف نا اليَوْمَ بجَالوت 
وجنودِو4. . 


قال ابن لاتق رضي الله عنه|ا: والسدي : فانحرفوا ول يجاوزواء قال 
لون ينون ام م ملاقوا اله4. . وهم الذين ثبتوا مع طالوت: کم من فشة 


۳۳۹ 


5ت 


AV 


قلیلة غَلَبَتْ4. . جماعة, وهي : جمع واحد له من لفظه. وجمعه: فقات 
وفثوت» في الرفع» وفثتین في النصب والخفض. . طقَلِيلةِ بت فة كثيرة 
باذن اله . . بتضائه وارادته وال مع م الصابرين 4 . + بالكو 
والمعونة . . «ولما بررواگه. يعني : : طالوت وجنوده المؤمنين. . لجَالوت 
وَجُنُودِهِ) . . / جنوده متیر کین ومعنی برزواء مر ا في الاي 
وهو ما ظهر واستوى. لقَالُوا ربا افرع عَلَينا ا اما وان تا 
على الوم الکافر ین ۲۱ . : 

قال : طفَهَرَمُوهُم بان ايه ول دَاودُ جَالُوتَ274. . 

ا قال أهل التفسير: وات هلوت تین عير 
بالجيش أبو داود في ثلاثة عشر ابن له.. وكان داود عليه ا أصغرهم» 
وکان يرمي بالقذافة .)٩‏ . فقال لأبیه و : ما أرى بقذافتي شيا إلا صرعته. . 
فقال: آبشر يا بني» فان الله تعالی جعل رزقك في قذافتك. . ثم أتاه مرة 
آحری وقال: يا أبتاه» لقد دخلت بين الخال ردت ادا راکضا فرکبته. 
فاعذت بأذنیه فلم يهجني بهجنی . . فقال؛ آبشر یا بنی فان الا تعالی برید يرا 
لك . . ثم أتاه سا يا أبتاهء اني لامشي بين الجبال فاسبح. فما 
يبقى جبل إلا ويسبح معي . . فقال: آبشر يا بني » فان الله تعالی قد أعطاك 
ا 

قال: فأرسل جالوت إلى طالوت أن أبرز ال وأبرز إلي من يقابلني› 
فإن قتلني فلكم ملكي . . وان قتلته فلي ملككم . . فشق ذلك على طالوت.. 
فنادى في عسكره: من قتل طالوت زوجته ابنتي. وناصفته ملكي. فهاب 
الناس ولم يجبه أحد. . فسأل طالوت نبيهم أن يدعوا الله » فدعا الله في 


..۲٤۹ سورة البقرة -الاية‎ )١( 
..1750٠ سورة البقرة  الآية‎ )۲( 
..۲۵۱ سورة البقرة  الآية‎ )۲( 
. القذافة: کل ما يرمى بهء يرمي الشيء إلى البعید.‎ )٤( 


۳۳۰ 


و بغرن و الي ور یدب فتك اک 
الذي يقتل جالوت. هو الذي يوضع القرن على رأسه فيغلي / الدهن على 
رأسه لأهبنه الإكليل» فيدخل في هذا التنور فيملأه ولا يتملك فيه.. فدعا 
طالوت بني إسرائيل» فجربهم» فلم يوافق ادا منهم» فأوحى الله تعالى إلى 
نبيهم : أن في ولد إيشا من يقتل جالوت» فدعا إيشا. . فقال: اعرضن علي 
بنيك. . فأخرج إليه اثني عشر رجلاه أمثال السواري. فجعل يعرضهم على 
القرن» فلا یری شيئاً. . فقال لإيشا: هل بقي لك ولد غيرهم. .؟. . فقال: 

لا. . فقال النبي : يا رب إنه يزعم أنه لا ولد له غيرهم . . فقال: كذب. . 
فقال النبي : إن ربي كذبك. . فقال: صدق الله تعالى يا نبي الله إن لي ابنا 
و يقال له داود. وقد ا الا ا فاي 
الغنم يرعاهاء وهو في ون iC‏ . وکان داود عليه السلام مصفرا أزرق 
العینین » > فخرج طالوت الیه. فوجده فى الوادي. وكان يحمل شاتين شاتين 
نك ييا اكير ولا کی م اا ال هنلا فلك هئ هذا یرحم 
البهائم» فهو بالناس أرحم. . فدعاه» ووضع القرن على رأسه» ففاض. . 
فقال له طالوت : هل لك أن تقتل جالوت وأزوجك ابنتي » وأجري خاتمك 
في ملكي . . قال: نعم.. قال: وهل في نفسك شيء تتقوى به على 
قتله..؟.. قال: نعم أنا راعي» فيجيء الاسد. أو النمرء أو الذئب» 
فیأحذ شات فأقوم إليهء فافتح لحييه عنها. . 


قال : فمر داود عليه السلام بحجر فناداه: يا داود. احملني فاني حجر 
هارون الذي قتل بي ملك كذا وكذاء فحمله في مخلاته. ثم مر بحجر آخرء 
فقال: احملني فأنا حجرك الذي / تقتل به جالوت فوضعه في مخلاته. فلما 
تصافوا للقتال» وبرز جالوت وسأل المبارزة» فانتدب إليه داود عليه السلامء 
فأعطاه طالوت فرساً ورمحاً وذراعاً وسلاحاء فلبس السلاح» وركب الفرس» 
ثم انصرف إلى الملك. فقال من حوله: خاف الغلام» فجاء فوقف على 
الملك. . فقال: ما شأنك. . فقال: إذا الله لم ینصرن. فلم يغن عني هذا 


۳۳۱ 


۷ب 


۸۸ 


8ت 


السلاح شيئاً فدعني آقاتل كما أريد. . فقال: نعم. . فاخذ داود عليه السلام 
مخلاته» فتقلدها وأخحذ المقلاع ‏ ومضى نحو جالوت. وكان جالوت من 
أشد الناس وأقراهم , كان يهزم الجيش وحده. د له بيضة فیها ثلاثمائة 
رطل حدید. . فلما نظر في داود عليه السلام آلقي في قلبه الرعب. . فقال 
له: أنت تبرز ال . .؟. . قال: نعم. . وکان جالوت على فرس أبلق. عليه 

السلاح التام. . قال: فأتيتني بالمقلاع والحجر كما يؤتى الکلب . ۰3۱۰ . 
قال: نعم» آنت آشر من الکلب. . قال: لأجرمنك ولأقسمن لحمك بين 
السباع وطیر السماء . . قال داود عليه السلام : ویقسم الله تعالی لحمك. . 


قال: ثم قال داود عليه السلام : بسم الله إله إبراهيم» وأخرج 
میت | وقال: بسم الله. رب إسحاق» ووضعه في مقلاعه ماع الثالث 
وقال : بسم الله اله یعقوب »2 ووضعه في مقلاعه» فصارت كلها ا واخ 
ودور المقلاع» > فسخر الله سبحانه وتعالی الریح حتی أصاب الحجر آنفه 
البیضای فخلط دماغه. وخرج من قفاه. وقتل من ورائه ثلاثين تاو وهزم 
الله تعالی الجیش وخر جالوت قتیلا. فخرج وجرّه حتی ألقاه بين يدي 
طالوتء ففرح المؤمنون فرحاً یدید وانصرفوا إلى المدينة سالمین غانمین. 
والناس يذكرون داود عليه السلام فجاء/ داود عليه السلام إلى طالوت, 
وقال : انجز لي ما وعدتني . . فقال: أتريد ابنة الملك بغير صداق. . فقال 
داود عليه السلام: ما شرطت علي واف :ولب ل كي فان لا 
أكلفك إلا ما تطيق. أنت جريء, وفي جبالنا آعداژنا فإذا قتلت منهم متتي 
رجل. وجتتي بهم زوجتك ابنتي . . فأنامع فجعل كلما قتل واحداً منهم, 
نظم غلفته في خيط. حتی نظم غلفهم. فجاء بها إلى طالوت. فألقى إليه. 
وقال: ادفع لي امرأتي . . فزوجه ابنته وأجری خاتمه في ملکه» فمال الناس 
إلى داود عليه السلام فأحبوه وأكشروا ذكره» فحسده طالوت وأراد قتله. . 
فأخبر بذلك ابنة طالوت. رجل يقال له ذو العينين. . فقالت لداود عليه 
السلام : إنك لمقتول الليلة. . قال: ومن يقتلني . .؟. . قالت: أبي . . قال: 


۳۳۲ 


وغل وت رما ب قال ی من لا كلت )ونا عك إل أن 
تغيب الليلة حتى ننظر مصداق ذلك. . فقال : لأن كان الله سبحانه وتعالى قد 
أراد ذلك» فلا أستطيع خروجاًء ولكن. . آتني بزق. . فأتت به» فوضعه في 
مضجعه على السرير» وسجاه. ودخل تحت السرير. . فدخل طالوت في 
متصف اللیل. فقال لها: أين بعلك. .؟. . قالت: هو نائم على السریر 
فضربه بالسیف ضربة فسال الخمر فلما وجد ریح الشراب. قال: یرحم الله 
تعالى سك الخمر, وخرج - فلما آصبح علم أنه لم 
یگ ا شتا . 

ثم إن داود عليه السلام أتاه ليلة وقد هدأت العیون فأعمى الله سبحانه 
وتعالى الحجبة عنه» وفتح له الأبواب. /فدعل ب وترم علی ترا 
فوضع سهماً عند رأسه» وتفه فد كلام وكيم وا ا 
يمينه» ثم خرج. . فلما استيقظ طالوت. نظر إلى السهام فعرفهاء فقال: 
يرحم الله تعالى داود عليه السلام» وهو خبر: ظفرت به فقصدت قتله» وظفر 
بي فكف عني» ولو شاء لوضع هذا السهم في حلقي. وما آنا بالذي آمنه. . 

فلما كانت الليلة القابلة» أتاه تائباً. وقد أعمى الله سبحانه وتعالى عنه 
الحجاب, فدخل عليه بالحجاب وهو نائم. فأخذ إبريق طالوت الذي يتوضاً 
به» وكوزه الذي يشرب منه. وقطع شعيرات من لحيته. وشيئا من هدب 
ثیابب ثم خرج وتواری. . فلما أصبح طالوت ورأى ذلك سلط على داود 
عليه السلام العيون» وطلبه أشد الطلب, فلم يقدر عليه 

ثم إن طالوت ركب یوم فوجد داود عليه السلام يمشي في البرية» 
فقال: اليوم اقتله, فركض على آثری فاشتد داود عليه السلام. وكان إذا فزع 
لم يدرك فدخل عار فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى العنكبوت» فنسجت 
علیه ا فلما آتی طالوت إل الغار. ونظر إلى بناء العنکبوت فترکه 
ومضی » فانطلق داود عليه السلام إلى الجبل مع المتعبدین فتعبد فيه» 
وطعن العلماء والعباد على طالوت في شأن داود عليه السلام» فجعل طالوت 


۲۳۳ 


۳۸۹ 


۹ب 


لا ينهيه أحد عن قتل داود عليه السلام إلا قتلهء واغري بقتل العلمای ولم 
يقدر على عالم من بني اٍسرائیل يطيق قتله إلا قتله» حتی آتی بامرأة تعلم 
الاسم الأعظم. فأمر خبازه بقتلها, فرحمها الخباز» وقال: لعلنا نحتاج إلى 
عالم فترکها. . 

قال : فوقع في قلب طالوت التوبة. وندم على ما فعل» وأقبل على 
البکاء حتی رحمه الناس وکان كل ليلة یخرج/ إلى القبورء وينادي : ان 
الله عبدا یعلم أن لي توبة الا آخبرني بها.. فلما کثر عليهء ناداه مناد من 
القبور: أما ترضی أن تقتلنا حتی تؤذينا ات . فازدادوا مناداته. وازداد 
بكاء وحزناً. . فرحمه الخباز, فقال: مالك آیها الملك ۰ فقال: هل 
تعلم عالماً في الأرض أسأله هل لي من توبة. . ؟. . فقال له الخباز: إنما 
مثلك مثل ملك نزل قرية» فصاح الديك. فتطير منه(۲۱ فقال: لا تتركوا في 
القرية ديكا إلا ذبحتموه . . فلما أراد أن ينام » قال لأصحابه: إذا صاح الديك 
فأيقظوني . . فقالوا له: وهل تركت ديكا نسمع صوته. . وهل تركت عالماً في 
الأرض . . فازداد حزناً وبكاءً . . فلما رأى الخباز ذلك منه. قال له: إن دللتك 
على عالم لعلك تقتله. . قال: لا.. فوثق منه الخبازء وأخبره أن المرأة 
العالمة عنده. . قال: فانطلق بي إليها فأسألهاء وهي تقول لك هل لي من 
توبة . . فكانت تعلم الاسم الأعظم» ومن أهل بيت إذ فنيت رجالهم رظانت 
نساؤهم. . . فلما بلغ طالوت الباب . . قال الخباز: أيها الملك. نها إذا 
رأتك فزعت. . فخلفه خلفه. ثم دخل علیها. فقال لها: آلست أعظم الناس 
منة عليك. أنجيتك من القتل. . قالت: 1 قال : فان لي إليك حاجة» 


هذا طالوت يسأل: هل له من توبة و ی 
لها: إنه لا يريد قتلك. ولكن يسأل هل له من توبة و قالت: 0 


أعلم لطالوت من توبة» ولكن. . ين فانطلق به إلى قبر 
آشمویل» فصلت ودعت» ثم نادت : يا صاحب القبر. . فخر- أشمويل من 


6 تطیر: تشاءم . . 


۳۳ 


القبر» ونفض التراب من على رأسه / فلما نظر إليهم. نكثهم . . قال: قامت 
القيامة. . قالت: لا لد ا و اي 
طالوت» ما فعلت بعدي E e‏ إلا فعلته. وجئت 
أطلب التوبة. . قال: لا .۰ قال: عشرة رجال. . قال: ما 
أعلم لك من التوبة إلا أن تتخلی عن ملكك» وتخرج أنت وأولادك في سبيل 
الله تعالى » ثم تقدم أولادك حتى يقتلوا بين يديك» ثم تقاتل آنت حتى تقتل 
آخرهم . . ثم رجع أشمويل إلى القبر وسقط ميتاً. . ورجع طالوت أحزن ما 
كان رهب وقد بکی حتى اهترأت أشفار عينبه» ا فدخل عليه 
آولادی فقال لهم: أرأيتم لو دفعتم إلى وجهکم. وذفعت أنا إلى النارء أكنتم 
تنقذونني . ۰؟. . قالوا: نعم ننقذك بما قدرنا علیه . . قال : فانها النار إن لم 
رن . قالوا: فاعرض علینا. . فذکر لهم القصة. . فقالوا: 
وإنك لمقتول ..؟.. قال: نعم. لسر ا وقد 
طابت أنفسنا بالذي سالت. فتجهز عياله وأولاده. وكانوا عشرة فقاتلوا بين 
بديه حتى قتلواء ثم شد هو بعدهم حتى قتل» فجاء قاتلوه إلى داود عليه 
السلام يبشروه. . فقال: قتلت عدوك. . فقال: ما أنت بالذي تحيا بعده. . 
قفرت م ل و لل 
إسرائيل بداود عليه السلام» أعطوه خزائن طالوت وملكوه على أنفسهم . . 

قال الكلبي والضحاك : ملك داود عليه السلام بعد قتل طالوت سبعين 
سنة» ولم یجتمع بنو ارال علی ملك الا علی داود عليه السلام؛ 
فذلك قوله تعالى : واه اللَهُ الملك وَالحِكمَة04). . يعني : النبوة» وجمع 
الله تعالى لداود عليه السلام بين الملك والنبوق ولم يكن من قبل. كان 
الملك في سبط. والنبوة في سبط وقيل: الملك والحكمة هو العلم مع 
العمل. . 


(۱) سورة البقرة - الآية ۲۵۱.. 


۳۳۵ 


۹۰ 


۰ب 


قصة حمالة الحطب 


۳ - حَمَالَةُ الخطب التي أوْدَت أبي لهب بلاهب 

أما قصة أبي لهب/ فإن الله سیحانه وتصالی لما أنزل على رسول 
الله ب قوله تعالى : وا عفر نات الافر بین 4 . . 

عن ابن عباس رضي الله عنهء قال : صعد رسول الله و ذات يوم على 
الصفاء ثم قال: يا صباحاه. . فاجتمعت إليه قریش وقالوا له: ما 
لك. .؟.. قال: لو آخبرتکم أن العدو مصبحکم أو ممسیکم ما کنتم 
تصدقوني ار فالوا: بلی . . قال: فاني نذیر لکم بین يدي عذاب 
سدید , . م أبو لهب : تا ك» ات و فانزل الله سبحانه 
وتعالی : إتت بدا أبي لَهب رنب . : 

۱۹ ۳ ر ۶ 0 00 0 

سبحانه وتعالی : #وانذر عشيرتك الافربین)». . أتى رسول الله ما الصفاء 
فصعد عليه ثم نادی: يا صباحاه. . فاجتمع إليه الناس من بين رجل يجي ۰۶ 


.5١8 سورة الشعراء الاية‎ )١( 

(۲) سورة المسد ‏ الاية ۰۱ وتمام 0 الكريمة #تَبّتَ بدا ي هب وب ما أَغْنَى عَنْهُ ما وما 
كبن سَيَصْلَى ار دات هب وَامْرأنهُ حَمَالَة الطب > في جیدها بل من مَسَدِ» .. وانظر: 
آسباب النزول للواحدي ص ۳۷۸ و۳۷۹. . 


۳۳۹ 


ورجل يبعث رسوله. . فقال: يا بني عبد المطلب. يا بني فهر. يا بني لژي. 
لو رأيتم آني أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغيئر علیکم 
صدقتموني . . قالوا: نعم. . قال: فإني نذير لکم بين يدي عذاب شديد. . 
فقال أبو لهب: تبأ لك سائر اليوم» أدعوتنا لهذا. . فأنزل الله سبحانه وتعالى : 
«تبت يَذَا ابي لهب وتب». . . 

وبالإسناد عن رسول الله يله أنه صعد على الصفاء وقال: هلم يا 
عبد مناف» هلم يا قريش . . ثم قال: يا صفية بنت عبد المطلب / يا فاطمة 
بنت امخمد» ویا عمي, إنى لا آغني عنکم من الله شيقا ...كم قال: يا بني 
هاشم» يا بني عبد المطلب. يا بني فهرء آرآیتم لو آخبرتکم أن خيلا بسفح 
هذا الجبل تريد الاغارة علیکم . . وقال آخرون: العدو مصبحکم أو 
ممسيكم» أكنتم تصدقوني . . قالوا: نعم. . قال: فإني نذير لکم بين يدي 


عذاب شديد. . فقال آبو لهب: تبا لك سائر اليوم» ما دعوتنا إلا لهذا. . . 


لس ۵ رر ۶ 52 را و 

فنزلت : #تبت يدا ابي لهب وتب). . . 

قال : وکانت تطرح الشوك في طریق رسول الله يق وتمشي بالنميمة 
بين الناس وتوفع بينهم العداوة» وكانت تحتطب. فلما نزلت : تبت یبدا 
ما 22 5 
ابي لهب وتب؟». . . جاءت امرانه وهي نفتش عن النبي یف وفي يدها 
والمروة» وإذا رسول الله بي وأبو بكر الصدیق رضی الله عنه . . فقالت : يا أبا 
واللّف لعن لقیته لأشجن وحهه بهذا الحجر. . فقال : والله ما همحاك ولا والله 
ما یحسن بعمل الشعر ولیس هو وال بشاعر. . فألقت الحجر وراحت. . 

قال : وان آبا لهب بعد غزوة بدر بسبعة أيام. طلع فيه عدسة فقتله لا 


وک ا ع 


۳۳۷ 


۳۸۹ 


۱ب 


۶ من خوفه منم مات بكفره والشرك طالب 

قوله سبحانه وتعالى : «إِنّكَ لا نَهْدِي مَنْ أخْيَبْتَ224. . قال: لما 
حضرت أبا طالب الوفاة» جاءء رسول الله كل فوجد عنده أبا جهل 
وعبد الله بن أبى أمية. . فقال رسول الله َك : : ياعمي. قل: لا إله الا الله 
كلمة أحاج لك بها عند الله سبحانه وتعالى . . فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي 
أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب. . ؟. . فلم يزل رسول الله بي يعرضها 
علیه : ويعاودانه بتلك المقالة»/ حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم به: أنا 
على ملّة عبد المطلب. . وأبى أن يقول: لا له الا الله . . فقال رسول 
الله عله : : والله لاستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك . فأنزل الله سبحانه وتعالی : 
ما كان لشي وَانّذِين آمَنْوا أن یروا لِلمُضْرِكِينَ ولو انوا أولي 
فُربی4. . وأنزل الله سبحانه وتعالى : ك لا نهدي مَنْ حيبت وَلَكِنَّ 
الله َهْدِي من يسا . . 

قال : حدثنا أبو حازم» عن أبي هريرة رضي الله عنه. أنه قال: قال 
رسول الله ية لعمه: قل : لا له الا الله. آشهد لك بها يوم القيامة.. قال: 


..65 سورة القصص - الآية‎ )١( 
..١١١ سورة التوبة  الآية‎ )۲( 


۳۳۸ 


لولا أن تعيرني نساء قريش» يقلن أنه حمله على ذلك ال لأقررت بها 
عينيك . . فأنزل الله سبحانه وتعالى : «انك لا تهدي مَنْ اخبیّت وَلكنَّ الله 


بهدي من يشاء» . : الایة) . 


وأجمع المفسرون أن هذه الآية نزلت في آبي طالب» وكان رسول 
الله اة يطلب منه من طعام الجنةء لعله أن يبرأ أبو طالب من مرضه فجاءه 
رسول الله يله فقال: عمك يناشدك من طعام الجنة التي تذكرها له لعله 
يهدى. . وكان عند رسول الله يِه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقال أبو 
بكر: إن الله حرمها على الكافرين. . فقال: ارجع إليه. . فرجع إليه. فقال 
رسول الله تاد : إن الله حرمها على الكافرين. . فلما ثقل في مرضه الذي 
مات فيه. طمع رسول الله َك في إسلامه» فقام ليعوده ويدعوه إلى الاسلام 
فلما دحل عليه قال: يا عم قل معي كلمة أحاج بها لك عند الله. . قال: 
أخاف من نساء قريش يعيرونني. ويقلن إنه حمله على ذلك الجزع, / لأقر 
بها عينك. . فانزل ال سبحانه وتعالی : «لا هدي مَنْ أَحَيَبِتَ وَلَكِنَّ الله 
يدي من یشاء. . 


قال: ذکر خوفه من النسای ولم یذکر خوفه من الرجال. . ثم عاوده مرة 
ثانية عليه الصلاة والسلام . . فقال آبو جهل. وعبد الله بن أمية: يا آبا طالب» 
آترغب عن ملّة عبد المطلب. . فلم یزالا یکلمانه. حتی قال آخر شيء 
کلمهم : آنا على ملة عبد المطلب. وفارق الدنیا. . فقام من عنده اء 
وقال : والله لأستغفرن لك إلا أن ينهاني الله عن ذلك. . فلما رآه المسلمون 
يستغفر لعمه» وإبراهيم لأبيه. فقالوا: نحن نستغفر لآبائنا أ ماتوا على 
الکفر. . فأنزل الله سبحانه وتعالی : اما كان لِلنبي وین آمَنُوا أن يَسْتَغْفِرُوا 


)١(‏ انظر: البخاري في التفسير/ القصص. باب: إنك لا تهدي من أحببت برقم /۰/44۹4 ومسلم 
في الا سلام » باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت برقم ۷ و۲۵ /.. 


۳۳۹ 


۳۹ 


مش کین و كانُوا اولي للح دك َضْحَابُ لس 
وما کان اسیغفاز راهيم لاب الا عن موجن وَعَدَمَا یاف فلا تین لَهُ 201 
عدر لله تاه إن ابراهیم لاو حَلِيم ۱ . . فأمسك رسول الله ية عن 
ذلك وانتهی و لابائهم) 

 #‏ اد 


)١(‏ سورة القصص -الآية ۱۱۳ و۱۱6.. 
(۲) انظر: آسباب النزول - للواحدي. . سورة القصص ص ۲۸۱ و۰۲۸۲ وسورة التوبة ۲۲۱ 
و۲۲۳۲ و۲۲۳ .. 


۳:۰ 


8 وکا انب المُصطفئى خی الأقاجم والْأعَارِب 
7 فيمُنَ غاتبة الذي خَلَقَ المَشَارق والمَغَارب 

و بكب ران : وما كان لِمُؤيِنِ ولا مُؤْمنَةٍ (ذا قضی الله 
و اثر که( .. الآية.. نزلت في عبد الله بن جحش» وأخته زينب» 
وكان ابن عم النبي يلد وخطب النبي ية زینب لزید بن حارثة. مولاه. وهي 
تظن أنه يخطبها النبي بي لنفسه. ولما علمت أنه مٍ/ يخطبها لزید کرهت 
لك وکذلك أخوهاء فلما نزلت الآية» رضیا وسلماء فزوجها رسول الله يك 
من زيدء فمکشت عنده حي حیداء ثم ان البى كله اتن زیدا, فأبصرها قائمت 
وکانت بیضاء جميلة سمينة» من أتم نساء قريش» فوقعت في قلبه فقال: 
(سبحان الله مي ات وفطن زید. فقال: يا رسول اللهء في 
طلاقها. فان فيها كبراً وتؤذيني بلسانها. . فقال: «أمسك عليك زوجتك وا 
الله . 

قال: وکان قد آتاه النبي ی فابصرها قائمة. فقال: «سبحان الله 
مقلب القلوب» . وانصرف. . فلما جاء زید. ذکرت له. فظن زید وکرهت 


(۱) سورة الأحزاب - الایة ۰۲۲ وتمامها : وما كان لموین ول مُوْمنة إا قَضَى الله وَرَسُولَهُ ثرا أن 
يَكُونَ ن لَهُمُ الخِيرَةٌ من آثرهم ومن يَعْص الله وَرُسُولَهُ فَقَدْ صل صللا مُبيناً»ه. . . 


۳۱ 
ابتلاء الأخيار م - ۱۹ 


۲ب 


۳ 


إليه في الوقت. فأراد فراقهاء فأتى رسول الله بيو فقال: إني آرید أن أفارق 
صاحبتي . . فقال 286 : «ما لي أرى بك منها شي»». قال : والله يا رسول الله 
ما رأيت منها إلا خیر ولكن. . تتعظم علي بشرفها وتؤذيني بلسانها. . 

قال: : وتخفي في نفسك ما الله مبديه إن لو فارقها تزوجهاء فأنزل الله 
سبحانه وتعالی .تقو ليم الله عليه العف عليه اسك عليك 
ا الله ونخني في تفسك مَا له ندیه ٠4‏ . اڭ RE‏ 
وكان زید من سبي الجاهلیف وأعتقه وتبناه. . «امسك عَليك رَوجك وانق 
الل . . في أمرهاء فلا تطلقها. ع سد 
قلبك من إرادة تزويجها. . االله مبدیه 6 . : والله مظهره لأصحابك . . 

قال: والمعنی : أن رسول الله َة أحبهاء وأراد تزويجهاء وأمر زيد 
بإمساكها. وفى قلبه خللاف ذلك فأظهر الله تعالى عليه ما أخفاه بأن طلقها 
وزوجها منه فأنزل الله عز وجل ذلك في القرآن. . 
أشد من هذه الآية. . 

وبالإسناد عن مسروق» عن عائشة رصي الله عنهاء قالت: لو کتم 
رسول الله ية شيئاً من الوحي. لكتم هذه الآية. . 

قوله سبحانه وتعالى : وی الناس#. . تخاف لائمتهم أن یقولوا: 
ميل القلب» ولکن خاف مقالة الناس. . 

وقال"ابن, عباس ري الله عنه : : حشي أن يقولوا عن الیهود : أنه تزوج 
امرأة أبنه. لوَالله اق أن تخشاة». . أي : هوأولى بأن يخشى في كل 


(۱) سورة الأحزاب ‏ الآية ۳۷.. 


أن زینب رضى الله عنها ستكون زوجته وأن زیدا سيطلقها. . وعلى هذا 
۰ ۳ ما 1 5 ٤ه‏ 8 r‏ واس ا 
يجوز أن یکون النبي ی معاتبا على قوله: #امسك عليك زوجك. . مع 
علمه بأنها ستكون زوجته. . وكتمانه ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به. وإنما 
كتم النبي ب ذلك لأنه استحيا أن يقول لزيد: زوجتك ستكون امرأتي 
«فلما قضی رَيْدٌ منها وطرا رَوجناكها». . معنی : قضى الوطر في اللعنة: 
بلوغ ما انتهى ما في النفس من الشيء. . يقال: قضى وطرا إذا بلغ ما أراد 
من حاجته. ومنه قول عمرو بن أبي ربيعة : 
أيها الرابح المجد ابتکارا قد قضى من تهامة الأوطارا 


أي : فرغ من أعمال الحج » وبلغ ما آراد منه» ثم صار عبارة عن 
الطلاق. . 

وروى ثابت عن أنس رضي الله عنه. قال: لما انقضت علة زينب 
رضي الله عنهاء قال النبي يكل لزيد: اذهب فاذكرها لي. . فانطلقت» فقلت: 
يا زینب. آبشري. أرسلني نبي الله ِ يذكرك. . . ونزل القرآن» وجاء رسول 
الله بيا حتى دخل عليها بغير إذن» لقوله تعالی : / روجناكها). . وهذا يدل 
على أن كل امرأة أراد رسول الله ية نكاحهاء فهو مستغن عن السولي 
والشهود. وكانت زينب رضي الله عنها تفاخر نساء النبي یف فتقول: 
زوجكن آهالیکن. وزوجني الله عز وجل . . وأولم عليها لاز حدر 4 
وکانت تقول : زوجني الله من السماء» قوله سبحانه وتعالى : ليا آیها الت لم 
محر ما أَحَلَّ الله لَكَ تبي مَرْضَاةَ آژواجك وال غَفُورٌ رَجمٌ 4( . . قال 
ارو ا را ال کف الياء بين عا Cs‏ 
رضي الله عنهاء قالش يا رسول الله. إن لي حاجة عند أبي» فان لي أن 
أزوره وآتي بها. . فاون لهاء فلما خرجت أرسل رسول الله ية إلى جاريته 


..١ سورة التحريم -الآية‎ )١( 


۳:۳ 


۳ 
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مارية القبطیق, فأدخلها بيت حفصتة. فوقع عليهاء فأتت حفصة رضي الله 
عنها, فوجدت الباب مغلقاء فجلست عند الباب» فخرج النبي ييا ووجهه 
یقطر عرقا وحفصة رضي الله عنها تبكي . . فقال: ما يبكيك. .؟. . قالت: 
انشا أذنت لي من أجل هذاء أدخلت أمتك بيتي. ووفعت عليها في يومي 
وعلی فراشي» أما رأيت لي حرمة وحقاً. ما كنت تصنع بامرأة منهن . . فقال 
النبي كله : هي جاريتي قد أحلها الله لي . . اسکتي. فهي حرام علي» 
التمس فيها رضاك. فلا تخبري بذلك امرأة منهن. هو عندك أمانة» فلما رجع 
رسول الله ية فرقت حفصة رضي الله عنها إلى الجدار الذي بينها وبين 
عائشة رضي الله عنهاء فقالت: ألا أبشرك أن رسول الله با قد حرم عليه أمته 
مارية القبطیة. وقد أراحنا الله تعالى منهاء وأخبرت عائشة رضي الله عنها بما 
رأت. وكانتا متصافيتين متظاهرتين على سائر أزواج النبي يل فغضبت عائشة 
رضي الله عنهاء فلم تزل بنبي الله 4ي حتى حلف النبي ككل أنه لا يقربهاء 
فانزل الله سبحانه وتعالى : يا ها الب لِم رم ما لاله لك ©. . 


وقال عكرمة: نزلت في المرأة التي وهبت/ نفسهنا إلى النبي كله 
ويقال لها: أم شريك فأبى النبي كل أن يقبلها لأجل أزواجه. . «تبتي 
مَرْضَاةَ أَرْوَاجِكٌ وَاللَهُ غَُورٌ رَحِيمْ4. . وأسر إليها أن لا تعلمي عائشةء فان 
آباك وأبا عائشة. یکون خلیفتین على أمتي بعدي . . فلما غضب عليهاء قال: 
لأجازينك عليه. . قالوا: جازاها رسول الله كل بان طلقهاء فبلغ ذلك عمر 
رضي الله عنه» فقال: لو كان في آل الخطاب خير لما طلقها رسول الله كلا 
فجاءه جبريل عليه السلام وأمره بمراجعتها. . . 


(۱) انظر: أسباب النزول _للواحدي ص ۳۵۷ و۳۵۸. . . 


3: 


وقال مقاتل: لم يطلق النبي بي حفصة رضي الله عنهاء وإنما قد هم 

بطلاقهاء فأتاه جبريل عليه السلام فقال: لا تطلقهاء فإنها صوامت قوامت 
وإنها في نسائك في الجنة, فلم يطلقها("©. . 
% %* اخ 


(۱) رواه أبو داود برقم / 2/1180 وابن ماجة برقم »/۲٠٠١/‏ والنسائي برقم »/5١١-57/‏ وقال: 
إسناده صحيح. وانظر: طبقات ابن سعد ۰۸4/۸ ومجمع الزوائد ۰۲6/٩‏ وقال: رواه 
الطبراني في الأوسط. وانظر: تاريخ ابن عساکر - السيرة النبوية ص ۰۱5۹ عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه. . . 


ب٤4‎ 


ذكر أزواجه کا 


روي عنه يه أنه تزوج بستة عشر امرأة» ستاً منهن من قريش : 

© - خديجة بنت خولید. . . 

© _ عائشة بنت أبي بكر الصديق. . . 

© حفصة بنت عمر بن الخطاب . . 

© أم سلمة بنت أبي أمية. . . 

© أم حبيبة بنت أبي سفيان. . . 

© - سودة بنت زمعة. . 

وثلاث من بني عامر بن صعصعة» وامرأة من بني هلال. وميمونة بنت 
الحارث» وهي التي وهبت نفسها للنبي كل وزینب أم المساکین» وامرأة من 
بني كلاب والقرطا وهي التي اختارت الدنياء وامرأة من بني الجون من 
کندی وهي التي استعلات منه وزینب بنت حجر الأسدية» وصفية بنت 
حيي بن أخطب» وجويرية بنت الصارث بن عمروبن المصطلق 
الخزاعية . . 

وقال: اخبرت عن [قتادة بن دعامة]() آن رسول آله 486 تزوج عمسن 
عشرة امرأق ودخل بثلاث عشرق وجمع/بين إحدى عشرة» وتوفی عن 


. . ساقطة في الاصل وإثباتها يقتضي السیاق لاتمام المعنی‎ )١( 


۳:۹ 


تسع . . قال: وتزوج في الجاهلية وهو ابن بضع وعشرين سنة. من خديجة بنت 


خويلد بن أسد بن عبد العزی. وأمها فاطمة بنت زائدة بن الأصم بن رواحة ن 


حجر بن معيص بن عامر بن لؤي . . وهي آول من تزوج» فولد لرسول الله كلل 
سبعة: القاسم والطیب. والطاهن وزینب» ورقية » وأم و وفاطمة. . 
A‏ قامعا بت :5 فأما الذکور فماتوا ارام وأما النساء 
فبلغن. ونكحن. وولدن وأن خديجة توفیت قبل مخرج رسول الله ل من 
مكة بثلاث سنین. وتزوج بعائشه وهي بنت ست سنين» ثم إن رسول الله علد 
سافر بعائشة شة بعدما قدم المدينة وهي ودج ضع سين ومات عنها ولها 
ثماني عشرة سنف ولم روج النبي لل بكرا غيرهاء وکانت في آرغد عيش 
عند رسول انه من نسائه. . 
قوله سبحاأنه وتعالی E:‏ یه ۳ قل اجك إن كتل ترفن الحياة 
لیا وزیتها فتالی سکن وأسَرحكنَ سَراحا جمیلاه وان كنت رده الله 
ورسوله والدّار الآخرة فان الله اد للمُحْسِنَاتِ بتکم أجراً عَظيماً24 . 5 
قال المفسرون: كان النبي بي قد سألنه شيئاً من عرض الدنياء وفی 
زيادة النفقة. فهجرهن رسول الله يكل على أن لا يقربهن شهراء ولم يخرج 
0 0 . فقالوا: ما شأنه. .؟. . فقال عمر بن الخطاب رضى الله 
شئد شئتم لأعلمن لكم ما شأنه. . فأتى النبي یش فجعل يتكلم ويرفع 
0 2 قال: فجعلت أقول في نفسي. أي شيء أكلم به 
رسول الله ية لعله ينبسط. فقلت له: يا رسول الله. لو رأیت فلانة - يعني 
زوجته - وسألتني النفقة» فصكتها/ صكة. قال: فأتى حفصة ابنته. فقال: لا 
تسالي رسول الله ية شيئاً. فما كان لك من حاجة فإليّ. . ثم تتبع نساء 
الس كيد فجعل يكلمهن» فقال لعائشة رضي الله عنهاء يقول: إنك امرأة 
حسناء وأن زوجك محب لك لتنتهين أو ينزل فيك القرآن. . فقالت أم 
سلمة رضي اله عنها: يا ابن الخطاب آو ما بقي لك لا ما مدل بين رسو 


0 سورة الأحزاب الآية ۳۸ و۲۹ . . 


1۹۰۵ 


الله ية وبين نسائه ما تسأل المرأة إلا زوجها. . فأنزل الله سبحانه وتعالى 
هذه الآية. . 

قال: فلما نزلت آية التخييرء بدأ رسول الله ية بعائشة» وكانت أحبهن 
إليه» فخيرهاء وقرأ عليها القرآن الكريم. . فقالت: اخترت الله » ورسوله. 
والدار الآخرة. . فربى الفرح في وجهه. . وتابعها على ذلك سائز نساء 
النبي با . . 

قال قتادة: فلما اختارت رسول الله كله شكرهن الله سبحانه وتعالى 
على ذلك ونصره عليهن» قال: طلا یجل لك النسَاءُ مِنْ بدي .. 
الآية. . 

وعن عائشة رضى الله عنهاء قالت له: مضى تسعة وعشرون يومأء 
فدخل رسول الله ى فقلت: يا رسول ال إنك أقسمت لا تدخل علينا 
0 وأنك دخلت علي من تسع وعشرين. . فقال: إن الشهر تسع وعشرون 

.. ثم قال: يا عا تشة. إني ذاكر لك أمراًء فلا عليك أن لا تعجلي فيه 
0 آبويك. . قالت: نعم. . ثم قرأ الآية حتى بلغ : «أجراً 
عَظِيماً4 2 . . قالت عائشة ة رضي الله عنها: قد علم والله أن أبوي لم يكونا 
يأمران بفراقك . . قالت: أفي هذا أستأذن آبي فإني أريد الله ورسوله والدار 
الآخرة. . 

قال معمر: فحدثني أيوب» عن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت: لا 
تخبر آزواجك آني اخترتك. . فقال النبي ول : «انما بعثني ال مبلضاً ولم 
ييعئني متعنتأه. . 


(0) ون الأحزات الآية ۰۵۲ وتمامها: ولا جل لَك لاه من بعد ولا أن بل بهن من اداج 
وَل اجك هن لا ما ملکت یمیت وکان الله على کل يو قيا . . وأخرج ابن سعد عن 
عكرمة قال: خير رسول الله يكل أزواجه فاختردٍ الله ورسوله. . 

(۲) سورة الأحزاب - الآية ۲۸ و79 : لبا ها الي ل لأرواجك إن مس تفت الح الا زتها - 


۳:۸ 


واختلف العلماء في ذكر التخيير» فقال عمروبن مسعود: إذا خير 
الرجل/ امرأته» فاختارت زوجهاء فلا شيء عليهاء وان اختارت نفسها 
فواحدة, وهو أحق بها. . وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه. . 

وقال زيد بن ثابت: إن اختارت زوجها فواحدة وان اختارت نفسها 
فشلاثاً وإلى هذا ذهب مالك . . 

وقال الشافعي : إن نوی الطلاق في التخيير كان طلاقا وإلا فلا. . 

وأما تزويجه 55 بصفية بنت حيي, لما فتح رسول الله ول القمص 
حصن ابن أبي الحقيق» أتى رسول الله ية بصفية ابنة حيي بن أخطب. 
وبأخرى معهاء فلما رأتهم التي مع صفية» صاحت وصكت وجههاء وحنت 
التراب على رأسهاء فلما رآها رسول الله يك قال: أغربوا عني هذه 
الا :واس و امرك غا والش عليه وا المساهرة 
أن رسول الله َة أرادها لنفسه وكانت صفية رضي الله عنها قد رأت في 
المنام وهي عروس بكنانة بن الربيع» أن قمراً وقع في حجرهاء فعرضت 
رؤياها على زوجها. . فقال لها: ما هذا إلا أنك تتمنين ملك الحجاز 
محمداً. . فلطم وجهها لطمة أحمرت عينها منه .. فاتی رسول الله كل بهاء 
وفیها أثر منهاء فسألها: ما هو. . ؟. . فأخبرته بهذا رم اف | 
للمسلمين» / وكانت فدك خاصة لرسول الله يكل لم يجلسوا عليها بخيل ولا 
رکاب» فلما اطمأن رسول الله بء أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام 
ابن مشکم. شاه تق ا اق :عضوم اا اخ إلن رول 
الله ل فأكثرت بين يدي النبي يك فتناول الذراع فأخذهاء فلاك منها 
مضغة, فلم يسعهاء ومعه بشر بن البراء بن معرور» وقد أخذ منها كما أخذ 
النبي بء فلما مضغها بشرء مات منهاء وأما رسول الله 2 فلفظهاء ثم 


= ان كحو حي مرا جوت وه ده له َو لا یر ين ال 
اَعَد لِلْمُحْسِنَاتَ مک اجراً عظيماً». . 
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قال: إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم. ثم إنه دعاهاء فاعترفت وقالت: 
نعم. . فقال: ما حملك على ذلك. .؟.. فقالت: بلغت من قومي ما لا 


قال: فتجاوز عنها رسول الله كد ومات بشر بن البراء من أكلته التي 
أكل. . 
دخلت عليه أم بشر بن البراء تعوده. . فقال: يا أم بش إن هذا الأوانء 
وجدت انقطاع المري من الأكلة التي أكلت مع ابنك بخيبر. . . 

قال : فکان المسلمون یرون آن اللبي لمات هيدا مع ما آکرمه الل 
عز وجل من النبوة. . . 


۳9۰ 


قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه 


۷ - وَكَذَا الما الازنجي هو المَفقاخْر وَالمَنَاقِبِ 
4 الاسك EE‏ المي الق قن اس ی 
54 -وطلین مهرا رَأسَهُ بس المَقَاصكدُ وَالمَضَالِبٍ 
۷۰-قشقی ‏ له بِضَربَة شلَث يدا بالشيف ضارب 

واختلف في وقت قتله : 

قيل : قتل في شهر رمضان یوم الجمعة في التاسم عشر من رمضان سنة 
آربعین . . 

وقیل : لثلائة عشر من شهر رمضان. . . 

وقيل : في شهر ربیم الآخرء سنة آربعین . . . 

وقیل : / من حدیث أبي بكر التميمي : اختلفواء فتذاکروا آمر الناس» 
وعابوا عمل ولاتهم. ثم ذکروا آهل النهر فترحموا عليهم وقالوا: والله ما 
صنعوا بالبقاء بعدهم بشيء. إخواننا الذين کانوا دعاة الناس بعبادة ربهی 
الذین کانوا لا يخافون في الله لومة لائم. فلو اشترینا أنفسناء فأتينا أئمة 
الضلالة» فالتمسنا قتلهم, وأرحنا منهم البلادى وثارنا بهم إخواننا. . . 


فقال ابن ملجم قبحه الله: أنا أكفيكم علي بن أبي طالب. وكان من 
أهل مصر. . . 


اه" 


۰ب 
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وقال البرك بن عبد الله: أنا أكفيكم معاوية بن أبي تیب 

فتعاهدواء وأوثقوا بالله لا ينكثن رجل منهم عن صاحبه الذي وجه إليه 
بقتله» أو يموت دون فأخذوا أسيافهم فسمموهاء وأعدوا لسبعة عشر من 
رمضان أن یثب كل واحد منهم على صاحبه الذي توجه إليه. . . 

وأقبل كل واحد إلى البلد الذي فيه صاحبه. . . 

فأما ابن ملجم لعنه الله » فكان عداده من کندق فخرج › فلقي أصحابه 
بالکوفة فكتمهم آمره. كراهة أن يظهروا شيئا من آمره» وأنه رأى ذات 
أصحابه من تیم الرباب» وکان قد قتل منهم یوم النهر عدة» فذکروا قتلاهم» 
ولقی ذلك الیوم امرأة من تيم الرباب. يقال لها: قطام بنت السخیف وقد فتل 
علي رضي الله عنه آباها یوم النهرء وکانت فائقة الجمال فلما رآها ابن 
ملجم التبث بقوله. ونسی حاجته التي جاء إليهاء فخطبها. . فقالت: لا 
أتزوجك حتى تشفي لي غليلي . .؟. . قال: فما تسألين..؟.. قالت:/ 
ثلاثة الآن. عبد وقينة وقتل علي بن أبي طالب..!؟.. فقال: أهومهر 
لك قالت: إن قتلته شفیت نفسی ونفسك» وتفعد تعيش معی » وان 
ا ما وهای کین 
أمرك. . فبعثت إلى رجل من قومها من تيم الرباب يقال له: وردان. فكلمتهء 
فما لبث أن آجابها. . . 

قال: وأتى ابن ملجم رجل من أشجع» يقال له: شبيب بن يحسرة» 
فقال له: هل لك في شرف الدنيا والآخحرة. .؟. . قال: وما ذاك. .؟. . قال: 


قال: وكيف تقدر على على . . ؟. . قال: أكمن له في المسجد الاعظم. فإذا 
خرج إلى صلاة الغداة» شددنا عليه فقتلناه. فان نجيناء شفينا أنفسنا وأدركنا 
تأرناء وان قتلناء فما عند الله تعالى خير وأبقى . . قال: ويحك. لو كان غير 
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علي. كان هون علينا. . قال: قد عرفت بلاءه في الاسلام وقد عرفت أنه 
قتل أهل النهر الصالحين الزهاد.. قال: بلى. . قال: فلنقتله عن قتل 
أصحاينا. . فأجابه. . 
قال: فجاؤوا بالظلام وهي معتكفة في المسجد الاعظم فقالوا لها: 
قد اجتمع رأينا على قتل علي . . فقالت: فإذا أردتم ذلك فأتوني. . ثم 
عادوا ليلة الجمعة التي قتل فيها علي رضي الله عنه في صباحيتهاء سنة 
أربعين. . فقال: هذه الليلة التي واعدت فيها أصحابي أن يقتل كل واحد منا 
صاحبه . . فدعت بالحرير فعصبتهم. وأخذوا أسيافهم. وجلسوا مقابل/ السدة 
الذي يخرج منها علي» فلما خرج ضربه شبيب بالسيف فوقع سيفه بعضادة 
الباب» وضربه ابن ملجم فأقره بالسيف» وهرب وردان حتى دخل منزله. . 
فدخل عليه رجل من بني أمية» وصاح بالناس. فلحقه رجل من حضرموت» 
يقال له: عویض» وفي يد شبيب السیف. فأخذه وجثم عليه الحضرمي» وهو 
ينزع الحرير عن صدره. فقال: ما هذا الحرير والسيف. . فأخبره بما كان» 
-0- فجاء بسيفه. وعلا به وردان حتى قتله. وخرج شبيب نحو أبواب 
في الغلس. وصاح الناس. فلحقه رجل من حضرموت. وجثم عليه 
د رأى الناس قد آقبلوا في طلبه» وسیف شبیب في بده 
خشي على نفسهء فتركه ونجا بنفسه» ونجا شبيب في غمار الناس. فشدوا 
على ابن ملجم فأخذوه» إلا أن رجلا من همذان يكنى أبا همذان. أخذه 
فضرب رجله فصرعه» وتأخر علي ؛ ا 
هب» فصلی بالتامن . ليما دجن ار تر اا دخا E‏ 
. قال: ألم أحسن إليك ۰ قال: بلى. . قال: فما حملك على 
هذا ..؟.. قال: شرفت فاا فسألت الله عر وجل أن أقتل به 
E‏ فقال علي : ما أراك إلا مقتولاً به» ولا أراك إلا شر خلق الله . . 


وذكر أن الناس دخلوا على الحسن فزعين لما حدث من أمر علي رضي 
الله عنهع فبینما هم عنده ان بابن ملجم مكتوفاً. إذنادت أم كلشوم بنت 
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الامام على رضي الله عنهاء وهي تبكي : أي عدو الله / لا بأس على آبي 
والله مخزيك. . فقال: فعلى من تبکین» لقد اشتریته بألف وسممته بألف» 
ولو كانت هذه الضربة لجميع أهل مصر ما بقي منهم أحد. . 

وذکر أن جندب بن عبد الله دخل على علي بن أب بي طالب رضي الله 
عنی فقال : يا أمير المؤمنين» إن فقدناك ولا نفقدك ات الحسن. . فقال 
علي رضي الله عنه : ما آمرکم ولا آنهاکم. آنتم أبصر. . قال: فرد عليه 
مثلها. . فدعا فأوصی إليهم . . 

قال: وغسله الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم» 
وكفنوه في ثلاثة أثواب» وكبر عليه الحسن تسع تكبيرات» وولي الحسن 
رضي الله عنه عمله ستة أشهر. . 

قال: ولا حضر ابن ملجم بين يدي علي» قال الحسن: أريد أن أقتل عدو 

. فقال علي رضي الله عنه: لاء إن سلمت. فإما أن أقتصء وإما أن 
0 انظر يا حسن» إن أنا مت من ضربته هذه فاضربه بضربة» 
ولا تمثل بالرجل فإني سمعت رسول الله ي يقول: «إياكم والمثلة ولو 
بالكلب العقور»(۱). . 


قال: ولما قبض علي رضي الله عنهء بعث إليّ ابن ملجم فقال 
للحسن : بي خصلت ماعاهدت الله عز وجل إلا وفيت به. وإني كنت قد 
أعطيت لله تعالى عهداً عند الحطيم أني أقتل عليًا ومعاوية, أو آموت 
دونهماء فإن شثت خليت بيني وبينه» ولك على الله تعالى إن لم آقتله أو 
قتلته بسبب. أن آتيك حتى أضع يدي في يدك. . فقال الحسن: آما حي 
يعاين النار فلاء ثم قدمهء فقتله. . 


)۱( حديث صحيح متفق عليه ولقد نهى رسول الله کل عن التمثيل والتعذيب في كافة مخلوقاته 
والتمثيل» هو: قطع وشق وبتر للحي يقوم به الطرف الأول. 
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رصع ۰ 2 
قال : وکان قد قال: يا ابن بنت رسول الله یف ائذن لى حتی اسر لك 
0 1 
سرا في أذنك. .؟.. قال: تريد أن تعضها. . فقال: والله لو مكنتني منها 


قال: وتقدمت إليه امرأت وقالت: یا ابن بنت رسول الله عله هبنى 
آیاه . ۲ فقال الحسن رضى الله عنه : حذيه. . فأخذته المرأق وذبحته من 
باریه , وألقته فى النار فأحرقته . . 


وفي الحدیث: أن رسول الله بَا أيقظ علیا وهو نائم» فقال : «قم يا أبا 
تراب» هل صليت الوسطی .۰۲۰ .».. فقال: لا يا رسول الله . . فقال رسول 
الله كل : «اللهم امسك الشمس حتی يصلي علیّا(. . قال: فرأينا الشمس 
في طاقات المدينة.. ثم قال ل : «أتدري من آشقی الناس يوم 


القيامة ی قال: الله ورسوله أعلم . فقال کل : «آشقی الناس يوم 
القيامة رحلان ۳ صالح› وضاربك هاهنا ‏ وأوماً بيده إلى 
نافوخه )290 . . 


وعن عماربن ياسر» قال: كنت أنا وعلي رفيقين في غزوة ذي 
العشيرة» فلما نزلها رسول الله بي وأنا ما رأيت ناسا من بني المدلج يعملون 
في عين لهم في نخل. . فقال لي علي : يا آبا اليقظان. هل لك أن تأتي 
5 ی ا ا 0 


۰/۱۳۷۹/ انظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس - للعجلوني ج ۰۱ ص ۰8۲۸ حديث رقم‎ )١( 
وقال : قال الامام أحمد: لا أصل له وتبعه ابن الجوزي فأورده في الموضوعات. . ولکن.‎ 
۰۱ صححه الطحاوي وصاحب الشفای وانظر أيضاً الحديث رقم / / نفس المصدن ج‎ 
. ۲۲۹ ص‎ 

(۲) انظر : کشف الخفاء ومزیل الالباس - للعجلوني ج ۰۱ ص ۰۱۳۱ حدیث رقم ۷ دون 
لفظ ‏ وضاريك هاهنا وقال: رواه الطبراني والحاکم عن ابن عمر بزیادة: ما سفك على 
الارض من دم إلا لحقه منه لانه آول من سن القتل. . 
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التراب» فتمناء ووالله ما آنبهنا الا رسول الله به يحركناء وقد تقربنا من تلك 
الدفعة فيومئذ قال رسول الله با لعلي : «يا أبا تراب لما يرى عليه من 
التراب ‏ ألا حدئتکما بأشقى الناس يوم القيامة». . قلن: بلى يا رسول الله. . 
قال ب : «احيمر ثمود الذي عقر ناقة صالح والذي يضربك يا علي على 
هذه يعني : على قرنه ‏ حتی تبلى منه»(). هذه/ . انفكا 

واختلف في سنة يوم قتله» وهو ابن سبع وخمسین .. 

قال: وفي حديث مصعب بن عبد الله» قال: E‏ قل 
أبي [عن](2 ثمانية وخمسين سنة. . 

وقال بعضهم : قتل وهو ابن خمسة وستين. . 

وقال. جعفر بن محمد: قتل علي وهو ابن ثلاثة وستين سنة. . وذلك 
أصح ما قيل فيه. . 

وقال هشام: ولي علي رضي الله عنه وهو ابن ثماني وخمسين سنة. 
واستشهد. فكانت ولايته خمس سنين إلا ثلائة أشهرء ثم قتله ابن ملجم 
وتزوج علي رضي الله عنه ثماني نسوة, ولد له واحد وثلاثون ولد منهم 
سبعة عشر ذكرأً» والباقي إناث . . 

وأما عمرو بن بكر التميمي» فجلس لعمروبن العاص في تلك الليلةء 
وقد اشتكى عمرو من بطنه. فأمر خارجة بن حبيبة» وكان صاحب شرطة» 
وكان من بني عامر بن لؤي» فخرج ليصلي. . فشد عليه وهو یری أنه 
عمرو بن العاص. فضربه فقتله فأخذه الناس. ا 0 


العاص رضي الله عنه. يسلمون عليه بالأمرة . . قال: : من هذا EEE‏ قالوا: 
عمرو بن بکر. . قال: من قتلت. .؟. . قال: خارجتة ووالله ما ظننته 
و قال عمروبن العاص: وأردتنى . ؟.. وأن الله أراد خارجة . . ثم 


(۱) راجع الحدیئین السابقین وشروحهما. . 
(۲) سافطة في الاصل وإثباتها يقتضي السیاق لاتمام المعنی . . 


۳۰۹ 


قدمه عمرو بن العاص رضي الله عنه» قتله. . فبلغ ذلك معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنه . . 

وأما البرك بن عبد الله في تلك الليلة التي صرب فیها علي رضي الله 
عنهء فقد قعد لمعاوية ر بجا مجان رمي مت فلما خرج ليصلي 
1 سد عليه بسيفه, فوقع السیف في آلیته ۳ . فقال: إن عندي 
خبراً أسرك به فان آخبرتك به تتعاف عند ذلك . . قال : : نعم . . قال : إن أخاك 
عليًا تل في هذه الليلة. فقال: كيف. . ؟!. . قال: بلی إن علیا يخرج 
وليس معه أحد يحرسه. . فأمر به معاوية رضي الله عنه» فقتل. . 

قال: وبعث معاوية رضي الله عنه إلى الساعدي. وكان طبيباً» فلما نظر 
له . قال له: اختر إحدى خصلتین. اما أن أحمي حديدة فأضعها موضع 
السیف. وإما أن أسقيك شربة تقطع الولد منك وتبرأ منهاء فان ضربتك 
مسمومة.. فقال معاوية رضي الله عنه: أما النار فلا صبر لي عليهاء وأما 
انقطاع الولد ففي يزيد وعبد الله ما يقر عيني . . فسقاه تلك الشربة» فبرىء 
معاوية رضي الله عنه ولم يولد له بعد ذلك وأمر بعد ذلك بالمقصورات 
وحرس اللیل وقيام الشرطة على رأسه إذا سجد. . 


وعن الشعبي . وطلحة. وأبى عثمان قال: قتل عثمان بن عفان رضي 
الله عنه يوم الجمعت للمان عضو :يله ن ذي خی سته جن 
وثلاثين على رأس إحدى عشرة سنت وأحد عشر شهراًء واثنتين وعشرین يوماً 
من مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقتل وهو ابن اثنتين وثمانين سنة» 
وقيل: ابن تسعين سنة» أو ثمانية وثمانين» وكانت خلافته اثنتي عشرة سنة غير 
ا روف رم 

قال: وفي سنة ست وثلاثين » حث معاوية رضي الله عنه الناس على 
قتال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكان كل يوم يصعد المنبر. ويظهر 
قميص عثمان بن عفان رضي الله عنه الملطخ بالدم. ويظهر أصابع زوجة 
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عثمان نائلة رضي الله عنهماء فإذا رأوا الناس ذلك. یبکون. . فبقي كذلك 
سنةء حتی آنهم آلوا على أنفسهم أنهم/ لا یفتسلون من الجنابة» ولا یقربون 
نساءهم على فراشهم حتى يستوفوا دم عثمان رضي الله عنه» أو يقتلوا. . 

قال: وفي سنة سبع وثلاثين» التقوا على صفين» وكان عدد أصحاب 
علي بن أ بى طالب رضي الله عنه ثمانية وستين ألفاً ومئتي رجل» وكانت 
م E‏ ألا من أهل الكوفة. > وممّا يليهم ومواليهم ثمانية 
آلاف» فكان جميع أهل الكوفة خمسة وستين آلفا وثلاثمائة رجل» وثلاثمائة 
آلف رجل ومائة من أهل البصرق وکان عدد آصحاب معاوية ب نون سفيان 
رضي الله عنه مائة ألف وحمسة وعشرون الفا من هل العراق» وخمسه 
وسبعون الفا من آهل الشام ,. وقامت الحرب بینهم ثلاثة وأربعين يوماً من 
ذي الحجة كله وثلائة عشر يوماً من صفر. . 

قال: تى معاوية يوم صفين بأسير من أهل العراق. . : الحمد لله 
الذي 1 منك . . قال: لا تقل ذلك يا معاوية, فإنها مصيبة. . فقال: 
واي نعمة من أن أمكنني الله تعالى من رجل قتل جماعة من صحابي في 
ساعة واحدة. . يا غلام اضرب عنقه. . فقال الأسير: اللهم أشهد أن معاوية 
لم يقتلني فيك» ولا أنك ترضى بقتلي» وإنما يقتلني في الغلبة على حطام 
هذه الدنياء فان فعل فافعل به ما هو أهلهء وان لم يفعل فافعل به ما أنت 
أهله. . فقال معاوية رضي الله عنه: ویحك. سألت فأبلخت» ودعوت 
فأحسنت . . يا غلام خل عنه. . 


قال: ثم أحضر/ بين يديه أسير ی 
وبينك ولا قرابة. . قال: E‏ قال: 0 ..؟.. قال: 
أنت. .؟. . قال: آنت خالي. . قال: وكيف ذلك ا 
زوجة النبي كله وهي أم المؤمنين رضي الله عنهاء وأنا ابنه وأنت خالي . . 


e۸ 


قال: كتب قيصر إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: أخبرني 
عمن لا قبلة له» وعمن لا عشيرة له» وعمن لا أب له» وعمن سار به قبره. . 
وعن ثلاثة آشیاء لم يخلقوا في رحم» وعن شيء. ونصف شيء ولا شيء 
وابعث الجواب عن کل ذلك في قارورة. . فبعث معاوية بن أبى سفیان رضی 
الله عنه بالکتاب إلى ابن عباس رضي الله عنهاء فقال: ا له نز ۸ 
فالكعبة» وأما من لا أب له فالمسيح عيسى ابن مریم عليه السلام» وأما من لا 
عشيرة له فآدم عليه السلام وأما من سار به قبره فيونس عليه السلام» وأما 
الثلاثة التي لم تخلق في رحم» فكبش إسماعيل عليه السلام» وناقة صالح 
عليه السلام. وعصا موسى عليه السلام وأما الشيء فالرجل له عقل يعمل 
بعقله وأما نصف الشيء فالذي ليس له عقل ويعمل برأي ذوي العقول؛ وأما لا 
شيء فالذي ليس له عقل يعمل به ولا یستعین بعقل غيره من ذوي العقول. . 
ثم ملأ القارورة» وقال: هذا جواب کل شيء. . / فبعث معاوية بن أبي 
سفیان رضي الله عنه الجواب. . فلما وصل إلى قیصر الجواب في القارورة 
قال: ما خرج هذا إلا من أهل بيت النبوة. . . 


قال: وبايع الحسن بن علي رضي الله عنه. معاوية بن أبي سفیان 
رضي الله عنه» في جمادى الأولی سنة أحدى وأربعين» ودخل معاوية 
رضي الله عنه الکوفة في عشر من جمادی الأولى من هذه لته 

وقیل : في ربيع الآخرء وهذا قول الواقدي . . 

قال : وفي هذه السنة دخل الحسن والحسین رضي الله عنهما منصرفین 
إلى المدينة. . 


يحمل إلى الشام فحرك» فكسفت الشمس حتى بانت النجوم فأعظم الناس 
إليه. . ثم كساه يومئذ. . . 
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وحدثنى ابن سعید بن دینار عن أبيه» قال: قال معاوية بن أبي سفیان 
رضى الله عنه : إنى رأيت منبر رسول الله يله وعصاه لا يتركان بالمدينة. . 

قال : فلما قدم آمیر المؤمنين» وطلب العصاء وهى عند سعد القرط » 
فجاء أبو هريرة رضى الله عنه وجابر بن عبد الله رضي الله عنه . . فقال: يا 
أمير المؤمنين» نذكرك أن لا تفعل هذاء فإن هذا لا يصلح . . . 

قال: فخرج بمنبر رسول الله ية في موضع وصف. وأخرج عصاه إلى 
الشام» وزاد فيه ست درجات» وهو اليوم ثمان درجات » واعتذر إلى الناس 
فیما صنع. . وقال له قبيصة: أذكرك الله أن لا تفعل, فلما حرکه کسفت 
مت 

قال : وقد قال رسول الله للد : «من حلف على منبري » فليتبوأ مقعده 
من النار»۱). . 
وحدث الناس آية الموت» قال معاوية رضي الله عنه لأهله : احشوا عيني 
إثمداًء وأوسقوا رأسى دهنا. . ففعلواء فبرقوا وجهه بالدهن. ثم مهدوا له 

قال : فلما حرج الناس من عنده آنشد قائال : 

وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت کل تميمة لا تنفع 


)١(‏ عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : «لا يحلف عبد عند هذا المنبر على يمين. 
آثمة» ولو على سواك رطب إلا وحيت له النار». رواه ابن ماجة في كتاب الأحكام» باب: اليمين 
عند مقاطع الحقوق /۲ - ۷۷۹/ برقم /, وأحمد في المسند ۳۲۹/۲ و۵۱۵. . 
والحاکم في المستدرك ۰۲۹۷/4 وقال الذهبي في التلخیص : حدیث صحيح » وفي الباب عن 
جابر رضي الله عنه» رواه ابن حبان» وأبي داود. وابن ماج ومالك والشافعي » والبيهقي . . . 


۳۹۰ 


ثم إنه رضي الله عنه أوصى أن يأخذوا أظفار رسول الله يك وأن تُمعل 
في منافذ وجهه. وأن يكفن بثوب رسول الله وَل . . . 

قال: ومات معاوية رضي الله عنه في سنة ستين» وكانت مدة خلافته 
تسم عشرة سنة ونصفاً وثلاثة أشهر. . . 

واختلف في مدة عمره» قيل: خسة وسبعين» وقيل: ثانية وثمانين. 
وقیل : تسعين. . . 


"١ 


۱۱۳۲ 


قصة السن بن علي رضي الله عنه 


۱ - ول الحَسَنُ این لیث الكّتيبّة والقصانب 
رنه كأساً| به اوردشة سل المققاطب 


وأما الأخبار التي وردت بسبب وفاة الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهماء وذلك من کتاب الارشاد للشیخ المفيد ۳ عبد الله بن 
النعمان. وکذا رواه من ما نقلته من تاريخ المسعودي على الوجه المذکور؛ 
وذکر السم الذي تجرع به الحسن رضي الله عنه» جماعة» وما جرى من 
الخوض فيه عند دفنه . . 


وذلك ما رواه عیسی بن مهران» قال : أرسل معاوية بن أبي سفیان 
رضي الله عنه/ إلى جعدة بنت الأشعب» قال: إنني مزوجك ابني يزيد على 
أن تسممي الحسن. وبعث إليها بمئة ألف درهم, ففعلت وسمت الحسن؛ 
فوهبها المال ولم يزوجها يزيد» فخلف رجل عليها من آل طلحة» فأولدهاء 
وكان إذا وقع بينهم وبين بطون قريش کلام عیروهم فقالوا: يا ابن مسممة 
الأرواح. . . 


وروي عن عيسى بن مهران. قال: كنت مع الحسن والحسین رضي 


1۲ 


لقد سَقيْق السم مرار لاا شاط فى فكت 
أقلها تعود معي . . فقال له الحسین رضي الله عنه : ومن سقاك) ۰ فقال: 
وما ترید منه. هل ترید أن تقتله . . ؟. . إن يكن هو فالله سبحانه وتعالی 
أشد نقمة منك وان لم تكن» فما أحب أن يؤخذ بي ربي. . 


وروي» قال: لما حضرت الحسن رضي الله عنه الوفاتة» استدعى 
الحسين رضي الله عنه فقال: يا أخي, إنني مفارقك ولاحق بربي عز 
وجل. وقد سقیت السمء > ثم رمیت كبدي في الطشت» واني لأعرف من 
سقاني السی ومن أين ذهبت. واني أخاصمك الله تن فبحقي عليك 
ال رت ا مات له نهد وجل فإذا قضي 
ي فخمضني وغسلني وكفني واحملني على سريري إلى قبر جدي رسول 
لله كلو لأجدد به عهد ثم تدني إلى قبر جدتي / خحديجة بنت خويلد بن 
لديم ۱ رضي الله عنهاء فادفني هناك وستعلم يا ابن 
آمي. أن القوم یظنون أنكم تريدون دفني عند جدي رسول الله يك فيجلبون 
في منعكم من ذلك وبالله أقسم عليك أن لا تهرق في أمري محجمة دم 
ثم أوصى إليه بأهله وبأولاده وتركاته. وما كان أوصى به أمير المؤمنين حين 
استخلفه. وأهله لمقامه وكانت شيعته على استخلافه ورضيه لمقامه لهم 
علما من بعده... 


قال: فلما قيض رضي الله عنف غسله الحسین» وکفنه وحمله على 


سريره» ولم يشلك أحد من ني | أمية أنهم سیدفنونه عند رسول الله یف 
فتجمعوا لذلك وليسوا السلاح. . فلما توجه به الحسين رضي الله عنه إلى قبر 
حده رسول الله يك فتجمعوا لذلك ولبسوا الحدید والسلاح» وقل توجه به 
الحسين رضي الله عنه ليجدد به عهداً عهد به فجعل مروان يقول: يا رب 
(۱) أن رویات تتضافر دام تجمل كل شخصية نها وزن خطير في الامة تقضي نحبها بالسم عن 

ریت وكأنما الامر دا من المسلمات التي لا نقاش فيهاء وجمیعها روایات موضوعة لا 


سند لها أصلا ‏ وانظر: البداية والنهاية ‏ لابن كثير 1۲/۸.. 


۳۹۳ 


۲ 7ب 


۱۰۳ 


هيجا حي خير مردعة وأقبلوا إليه في جمعهم ولحقتهم عائشة رضي الله 
عنها على بغلة وهي تقول: ما لي ولكم تريدون أن تدخلوا بيتي 

قال: فقال مروان: أيدفن عثمان بن عفان رضي الله عنه في أقصى 
ال و اج رضن الله عنه مع رسول الله کا والله لا يكون ذلك 
أنذا . وآنا أجل السیف حکم. . 

قال : وکادت الفتنة أن تقع بين بني هاشم وبين أمية. فبادر ابن عباس 
رضي الله عنهها إلى مروان وقال: يا مروان ارجع من حيث أتيت» فاا 
ندفن صاحبنا عند رسول الله وَل ولکن تريذ آن نجدد له عهداً بزیارته ثم 
نرده جدته خديجة بنت خویلد رضي الله عنهاء / فندفنه عندها بوصیته كذلك» 
و بدفنه مع جده اق كنت آقصر باعاً من أن تردنا عن ذلك» ولکنه 
أقسم بالله عز وجل وبرسوله ب وحرمة قبره» من أن يهدم ويطرق عليه» كما 
طرق ذلك غيره ودخل بيته بغير إذنه. . 

قال: ثم أقبل على عائشة رضي الله عنهاء فقال: وانسوناه. يوماً على 
بغل» تما على جما تريدين أن تطفئي نور الله تعالى» وتقاتلين أولياء الله 
تعالی؛ ارجعي ‏ فقد لقیت الذي تخافین» وبلفت ما تحبین الله تعالی منتصراً 
لأهل هذا البیت ولو بعد حین. . 

قال: وقال الحسین رضي الله عنه: وال لولا عهد الحسن بحقن 
الدماء وأنى 0 و الله تعالی 
بأخذها وقد نة نقضتم العهد بيننا وبینکم» وأبطلتم ما اشتر طنا عليكم 
لأنفسنا. . 

قال: ومضوا بالحسن رضي الله عنه فدفنوه بالبقيع عند جدته خديجة 
بنت خويلد بن أسد بن عبد مناف رضي الله عنهم أجمعين. . 

¥+ #* لد 


4 


قصة سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه 


۳ وَكَدَلِكَ سعد قذ رمي مُهل بالشهبالقوَاقِبٍ 
قوله سبحانه وتعالى : ظوَوَصَّيْنَا الإنسَانَ بوالدیه إِخْسَاناً»0»). . 
وقوله سبحانه وتعالى: #وَوَصّيْنَا الانشان بوالدیه خشناي” . . 
الآية. . 


قال الفسرون: نزلت في سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه» وذلك أنه لما 
أسلم» قالت له أمه حمنة: يا سعد» بلغني أنك ب اه فوالله لا يظلني 
سقف بيت من الريح » ولا أشرب» ولا آكل» حتى تكفر هحمد؛ وترجع إلى ما 
كنت عليه. . وكان رضي الله عنه أحب ولدها إليها. . فأبى سعد رضي الله 
عنه» وصبرت أم سعد ثلاثة أيام , لم تأكل» ول تشرب» ول تستظل, / حتى ۱۰۳/ب 
نی علیها. . فان سصد رضی الله عنه ال الى كاد وشکا ذلك الیه. . 
فانزل الله تعالى هذه الآية١ء‏ والتي في لقمان(٩).‏ . 


...۱۵ سورة الأحقاف  الآية‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت ‏ الآية ۸... 

(۳) صبوت: ترکت دين آبائك. . . 

. ۰۰۲۸8 انظر: أسباب النزول للواحدي -تفسیر الآية ۰۸ من سورة العنکبوت ص‎ )٤( 

(5) انظر: آسباب النزول - للواحدي - تفسير الآية ۰۱۵ من سورة العنکبوت ص ۰۳۲۸۷ . قوله 
تعالی : طوَإن جَامَداكَ عَلَى أن فرك بي ما لیس لَك به عِلْم».. 


e 


۱۳۱۰ 


وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: هذه الآية نزلت في. 
قال0»: حلفت آم سعد لا تكلمه آبداً حتى يكفر بدینه, ولا تأکل ولا 
تشرب» ومكثت ثلاثة أيام لا تأكل ولا تشرب» حتى غشي عليها من الجهد. 
فأنزل الله سبحانه وتعال هذه الاية :ووصَینا الانشان بوَالِدَيه خسنا . . 
رواه مسلم عن أن خیثمة). . . قوله سبحانه وتعالى: #وإن جَامَدَاك 
شرك بي». . 

قال سعد بن مالك نزلت هذه الآية فيّ : ون جَامَدَاكَ تشك بي ما 
یس نك به عِلْمّ فلا تطنهما)۳. . فال کنت رجلا بارا بأمي. فلما 
آسلمت. قالت: با سعد. ما هذا الدين الذي قد أحدثت..؟.. لتدعن 
دينك هذاء أو لا آكل وأشرب حتی أموت» فتعیر بي » ویقال : يا قاتل آمه . . 
قلت: لا تفعلي يا أماه» فإني لا أدع ديني هذا لشيء. . قال: فمكثت يوما لا 
تأکل» فأصبحت وقد اشتد جهدها. . قال: فلما رأيت ذلك قلت: تعلمني 
وال پا آما لو کانت لك مائة نفس. فخرجت نفساً نمسا ما ترکت ديني هذا 
لشيء. إن شئت لا تأكلي: وان شئت فكلي. . فلما رأت ذلك. أكلت» 
فانزل الله سبحانه وتعالی هذه الاية ©). . 


وقال مسروق بن الاجدع: إن زوجته [قالت له](“: آضررت 
ببدنك . .؟. . فقال لها: کرامة أريد. . 

/وقالت له امرأته فیروز لما رأته لا یفتر عن صلاة ولا صيام : ويحك با 
مسروق, أما يعبد الله تعالى غيرك. أما خلقت النار إلا لأجلك. .؟. . فقال 


. القائل: هو مصعب بن سعد بن أبي وقاص» والحديث عن أبيه.‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في فضائل الصحابك, باب: فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهء برقم 
/"5/.. 

(۳) سورة العنکبوت -الآية ۸ وتمامها: «. . . الي مرجم نکم بِمَا نتم تَعْمَلُونَ». . 

(4) انظر: آسباب النزول ‏ للواحدي -تفسیر الآية ۰۸ من سورة العنکبوت ص ۰۲۸۵ . 

(ه) ساقطة في الاصل وإثباتها يقتضي السیاق لاتمام المعنی . . 


۳۹۹ 


لها: ويحك. إن طالب الجنة لا ينام » والهارب [من النار] () لا ينام . 37 

وشكت أم الدردای فقال لها زوجها: تصبري يا أم الدردای فان أمامنا 
عقبة کژود لا يتجاوزها إلا أخف الناس. . . 

وقالت امراة لزوجها. وکان قد کیر للصلاة باللیل: بارجن صلاتك 
مع زوجتك في فراشك» افضل من صلاتك منفودا. . . 

وقالت امرأة سعيد بن انیا مرف وأقيم للناس : پا شيخ › لقد 


. . ساقطة في الأصل وإثباتها يفتضي السياق لإتمام المعنى.‎ )١( 


۳۹۷ 


6ب 


4- وَبِهِنّ انصاري کان مُحَافظاً لاخيه تائب 


۰۵ نَكَثَ المُهود وَلَمْ ينل إرباً من البيض الکواعب 


وسُئل سفيان عن قوله سبحانه وتعالى : سل سابل بعَذَابٍ واقع ٠(4‏ 
جمین-ترلت : :8 فقال؛ لقد ال غن متاله ما سای يهنا احد قنك : 
قال لها كانة وس انه كن تادض الباو ۱ 
الله عنه وقال: «من كنت مولاه فعلي مولاءم۲. . فشاع ذلك في البلادء 
فبلغ ذلك النضر بن الحارثء فأتى رسول الله ب على ناقة له» حتى آتی 
الأبطح . فنزل عن ناقته, وأناخها فعقلهاء ثم أتى النبي يي وهو في جمم من 
الناس. فقال: يا محمد أمرتنا/ أن نشهد بأن لا إله إلا اللهء وأنك رسول 
الله. . ففعلناء وأمرتنا أن نصلي خمساً. . ففعلناء وأمرتنا بالزکاق فقبلناء 
وأمرتنا بالحج . . فقبلناء وأمرتنا أن نصوم شهر رمضان. . فقبلناء ثم لم 


...۱ سورة المعارج -الآية‎ )١( 

(۲) قال في کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ۰۲۷/۲ 
الحدیث: «من كنت مولاه فعلي مولاه». رواه الطبراني» وأحمد والضیاء في المختارة» عن 
زید بن أرقم» بلفظ : «اللهم وال من والای وعاد من عاداه». فالحدیث متواتر أو مشهور. . . 


۳۹۸ 


, ترض حتى رفعت بعضد ابن عمك ففضلته عليناء وقلت: «من كنت مولاه 
فعلي مولاه»» فهذا شيء منك. أم من الله عز وجل . . فقال ية : «والذي لا 
إله إلا هی إن هذا من أمر الله جل جلاله»(). . 

قال: فولى النضر بن الحارث يريد راحلته. وهويقول: اللهم إن كان 
ما يقوله محمد حقاً فأمطر علينا حجارة من السماءء أو آتنا بعذاب أليم . 

قال: فما وصل إليها حتى رماه الله سبحانه وتعالى بحجر سقط على 
هامته. فخرج من دبرم, فقتله. . وأنزل الله سبحانه وتعالى : سَأَلَ سابل 
غاب راقع » للکافر ین لیس له دَافِعَ 74 . . 

١‏ - © - روى ابن عباس رضي الله عنه, قال: آخی رسول الله يكل بين 
أنصاري وثقفي» فخرج رسول الله بء وخرج معه الثقفي وبقي الأنصاري 
خليفته على بيته» وليقض حاجة أهله. . فجاء الأنصاري يوماً. فوجد امرأة 
[الثقفي ]() تغتسل. وقد تجللت بشعرهاء فلما نظر إليهاء لم يملك نفسه. 
حتى دخل عليها بغير إذن» فسترت وجهها بكفهاء فتقدم إليها فقبل كفها. 

قال: ثم أنشد ترا 

سترت بمعصمها محاسن وجهها هتكت بماسترت به ستري 

قال: ثم ندم واستحیا. . فقالت له: خنت آمانتك. وعصيت ربك 
ولم تصب حاجتك» الع وا ا فساح في 
الأودية/ والجبال. . إلى أن قدم رسول الله » وان تى الثقفي زوجته. فسألها عن 


)١(‏ قال ابن الجوزي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فضائله الصحيحة كثيرة» غير أن البعض 
لم يقنع بذلك. E ES‏ مت ان ال پر 

هق سورة المعارج ‏ الآية ١‏ و۲ وذكر القصة الواحدي في آسباب النزول - ص ۰۳۱۲ ولایة: أي ما 
نزل في الاية من سورة الأنفال - قوله : و الوا الم إن كان هذا هر الق ِن جنیك انير 
ينا ججَارة بن السّمَاءِ أو یا عَذَابٍ ألِيم 4.. . الآية -۰۳۲.. ولم يُذكر علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه . . 

(۲) ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى. . 


۳۹۹ 


۱۰۵ 


۵ب 


الأنصاري» فأخبرته بخبره» فطلبه فلم يجده. حي احير اه قت ماع 
فاستدل عليه فوجده ساجدا وهو يبكي ويقول: رب قد خنت أخي» رب 
ذنبي . . فتقدم إليه» فرفع رأسه وقال له : قم معي إلى رسول الله وك لعل 
کون عنده فرج قال: غیت به لی وول ال كف فاضت ٠‏ ف یل 
عليه السلام. وقرأ: طوالذين إذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکر وا الله 
َاسْتغْفَرُوا لِذُنُوبهِمْ من یر الْذنُوبٍ إلا الله ولم يُصِرُوا على ما فَعَلُوا وَهُمْ 
یغلمون۲۱. .. 


۲ 0 - وقال الحسن رضی الله عنه: لقد اهتز العرش مرتین. مرة لوفاة 
سعد بن ا اه ومرة آخری كان رجا وأخاً لرجل, وکانت له امرأة جميلة» 
فوقعت في قلبه ول يفسدها عن زوجها ویعیبها حتی طلقها. . قال : فتزوجها. . 
واحتاج المطلق ذات یوم فاستأجره زوج المرأة» قال: فدخل يوماً وهو بحمل على 
عنقه, فنظر إليها وهي إلى جانبه, فبكى ونظر إلى السماء. . فاهتز العرش. . . 


+ _ © _ كذلك حدثنا عثان بن شبیب. قال: كان بالبصرة آخوان فغز 
آحدهما وخلف امرأته على أخيه. . فراودته عن نفسه فامتنع عنها. . فقالت: 
إن م تفعل لأخيرن أخاك إذا قدم أنك دعوتني إلى ذلك . . فدام على امتناعه. . 
فلا قدم أخوه. آخرته/ بذلك. فهجر أخاه زماناًء حتى مات الاخ» وندمت 


(۱) سورة آل عمران ‏ الآية ۰۵ وانظر أسباب النزول للواحدي ص ۰۱۰۵ من رواية الكلبي . 
وفيه: إلى قوله تعالی : #إونعم أجر العاملين». . فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله. 
آخاص هذا لهذا الرجل أم للناس عامة. ۴۰. . قال: «بل للناس عامة». وفي الباب أيضا: قال 
ابن عباس في رواية عطاء: نزلت الآية في نبهان التمار, قال: أتته امرأة حسناءء باع منها تمراً. 
فضمها إلى نفسه وقبلهاء ثم ندم على ذلكء فأتى النبي یی وذكر له ذلك. . فنزلت هله 
الآية. . . 

(۲) ورد الحدیت: «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ» . قاله العجلوني في کشف الخفء 
ومزیل الالباس ص ۰۲۹۱ ج ۱ وقال: رواه الشیخان عن جابر» وفي ذلك يقول حسان : 

وما اهتز عرش الله من أجل مالك سمعنا به الا لسعد آيي عمر 


۳۷۰ 


المرأة» فأخيرت زوجها بالخير الصحيح على حقيقة الأمرء فبقي الأخ يأتي قبر أخيه 
ی كل یوم سكي ویقول شعرا: 
هجرتك في طول الحياة وابتفي وصالك لما صرت رمماً وعظما 
أخذك آکد ليلا ولاترى عليك لأهل الزم أن تتكلما 
ولدثار لو حللت مكانه فمرا بوادي الدوم حبا وسلما( 


© وحکي» أنه عرض ارت ی الثقفي سجنه یوم 
فاني 9 فقال له: ما كان جرمك ۰ [قالع ): أصلح الله الأميرء 
وأنا مخبرك 0 فان كان الکذب منجي. فان الصدق أولى بالنجاة. . 
فقال: وما قصتك . .؟. . قال: كنت أخاً لفلان» فضرب عليه الأمير البعث 
إلى خحراسان» وكانت امرأته تهواني وأنا لا أشعرء فبعثت الي ذات يوم شا 
يقول: إنه قد جاءنا كتاب صاحبك, فهلمٌ لتقرأى فمضيت إليهاء فجعلت 
تشغلني بالحدیث, حتى صلينا المغرب. ثم أظهرت لي ما في نفسها مني» 
ودعتني إلى الشرء فأبيت ذلك. . فقالت: والله لئن لم تفعل لأصيحن ولأقولن 
أنك لص فخفتها وال أيها الأمير على نفسي. . فقلت لها: امهليني إلى 
الليلء فلما صليت العشاءء فنظرت وخفت من حرس الأمير» ل 
عندها هارباً. وكان القتل أيسر علي من خيانة أخي» فلقيني عسس الامیر( 
فأخذوني . . وقد قلت في ذلك شعراً. . فقال الحجاج : : وما هو. . ؟. . قال: 


رب بيضاء نضة ذات دلال قد دعتنی لوصالها 
فأبيت إن يكن شأني العفاف ولکن كنت ندمان زوجها فاستحبيا 


(۱) وردت القصة في عيون الأخبار ۰۱۲۱/6 بإيجاز هنا في العرضء واختلاف في الشعر. . 
(۲) ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السیاق لإتمام المعنی . . 
(۳) العسس : الجند العاملین . . 


۳۷۱ 


AS 


ب۱٩‎ 


۵ -/ © قال: حدثنا عبد الملك بن عمير» قال: كان أحوان من 
ثقيف من بني كنده» بينهما من التحابب والایثار شيء لا يعلمه إلا الله تعالی ؛ 
كل واحد منهما أخوه عنده يعدل نفسه. فأما الأكبر فقد خرج إلى سفر له 
وكان له امرأة» فأوصى آخاه بحاجة أهله» فبينما هو مقيم في داره. إذ مرت 
امرأة أخحيه» وكانت من أجمل البشر» في درع تجوز من بيتها إلى بیت» 
فرآهاء فرأى شيئاً حيّره» فلما رأته ولت ووضعت يدها على رأسها ودخلت 
بیته وقد وقع حبها في قلبه» فتغير لونه» ونحل جسمه. . فلما قدم أخوه. 
قال: يا أخي» ما لي أراك متغيرا. .؟. . وما هو وجعك . .؟. . فقال: ما بي 
من وجم . .. فدعا له الأطبای فلم یقع أحد على دائه غير الحارث بن كندة» 
وکا ا فقال : أرى عینین صحیحتین وما أرى هذا الوجع» وما آظن الا 
أنه عاشقٌ. . !!. . فقال: يا سبحان الله » أسألك عن وجع أخي » وأنت 
تستهزیء بي . . فقال: ما فعلت» اتف ا ميدي فإن كان عاشقاً 
فیتبین لکم. . فاتاه بشراب وجعل يسقيه قلیلا قلیلا. فلما أخذ منه الشراب. 
تهیج وتکلم. . فقال ما في نفسه» وعلم آخوه بالأمر» فطلق امرآته كي 
یتزوجها آخوه الضعیف . . فقال الأخ المریض : کذا وکذا إن تزوجتها. . فمات 
ولم یتزوجها. . 

5 - © - وقیل: كان عمرو بن قميئة البکري من أعجب الناس بأبي 
مرئد. وكان آبو مرئد يجمع بينه وبين بين امرأد ته على طعام» وكانت إصبع عمرو. 
الوسطی والتي تلیها ملتصقتين» فخرج أبو مرثد ذات یوم يضرب 
بالقداح ۲۲ / فارسلت امرأة أبي مرثد إلى عمرو أن عمك یدعوك. فجاءت به 
من وراء البيوت» فلما دخل عليهاء لم يجد عمه. وأنكر شأنهاء فراودته عن 
نفسه. . فقال: لقد جئت بشيء عظيم . . فقالت: ما لتفعلن» 


)۱( القداح : من عمل أهل الجاهلية يستقسمون بهاء وهي کالأزلام وكانوا يكتبون عليها الأمر 
والنهي » ويضعونها في وعاء» فإذا أراد أحدهم أمراً أدخل ع سينا فادا خرج ما 
فيه الأمر مضى لقصده ون خرج ما فيه النهي كف عما يريد. . 


۳۷ 


فقالت: رجل قريب للقرابة منك جاءني يسومني نفسي . . !!.. فقال: من 
هو. . ؟. . فقالت: أما أنا فلا آسمیه وهذا أثر قدمیه. . فعرف أبو مرثد أنه 


عمرو» فأعرض عنه. . وعرف عمرو الأمرء فقال شعرا: 
لعمرك ما نفسي تحده رشيدة تؤامرني شرا لا صوم أبي مرئدا 
عظيم وماذا الغدر لا متعبس ولا آیس منها إذا هو أخمدا 
فقد آظهرت مني برانق جمة وأفرغ من لومي مراراً وأصعدا 
على غير ذنب أن أكون جنيته ١‏ سوى قول باغ جاهل متعمدا 
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۳۷۳ 


ابتلاء الأخيار م ١8‏ 


1۳۱۰۷ 


قصة عبد الله بن رواحة 


: 


5 خوفة ال روَاحة مهن اضبح وضو کاذب 


ویحکی عن الشعبي : أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أصاب من 
جاریته » فبادرت إليه امرأته. وقد أخحذت بيدها شفرة»› ثم آتت إليهء فوافقته 


ا فقالت: إذاً. . اقرأ القرآن الآنء أو لأعجلنك بها. . قال: ففكرت 
في قراءة القرآن» وإني لجنب» وهي امرأة غيراء» وفي يدها/ شفرة» ولا 
من الصبح غال. يبيت يجافى جنبيه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين 
فقالت: آمنت بالله تعالى وكذبت بصري . . . 

وأعجبه ما صنعت. . 


# مد انا 


۳۷ 


قصص في شصوی النساء 


۱ © - حكي أن رجلا أتى النبي كله فاستأذن عليه OE‏ . فلم 
يدخل » ورجع من حيث أتى . رو ا ر . فأحضره 
وقال له: فما حملك على ما صنعت. أذنا لك بالدخول فأعرضت. .؟.. 
فقال: يا رسول الله » إن لي زوجة ويي بلسانهاء فأتيت آشکوها اليك فلما 
ا بالدخول» تذكرت آن لك شعاء فاستحييت من ذلك ووليت. . 

۲ - © وحكي أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليشكو 
إليه زوجتهء وما يلقى منها. . فقال له عمر رضي الله عنه: وأنا والله الساعة 
خرجت من عند زوجتی وقد أدبتني» وقالت: إنما أنت رابح ال كذا 
E‏ 

۳ © _ قال: وهكذا ابن عباس رضى الله عنباء فقال ابن عباس رضى 
الله عنه : وهکذا إبراهيم عليه السلام اشتکی من زوجته سارة وما یلقی منها 
إلى الله سبحانه وتعالى. فأوحى الله سبحانه وتعالی : أن ألبسها ثوب التقی . . 
فقال: أصبت بالحكمة. . 

وأما أخبار الخلفاء / ولطفهم : ۷ 7ب 

6 © - قال: مر آبو بكر الصدیق رضي الله عنه بطریق من طرف 
المدینت فاذا امرأة تطحن برجلها وهی تقول : 


۳۷۵ 


1۱۱۰۸ 


وهويته من قبل قطع تمايمي ‏ متيامناً مشل القضیب الناعم 

وكأن نور البدر يشبه وجهه يرمي ويصعد في ذؤابة هاشم 

فذق عليها الباب.. فخرجت إليه. فقال: ويلك. أحرة أنت أم 
مملوكة. . ؟. . فقالت: مملوكة يا خليفة الله . . فقال: ومن هويت..؟.. 
فبكت ثم قالت: يا خليفة رسول الله » بحق الله تعالى إلا انصرفت عني . 
قال: وحقه لا أدنو من مكاني أو تعلميني الأمر. . فقالت: 

وأنا الذي لعب الغرام بقلبها فبكت لحب محمد بن القاسم 

فقال لها: ويلك إياه أردت. .؟. . قالت: وما صرت هاشمية. . قال: 
صدقت. . ثم سار إلى المسجد. وبعث إلى مولاها فاشتراها منه» وبعث إلى 
محمد بن القاسم بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم. وقال: هي لك, 
وهؤلاء والله هنَّ فتنة الرجال. والله قد مات بهن كل كريم» وعطب عليهن كل 
سليم. . 

ه © وعن جبير مولى ابن عباس رضي الله عنبماء وكان قد أدرك 
الصحابة رضي الله عنهم. قال : ما زلت أسمع حديث عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه : أنه حرج ذات ليلة يطوف بالمدينة» وکان یفعل ذلك کر [ذ مر 
بامرأة من العرب مغلقة علیها بابها. وهي تقول : 

تطاول هذا اللیل تسري کواعبه. وأرقني أن لا ضجیع آلاعبه 

آلاعبه طورا وطوراً كأنما بدا قمر في ظلمة اللیل حاجبه 

/يسر به من كان يلهو بقربه لطیف الحشالا يجتريه أقاربه 
ولكني آخشی رقيباً موکلا بأنفسنا لايفتر الدهر کاتسبه 

5 - © - وقد نقل عنه رضي الله عنه: أنه أتت امرأة إلى أمير المژمنین 
رضي الله عنه تشكو زوجها إليه. . فقالت: يا أمير المژمنین إن زوجي لم 
يزل يصوم النهار ويقوم الليل. . فقال عمر رضي الله عنه: جزاك الله خیر 
كما أثنيت عليه خيراً. . قالت: يا أمير المؤمنين» منذ عرفني لم يلق جنبه إلى 


۳۷۹ 


الأرض إلا قائ يصلى, وصائا نهاره. . فقال لها عمر رضي الله عنه: جزاك 
اله حو ا کما اليك علیه بالخیر. . فقال له بعض الصحابة: یا آمیر 
المزمنین. انها تشکو زوجها آنه ما یقربها. . فأرسل الیه. كلما حضر عنده 
قال له الامام عمر رضي الله عنه: اعلم يا فلان» إن لربك حفا عليك. 
ولعينيك حقا عليك. ولزوجتك حقا عليك. فأعطي کل ذي حق حقه. . 
فقال: يا أمير المؤمنين» آلیس قد أجاز لي الشرع أن أتزوج بأربع. . قال: 
بلى. . قال: فلها ليلة» ولهن ثلاث. . فقالت: رضيت. . فجعل لها ليلةء 
ويل كاتا دن 

۷ © وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنبی قال: كنت أطوف 
البيت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وكفي في كفه. فإذا بأعرابي 
يحمل امرأة كأنها مهاة يطوف وهو يقول شعرا: 

صرت لهذا جملا دترا ٠‏ فوط آبتفي المسهولا 
أخذ لها بالكف أن تميلا احذر أن تسقط أو تميلا 


/فقال له عمر رضي الله عنه: من هذه. . ؟. . قال: يا أمير المؤمنين» 
هذه امرأتي . . فقال: برب هذا البيت لقد جازيتها. . فقال: أما آنها مع ذلك 
لحمقاء مرغام أكول قحامة. مشومة الهامة» ما تبقي لها هامة. . قال: فما 
تصنع بها يا أعرابي . .؟. . قال: حُسناً فلا تخرك, وأما لعيالك فلا تترك. . 
فقال: شأنك بها. . ذكرها الخرائطي . . . 


- © - وسمع عمر رضي الله عنه امرأة في الطواف تقول: فمنهن من 
يُسقى مبردا فاح ومنهن من يسلك فرات خضراء من أجاج» ولولا خشية الله 
تعالى لفررت. . ففهم عمر رضي الله عنه شكواهاء فبعث إلى زوجهاء 
فوجده مغبر الفم» قبيح المنظرء فخيره بين خمسمائة درهم, أو جارية من 
الفيء. على أن يطلقها. . فاختار خمسمائة درهم وطلقها. . . 


۳۷۷ 


۸ب 


AS 


٩‏ - © - وعنه أيضاً رضي الله عنف قال : خرج عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه في الليالي. فسمع امرأة تدق بالدف وهي تقول : 


تطاول هذا الليل تسري كواكبه وليس إلى جنبي حبيب ألاعبه 
فواله لولا الله لا شىء غیسره لزعزعت من هذا السرير جوانبه 
مخافة ربي والحياء يصونني وأكرم علي أن تنال مراكبه 


قال : فدخل عمر منزله. وأحضر حفصة رضي الله عنهماء وقال لها: 
كم تقدر المرأة الصبر عن زوجها. . فقالت: ستة آشهر. . فسأل عمر رضي 
الله عنه عن زوج تلك المرأة. . / فقالوا: إن لزوجها منذ سنتين في الجهاد. . 
فجعل البدل منذ ذلك اليوم ستة أشهر. . . 

۰ - © وعن أبي مخيف قال: رفع إلى علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه غلام من العرب أخل في قوم بالليل. . فقال له : ما قصتك. . ؟. . قال: 
يا أمير المؤمنين. لست بكافر ولا سارق» ولكن أصدقك. . قال: هات. . 
فقال: 


تعلقت في دار الرباحي جودة يتدلى من حسنها القمر البدر 

لها في بئات الروم حسن ومنصب ‏ إذا افتخرت بالحسن جانبها الفخر 

فلما طرقت الدار من حر مهجتي أتيت وفيها من توقده الجمر 

تبادر أهل الدار بي ثم آصبحوا ‏ هو اللص محتوماً له القتل والأسر 

قال: فلما سمع علي رضي الله عنه شعره» رق له» وقال لرباح» وهر 
المهلب بن رباح اليربوعي : اسمح لي بها ونعوضك بها. . فقال: يا أمير 
المومنین» لمن. . ؟. . فقال: للغلام. . فقال الرباح: خذ بيدها هي لك. . . 


۳۷۸ 


-١‏ © - وقيل: إن عبد الملك بن مروان بعث بعثاً إلى اليمن» فأقاموا 
سنتين حتى إذا كان ذات ليلة وهو بدمشق. قال: والله لا عن مدينة دمشق. 
ولا سمعت الناس ما بقولون في الذي آغریت رجال البعث» وآضرمت فيه 
آموالهم فبينما هو في بعض أزقتهاء إذ هو بصوت امرأة قائمة تصلي. فتسمع 
علیها. فلما انصرفت إلى مضجعها. قالت: اللهم يا غليظ الحجب. ويا 
منزل الکتب. / ويا معطي الرعب. ويا مولي الغرب, ويا مسير النجب» 
أسألك أن ترد علي زوجي . فتکشف به همي . وتصفي بها لذتي» وتقر به 
عيني » وأسألك أن تحكم بيني وبين عبد الملك بن مروان. وأنه الذي فعل بنا 
هذاء فقد صير الرجل نازحاًء والمرأة متقلقلة في فراشهاء ثم أنشدت تقول 
شعرا: 

تطاول هذا الليل والعين تدمع وأرقني حزن بقلبي مسوجع 

فبت أقاسي الليل أرعى نجومه ‏ وبات فؤادي خائفاً يتفزع 

إذا غاب منها كوكب في مغيبه لمحته بعيني آخر الليل يطلع 

إذا ما تذكرت الذي كان يننا وجدت فؤادي للهوى يتقطع 

وكل حبيب ذاكراً لحبيبه يرجى لقاه كل يوم ويطمع 

فياذا العرش فرج ماترىمن صبابتي ١‏ فأنت ترعى آمسوري وتسمع 
دعوتك في السراء والضراء دعوة 2 علي:علته بين السرى سيف يلدع 


فقال عبد الملك لحاجبه : أتعرف هذا المنزل. .؟.. قال: نعم» هذا 
منزل يزيد بن سنان . . قال: فما المرأة منه. .؟. . قال: زوجته. . فلما 
آصبح قال: کم تصبر المرأة عن زوجها. ۴۰ . . قالوا سته أشهر فامر 


العسکر أن لا يمكث أحد أكثر من ستة أشهر. . . 

۲- ۵ - وعن آبي مصعب الزهري قال: هوي رجل من ولد 
سعيد بن عیاض جارية مغنية بالمدينة» فهام بها دهراً. وهو لا يعلمها ذلك. . 
ثم إنه ضجر بالمكاتبة» فتعرض لها عشية» فلما خرجت قال: بأبي أنت 
وأمي / أن تتخنین بهذا الشعر. ۰۱۴۰ . قالت: وما هو. . ؟. . قال: 


۳۷۹ 


۹٩‏ رب 


۱۳۱۹۰ 


۰ اب 


أحبكم حبا بكل جوارحي 2 فهل لکم بمالکم عندي 

أتجزون بالود المضاعف مثله . فإن كريماً من جازا الود بالود 

فقالت: نعم» وأغني ایضا فأنشدت: 

للذي ودنا المودة بالضعف وقتيل البادي به لا يجازى 

لو بدا ما يئاله لملا الأرض وأقطارها معاً والحجاز 

قال : فبلغ ذلك عمر بن عبد العزیز وكان أميراً على المدينة» اعا 
بمال کثیر» وأهداها الیی فمكثت عنده سنة» ثم ماتت . . فبقي بعدها شهوراً 
ثم مات ا فقال آبو السائب المخزومی : هذا سيد شهداء الهو 355 
فامضوا بنا ننحر على قبره سبعين بدنة كما كبر رسول الله وی على حمزة 
رضى ا 
مروان کان إذا ضرب ماص وام و 0000 
أقامه على کرسیه. ثم سمر يديه في الحائط, ثم ينزع الكرسي من تحت 
قدمیه فلم يزل يتشحط حتى يموت. . قال: وضرب ذات مرة البعث على 
رجل حديث عهد بعرس أبنة عمه فلما صار فى مرکزه كتب إلى ابنة عمه 
كتاباًء ثم كتب في أسفله : 

لولا مخافة بشر في عقوبته 2 وأن يرى حاسد كفي بمسمار 

إذلعطلت ثفرثمزرتكم إن المحب إذا ما اشتاق زوار 

/ قال: فورد الكتاب إلى ابنة عمه» فأجابته على کتابه. ثم كتبت في 
أسقله شعرا: 

ليس المحب الذي بخشی العقاب ولو كانت العقوبة فى نحره الثار 

على المحب الذي لا شيء یفزعه أن يستقيم ومن بهواه في الدار 

قال: فلما قرأ كتابهاء قال: لا خير فى الحياة من بعدها. . وأقبل حتى 
دخل المدینة. فأتى إلى بشر بن مروان في وقت غدائه. فدخل عليه. . فقال 


۳۸۰ 


له: ما الذي دعاك إلىّء أما سمعت نداءنا وأبعادنا. . قال: فاما أن عفوت 
وإما عاقبت. . فقال : ویلك وهل لمثلك من عذر. . قال: فقص عليه قصة 
ابنة عمه. . فقال بشر: یاغلام ضع اسمه من البعث وأعطه عشرة آلاف 
درهم . . ثم قال له: ألحق بابنة عمك الشيباني . . . 

4 © - وعن قحطب بن حمد. قال: إني لواقف على رأس المأمون 
يوماً. وقد جلس للمظالم. فكان آخر من تقدم - وقد هم بالقيام - امرأة عليها 
هيأة السفرء وعليها ثياب رثةء فوقفت بين يديه» وقالت: السلام عليك يا أمير 
المؤمنين ورحمة الله وبركاته. . فنظر المأمون إلى يحيى بن الأكثم. فقال لها 
يحيى : وعليك السلام. يا أمة الله » تكلمي بحاجتك. . فقالت: 


يا خير منتصف يهدى له الرشد2 ويا إماماً به قد أشرق البلد 
تشكو إليك عميد القوم أرملة ١‏ عدي عليها فلم يترك لها سبد 
وابتز مني ضياعي بعد منعتها ظلماً وفرق مني الأهل والولد 
فأطرق المأمون حيناً. ثم رفع رأسه فأجابها شعراً: 


في دون ما قلت زال الصر واخلد عني وقرح مني القلب والكبد 
/ هذا آذان صلاة العصر فانصرفي . وأحضري الخصم في الیوم الذي أعد 
فالحلس السبت إن یقضی الجلوس لنا ننصفك منه والا الحلس الأحد 


فلما كان یوم الأحد» جلس» فکان أول من تقدم إليه المرأة» فقالت: 
السلام عليك يا آمیر المومنین ورحمة الله وبرکاته. . فقال لها: وعليك 
السلام, أين الخصم. . ؟. . قالت: الواقف على رأسك يا أمير المژمنین 
وآومأت إلى العباس ابنه. . فقال: يا أحمد. با ابن آبي خالد» خحذ بيده 
فأجلسه معها مجلس الخصوم. . فصار کلامها یعلو على کلام العباس. . 
فقال لها آحمد بن آبي خالد: يا أمة الله» انك بين يدي أمير المومنین» وانك 
تکلمین الأمير» فاخفضي من صوتك . . فقال المأمون: دعها يا آحمد فإن 


۱۳۸۰۱ 


1۱ 


۱ /ب 


الحق أنطقهاء والباطل آخرسه. . ثم قضی لها برد ضیاعها. وبحسن 
معاونتها, وأمر لها بنفقة. . . 

۵ - وحكي أن جارية زفت إلى بيت رجل» فوثبت علیها ضرتها 
وضبطتها بنات عم لها الا آنها كانت قد افتضتها باصبعها. . فاستفتی الرجل 
إلى الحسن رضي الله عنه . . فقال له : إنها إحدى دواهیکم يا آهل الکوفت. 
ولها علي الحكم لها اليوم» فما ترون. .؟. . قالوا: أنت أعلم. . قال: فإني 
أرى أن التي افتضتها زانية» عليها صداقهاء وتجلد مائة جلدة. وأرى اللواتي 
ضبطنها مفتریات» وعليهن ثمانين جلدة لكل منهن. . . 

7 © - قال: أتت أم ابن جامع إلى معن بن زائدة وابن جامع 
معها. وهو صغير یتبعه ويطأ ذيلهاء وكانت من قريش» وكان معن بن زائدة 
على اليمنء فقالت: أصلح الله الأمین إن عمي زوجني/ زوجاً ليس بکفق 
ففرق بيني وبينه. . قال: ومن هو. .؟. . قالت: ابن ذي متاجب. . قال: 


لعمري لقد أصبحت غير محبب ولا حسن في عینیها ذا متاجب 

نما لمثلها لما بكت وجهه وعيئاً لها خوصاً من تحت حاجب 

وألف كأنف البكر تقطر دائماً على لجيه عطلا شائب وشارب 
أنت بها مثل المهمات أسومها فيا حسن مجلوب ويا فت جالب 

قال : فأمر لها بمئتي دينارء وقال لها: تجهزي إلى بلادك. . . 

۷ - © - وحكي أن الحجاج بن يوسف الثقفي » أتى بحرورية» فقال 
لاصحابه : ما تقولون فى هذه. .؟. . قالوا: اقتلهاء أصلح الله الأمير» ونکل 
بها غیرها. . فتبسمت الحرورية. . فقال لها: لم تبسمت. .؟.. فقالت : لقد 
كان وزراء أخيك فرعون خير من وزرائك. استشارهم في قتل موسی عليه 


YAY 


السلام » فقالوا: أرجه وآخيه. وهؤلاء يأمرونك بتعجيل قتلي . . فضحك 


۸ - © وخرج الحجاج ذات ليلة من الليالي یتجسس الناس. وإذ 
امرأة في غرفة مشرفت قد أخرجت رأسهاء والقمر في لیلته الرابعة عشر؛ 
فقالت : اللهم يا نور النور» ويا مدبر الأمور» أسألك بهذا النور الذي نورت به 
السموات والأرض. أن تحفظ/ الحجاج بن يوسف الثقفي . . . 


قال: فتعجب الحجاج من قولها. فوقف تحت شرفتهاء ورفع رأسه 
إليهاء وقال: آما تخافين الله تعالى » تدعي لرجل يقال عنه أنه قد حارب الله 
ورسوله» وسفك الدماء أما تراقبين الله تعالى . . فقالت: ما أدعو لصحبة 
معه. وانما أدعو الله تعالی خوفاً آن ییدلنا بأبخس منه وأظلم . . . 


٩‏ - © - فال: كانت فاطمة بنت الحسین بن علي» عند الحسن بن 
علي رضي الله عنهم آجمعین. فلما احتضس قال لبعض آهله: إن 
عبد الله بن عمر بن عثمان» إذا سمع بوفاتي» يجيء متهيئاً في إزار» ورداء 
قد أسبله. فيقول: حيث أشهد ابن عمی. وليس يريد إلا النظر إلى فاطمةء 
فإذا جاء فلا يدخل. . . 


قال: فوالله» ما هو إلا أن أغمضوه. حتى جاء عبد الله في تلك الصفة 
التي وصفه بهاء فمنعوه ساعة. . فقال بعض القوم : لا يدخل . . وقال البعض 
الآخر: افتحوا له فان مثله لا يرد. . ففتحوا له فدخحل. فلما ساروا به إلى 
القبر قامت عليه فاطمة وهي تبكي › ثم تطلعت في القبر فجعلت تصك 
وجهها بیدیها خاسرة عند ذراعيهاء فدعا عبد الله بن عمرو وصیفا له وقال: 
انطلق إلى هذه» وقل لها: يقرئك ابن عمك السلام ویقول لك: كفي عن 


"۱۲ 


احفاء وجهك. فان لنا بك حاجة» فلما بلغتها الرسالة أدخلت يدها في / کمها ۱۱۲/ب 


حتی انصرفت. . . 


YAY 
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قال: فتزوجها عبد الله بعد ذلك فولدت محمد بن عبد الله» وكان 
يُسمى المُذهّب» وذلك لجماله» وكانت ولدت حسن بن حسين بن 
عبد الله بن الحسن الذي حارب أبو جعفرء ولديه إبراهيم ومحمد بن 
عبد الله بن الحسن» حتى قتلهما. . 


٠‏ - © - قال:. شکا جرير بن عبد الله البجلي إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه, ما يلقى من النساء. . فقال: لا عليك, فإن التي عنديي» ربما 
حرجت من عندها فتقول: إنما تريد أن تتصنع لفتيات بني عبد المطلب. . 
وبق كلاتهما عبد دزن سید . فقال: لا عليكماء فان إبراهيم الخليل 
E‏ و فأوحى الله سبحانه وتعالى 
إليه» أن البسها لباسهاء لم تَر في دينها ضناً. . فقال عمر رضي الله عنه: إن 
بوم بجر | جلف غ 


-١‏ © - قال: تنافرت امرأة وزوجها إلى أسلم بن قتيبة» فقالت: 
أبغضه وال لخصال فيه. . فقال: وما هي . .؟. . فقالت: هو قليل الغیرق 
سريع الطيرة» شديد العتاب كثير الحساب؛ قد أفل نخری وأدبر دفری 
وهجمت عيناه» واضطربت رجلاه. يفيق سريعاًء وينطق وجیعا يصبح خلياًء 
ويمسي رحياً. إن جاع جزع» ون شبع جشع. . 


۲ © - قال: ونظر خالد بن صفوان إلى جماعته في مسجد 
اف ا حك الحماعة 4 قالواز إل اما قل على اة 
فأتاهاء فقال لها: أبغي امرأة. . فقالت: صفها لي . . فقال: أريدها بكرا 
کفیت› و حلوة من قريب» تحفة من بعید, كانت في نعمت وأصابتها 
حاجةء فيها أدب النعمة» وذل الحاجة إذا اجتمعنا كنا أهل دنياء وإذا افترقنا 
كنا أهل آخرة. . / قالت: قد أصبتها لك. . فقال: وأين هي . .؟. . فقالت: 
في الرفيق الأعلى. في الجنةء فاصعد إليها. . . 


۳۸ 


٠‏ © قال: أخبرنا خالد عن الشعبي» قال: جاءت امرأة إلى 
شريحء فجعلت تبكي . . فقال رجل : ألا ترى هذه المرأة المسكينة وهي 
تبكي . . فقال شريح : قد جاء إخوة يوسف عليه السلام في العشاء ییکون» 
ثم أنشد شعرا: 

أغرك من شيخ بطاء ومملقة أم اللحية البيضاء للنتف مطلقه 

فان بني يعقوب جاؤوا أباهم ‏ عشاء وهم يبكون زوراً ومخرقه 

د د # 


؟ال/ت 


قحصص المحافظین والعابدين والزهاد 


0٩‏ کم زاهدا وَمُحافظاً وَمُجَاوراً لدیر ذاهب 
م من مورمن وَمَا تشوا منَهْنْ أَضْحُوا في التصائب 

ذکر من افتتن من الرهبان» والعباد» والصالحین» والمشایخ » وما 
حدث علیهم من أجل النساء وما لقوا منهن. وما یتعلق بأسبابهن مع الحکام 
الجارية علیهن . . 

عن وهب بن منبه ۰ قال : إنه رأى بعض أصحابه ينه ينظر إلى امرأة» فقال 
له: احبس نظرك عن النظر إلى ما ليس لك بحق. فكل عابد» وراهب» 
افتتن» وما كان سبب فتنته إلا النظر» وجعل يحدثهم : 

١‏ © قال: كان في بني إسرائيل راهب یتعبد في قلب جبل» فمکث 
ستين سنة في أشد العبادة . ۱ . قال: فت نیوا امرأة من بني إسرائيل» 
فدعته نفسه إليهاء فنظر إليهاء ثم رجع إلى نفسه فقال لها: بعد عبادة ستين 
سنة تركني إلى الدنياء لا ذقت طعم الدنیا بعد الیوم آبدل ومد يده إلى 
عينيه | فاقتلعهما. . قال: E‏ أراد حاجة» ويقول لنفسه 
في معاینتها : كيف رأيت العقوبة ا 9 

وفي هذا لنا شعر: 

باعين ويحك من دعاك إلى ملاحظة القمر 


۳۸۹ 


قد کنت آحذر قبل ذا ويلي فمانفع الحذر 


۲ - © وحكي أن عابدین توافقا في السياحة زماناً طویلا» فبدا 
لأحدهما الرجوع إلى وطنه, فکتب الآخر معه كتاباً إلى أهله» فلما أوصل 
الکتاب إلى زوجة صاحبه» نظر إليها فافتتن بهاء وکانت جميلة صالحق 
وکلمها بسره - فقالت له : إذا كان الليل سر إليّ بعد العشاء. . ثم حرجت إلى 
ابن عم لها قاعد في دکان یعرض علیها المال وکانت تتمنع. . فقالت له: 
أحتاج إلى مثة دینار. . فاعطاها ذلك. . فدخلت حجرة النخاسین» 
واستعرضت جارية على صفتهاء واشترت لها الثياب الفاخرق وقالت لها: 
إني اشتريتك لاخ لي. ثم صنعت ألواناً من الطعام» فلما آمست. جاء الرجل 
فدخل علیها. فرأی الجارية مزینة» فظن آنها هي صاحبته. فأکل وغسل 
يديه» فقامت الجارية فطرحت الفراش ونصبت الشمعت. وقام العابد يصلي» 
والجارية نائمق والمرأة الصالحة تتطلع علیهم من شقوق الباب فصلی 
الرجل ما شاء الله تعالی أن يصلي. ثم جاء إلى الشمعة فاحرق إصبعه بالنار 
ثم عاد إلى الصلاق, ثم لم يزل كذلك حتی أحرق أصابعه کلها. . . 

/ قال: فلما قرب الصباح» سجد سجدة وقال: يا إلهي. إني لا 
أطيق نفسي » فاقبضني إليك. . فقبض في سجدته تلك, فلما سكنت نفسهء 
خرجت المرأة الصالحة» وأيقظت الجارية حتى توقظه. فحركته فإذا هو میت 
فشاع الخبر في الليلة» وكثر المصلون والباكون عليه. . . والله أعلم. . . 


۳ وحکی ابض :أن عابداً کان فی بنی |ٍسرائیل؛ عبد اله تعالی 
ستين سنف ثم نزل من صومعته فرأی امرأة فافتتن بها ولم يطق الصبر 
والأودية» ولم يزل كذلك حتی قبض الله تعالی روحه. . 


YAY 
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۶ب 


٤‏ - © وحکی الأصمعي : أن فتى جمیلا حرج في سبیل الله تعالى» 
فوقع في فلاة من الأرض» فصاحبته امرأة» فوقع في نفسها فقالت له: أيها 
الفتی » هل تحسن شيئا من القرآن : قال : تحم . .. 


_ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . ,سم الله الرحمن الرحیم . ی 
لاني والزّانِي فَاجَلِدُوا کل واحد مِنهُمَا مائة جَلْدٍَ04". . 


فقالت: دعنا من هذا. . أتحسن شيكاً من حديث رسول الله يل. . 
قال: نعم.. حدثنا فلان» عن فلان» عن رسول الله وا أنه قال: «الزنا 
يورث الفقر»). . وفي المعنى : لو وضع دراع الزاني على رأس جبل لانهد 
إلى الأرض السابعة. . فقالت: دعنا من هذا الحدیث, هل تحسن شيئا من 
الشعر. . قال: نعم. . ثم أنشد: 


/ ولست من النساء ولست مني ولا أبغي الفجور إلى الممات 


ده © وعن محمد بن السماك. أنه قال: كان عندنا بالكوفة فتى من 
الزهادء وكان يخرج من المسجد إلى منزله وفي طريقه جارية من العرب 
فنظرت إليه ذات يوم فهویته» وکان من اجمل التاس وجهاء وکانت هي فائقة 
الجمال» وکان لها قدرة ویسار. وکانت تقعد له على الطریق» تتظر آمره 
لتتبعه إلى منزله» فمکشت على ذلك حيناً. فلما طال علیها الأمر. وعيل 
صبرهاء قعدت له یوما كما كانت تقعد؛ وکانت ذا عقل وبیان وأدب فلما مر 
بها قالت له: يا هذاء قف حتی أكلمك. . فوقف وقال لها: ما حاجتك. . 
وهو مطرق رأسه. . 


(۱) سورة النور - الآية ۲.. . 
(۲) رواه البيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وانظر کشف الخفاء -ج ۰۱ ص ۱ ۰8 
حديث رقم ۱٤۲۷/‏ و۳۲٤۱/...‏ 


TAA 


ولنا في هذا معنى : 

يا ذا الذي عن حاجتي مستخبر رققاً أمثلك عن غرامي يُسئل 

لا حاجة لي في سواك وإنما يسعى لأجل هوى النفوس الأرجل 

فقالت: اسمع مني ما أقول لك وأنزله على أحسن منزل» فوالله ما 
حملني على كلامك إلا مخافة مفارقة الدنيا بغير حجة لنفسي إذ كنت سبباً. . 
قال: فراعه ذلك وهاله. وقال لها: لا تكشري الحدیث. فان هذا موقف 
تهمة» وأنا أكره أن تكون للتهم فيّ موضعاً. . قالت: ما حملني على كلامك 
تجربة مني لهذا الفعل مع غيرك» وان هذا المقام لا يشبه به أهل المروات» 
وإن الأقدار تسوق أهلها إلى منتهاها. /.واعلم أيها الرجلء أن قلبي قد أصبح 
فارغاً من جميع الهموم إلا من ذکرك فالله في آمري» واستدل بقلبك على 
كثير مما عندي . . قال: فتغير وجهه ولونه وحار على جوابها ولم يتكلم. . 
فلما رأت ذلك منه وت عنه وهي تقول: اسأل الله سبحانه وتعالى الذي 
بيده مفاتيح قلبك أن يسهل لي ما عسر من مرك ثم آنشدته: 

بنفسي وأهلي أنت متنسك إذاً ‏ ما رأتك العين جازت فما تمشي 

وطار فؤادي واعترتني وساوسي وهجن بنات القلب بعضاً على بعض 

وجلت على عيني حجاباً مستراً وتمضي أوطاراً وهاتيك لا تمضي 

ثم أنشدت هذه الأبيات : 

لا أنسى ما أنسى منه يوم موقفه . إذ جثت أشكو إليه بعض بلوائي 

فطرفه خاشع من خوف سيده يا حسنه حائف من حرق نيراني 

لألبسن لهذا اليوم مدرعة وأهجر اللهو فيه خوف عقباني 

ولا أبوح بما قد كنت تكرهه2 ولا ادعیت ولو حققت دعواني 

قال: وانصرفت إلى منزلهاء ولم تزل راكعة وساجدة وصائمة وقائمة. 
وكان إذا غلب عليها الأمر. تدعو بكتابه فتضعه على يمينها. . فيقال لها: وما 
يغني عنك. . ؟ . . فتقول: وهذا ذو غيرة. . وكانت إذا حان الليل نادت: با 


۲۸۹ 
ابتلاء الأخيار م - ۱۹ 


1۱۱۵ 


TAS 


وارث/ الأرض هی لى منك مغفرة» قد كنت أفعل فعل الفاجر الداني» فانظر 
إلى قلق يا مشتكي حزني بنظرة منك تجلو بعض أحزاني . . فلم تزل كذلك 
حتى فارقت الدنيا إلى رحمة الله تعالی . . . 


5 - 0 - وعن آي بن کعب عن الحسن رضي الله عنه. قال: كانت 
امرأة بغي » لها ثلث الخسن. لا تمکن من نفسها إلا بمائة دینار» وأنه أبصرها 
عابد فأعجبته» فذهب فعمل بيديه وعالح حتى جمع مائة دينار» ثم جاء إليهاء 
فقال : إنك آعجبتني» فانطلقت فعملت بيدي» وعالجت حتى جمعت مائة 
دینار. . فقالت له: ادخل. . فدخل. . وکان لها سرير من ذهب» فجلست 
على سريرهاء ثم قالت: هلم. . فلما جلس منها مجلس الرجل للمرأة 
آخذته رعدة» فقال لها: اتركيني أخرج ولك المائة دينار. . قالت: ما بدا لك 
وقد زعمت أنك رأيتني فأعجبتك. فذهبت فعالجت وكددت حتى جمعت مائة 
دینار» فلما قدرت على فعلت الذي فعلت. . فقال: فرقاً ‏ خوفاً ‏ من الله 
تعالی ومن مقامي بين یدیه. وقد بغضت الي ؛ فانت أبغض الناس إلي . . 
فقالت: إن كنت صادقاً فما لي من زوج غيرك. . فقال: دعيني أخرج. . 
فقالت: لاء إلا أن تجعل لي آنك تتزوج بي. . فال: لا حتی آخرج. . 
فقالت: فلي عليك إن أنا أتيتك أن تتزوجني . . قال : لعل یکون ذلك. . ثم 
تقنع بثوبه وخرج إلى بلده. . 


قالت: لعل الله یجمعنی به يوماً. . ثم إنها ارتحلت تائبة نادمة على ما 
كان منها حتى قدمت بلده فسألت عن اسمه ومنزله فدلت علیه. وكان 
یصلی» فنظرت إليه. فلقيت منه ما لقيت. . . 


رآها شهق شهقة فمات وسقط فى يدها رحمة الله تعالى عليه. . / فقالت: أما 
هذا فقد فاتنى. فهل له من قريب. . ؟. . قالوا: أخوه رجل فقير. . قالت: 


اا 


ا © قال: حدثنا محمد بن الحسن» عن إسناد لا أحفظه : أنه علق 
الجارية» فأرسلت إليه تقول: قد بلغني حبك إياي» وقد أحببتك لذلك لا 
إلى غیره» فان شئت خرجت بغير علم آهلي وإن شتت سهلت لك 
المجىء. . فارسل إليها: كل ذلك لا حاجة لي فیه, إني أخاف أن يلقيني 
حبك في نار لا تطفا, وعذاب لا يقطع أبداً. . فلما جاءها الكتاب بكت» 
ثم قالت: لا زال راهب والله لا أجد بأولى بهذا الأمر من أحد من الخلق في 
الوعد والوعيد مشترکین. . 


قال: ثم قامت الفتاة فتدرعت وأقبلت. . فكبر ذلك على أهلها وعلى 
أبيهاء فلم تزل تعبد الله سبحانه وتعالى حتى ماتت. . فكان الفتى يأتي قبرها 
كل لیلت ويدعو لها ويستغفر. . ثم ينصرف. . . 


قال : فاخبرنا أنه رآها في النوم . . فقال لها: يا فلانه. . فقالت نعم . . 
ثم قالت: 

نعم المحبة يا سؤالي بمحبتكم حب بحر لي خير واحسان 

إلى نعيم وعيش لا زوال له في جنة الخلد خلد ليس بالفاني 
يجمع بيني وبينك في دار كرامته, ثم ولت. . فقلت لها: متى أراك. . 
قالت : ترانی قریباً آن شاء الله تعالى . . 


قال: فما لبث الفتى/ بعد هذه الرؤيا إلا قلیلا حتی مات فدفن إلى ۱۱۰/ب 


ا 


۲۹۱ 


۱۱۷ 


4 - © ویحکی أن راهباً كان في صومعة له یتعبد فيهاء فمرت به 
امرأق فافتتن بهاء فنزل إليها. . فقالت: ما تريد. .؟.. قال: تمكنيني من 
نفّسك. . !!. . فقالت: هيهات» ما كنت أفعل ذلك أبداً. . فقال لها: ولم 
ذلك. .؟. . فقالت له: إني أكره أن تكون فضيحتك في يوم القيامة على 

. قال: فصرخ وسقط مغشياً عليه» ثم أفاق وأنشد شعرا. . قال: 

أنا المسيء المذنب الخاطي المفرط البيّن إفراطي 

فان تعاقب كنت آه لا وکلا . وأنت أهل للعفو عن الخاطي 

ثم قال: إلهي وسيدي, جد علي بفضلك ورحمتك. . قال: فنودي . . 
عد إلى صومعتك . . فعاد إلى صومعته. وأخذ في البكاء حتى ذهب بصره. 
وانحنى من شدة الحزن إلى أن مات رحمه الله . . 

0 - حدئنا أبو الفضل الربعي» قال: كنت في المزدلفة بين النائم 
والیقظان. إذ سمعت صوتاً شجياً وبکاء حرقأ فانبعت الصوت. فلذا بجارية 
كأنها القمر معها عجوز, فلطیت آلاحظها من حيث لا تراني؛ وأمتع عيني 
بحسنهاء وکانت الجارية تنشد فتقول : 

دعوتك يا مولاي سراً وجهراً ‏ دعاءضعیف القلب من محمل القلب 
ابتلیت بقاسي القلب لایعرف‌الهوی وأقبل خلق الله الهائم الصب 
فان كان لا بقضي المودة بینشا فلا يخلو من حب له أبدا قلبي 
رضیت بهذا إن حييت وان آمت / فحسبي ثوابا في المعاد به حسبي 


قال: وجعلت تردد ذلك وتبکي. والناس مشغولون بجمع الحصی . . 
فقمت إليهاء فقلت لها: بنفسي أنت مع هذا الوجه الحسن يمتنع عليك من 
تريدين. . فقالت : نعم» E‏ أكثر مما في قلبي 

.. فقلت: فإلى كم هذا البكاء ات آبدل أو يصير الدمع سا 
ey‏ فقلت: 0 الحج. فلو سألت الله 
سبحانه وتعالى التوبة مما أنت فيه» والمغفرة لما سلف» رجوت أن يذهب 


۳۹ 


حبه من قلبك . . فقالت: يا هذا عليك بنفسك في طلب رغبتك. فإني قدمت 
رغبتي إلى من ليس يجهل بغيبتي . . وحولت وجهها وأقبلت على بکائها 
وشعرهاء فكانت تقول منشدة: 

ومستخبر عن سر ليلي وددته بعمياء في ليلي بغير يقيني 

يقولون خبرنا فأنت أمينها وماأنا قد خيسرتكم بأمين 

۰ © وحكي أيضاً عن عبد الله بن عبد الرحمن» قال: مر بسلامة 
المغنية» وهی تغنی فوقف يسمع غناءها. . فأدخله مولاها إليهاء فوقعت في 
قلبه ووقع بقلها, فقالت له یوماً وقد خلا المجلس: 


دعن أبكي ما آجیش وأكتم فعساك بالشکوی ترق وتسرحم 
لو آن قلبك صخرةوتثنة / وجدي تأم مشلهاماآتال 
إن لا أتعدى على حمل الموى وعذابه علمتى أن أتعلم 


ثم قالت: أنا والله أحبك. . فقال: وأنا والله حبك وأشتهي شتهي أن أضع 
فمى على فمك وألصق صدري على صدرك, وأضمك إلى » وتضمينى 
إليك. . قالت: والله وأنا أشتهى ذلك. . قال: لا فب كنك ران 
المجلس خال,. وما یقربنا ۳ فانشدت شعراً وقالت: 

الصبر ینقص والبلاء يزيد والدار دانية وأنت بعيد 

آشک ول آم آشکو إليه فإنه لا یستطیم سواهما المجهود 

فقال لها: ويحك» آما سمعت قول الله عز وجل: «الأخلاء يَوَمَئذِ 
بَعْضهُمْ لِيَمْض عَدوٌ امین 4(). . وأنا أكره أن تكون خلتي لك منقطعة 
في الاخرة. . ثم عاد إلى طريقه وانصرف. ولم عد اف ادا که 
الخرائطي . . قال ولبعضهم شعر: 


(۱) سورة الزحرف - الاية ۰۱۷ . 


۳۹۳ 


۷ 7ب 


۱۱۱۸ 


۸ب 


آهوی اللاح وأهوى من آجالسهم 

كذلك اب لا اتيان فاحشة 
ثم قال: 

والله ما آبغی الوصال لريبة 

لکن لطيب تسواصل وتعازل 

/ وكذلك كان هو ال ظراف وإنما 


منه الفکاهءة والتحرير والنظر 
وليس لي في حرام مهم وطر 
لا خيرني لذةمن بعدهاسقر 


أولا فلا اتصلت بكفي ساعد 
وتألف 
فسد افوی في هذا الزمان الفاسد 


وتحدث وتناشد 


9-۱ - وحكي أيضاً عن ابن عبد الله الهيئم» قال: سمعت بعض 
أهل الشام تحدث وقال: إن راهبا من الرهبان تعبد في صومعة له ستين سنة» 
فاشرف يوماًء فرأى امرأة تتمختر في مشيتهاء فأصغت نفسه إليهاء وجعل ينظر 
ويتلذذ» ثم ندم ورجع إلى نفسهء فقال: آه. . ما أصنع بك. وبما أعاقبك 
به.. ثم هوى إلى عينيه فاقتلعهماء فرأى في منامه من يقول له: إنك قد 
جاوزت عقوبة نفسك. فاسأل حاجتك. . فقال: حاجتى أن لا أوافق على 
تلك النظرة. . فقيل له: قد كفيت موتة الحساب الماك غدأ ثم إنه أقام 
في اجتهاده أعظم ما كان. وكان إذا أراد حاجة يضع نفسه على الأرض 
ويطلبها. . 

۲ 9 - وحكي أيضاً أنه كان في بني إسرائيل رجل من العباد. وكان 
شديد الاجتهاد. فرأى یوماً امرأة من بني إسرائيل» فوقعت في نفسه بأول 
نظرة» فقال: ما احتال بهذه وليس يمكنني ما يمكن غيري من الحركة في 
أمرهاء فقام مسرعاً حتى لحقهاء فقال لها: رويدك. . فوقفت والتفتت إليه 
فعرفته. فقالت له: ما حاجتك يا هذا. .؟. . قال: ذات زوج أنت. .؟.. 
قالت : نعم فما ترید. .؟. . فقال: لو كان غير هذاء كان لنا نظر في هذا. . 
قالت: وما لنظرك. .؟.. قال: عرض على / قلبی من أمرك عارض.. 
فقالت: ومن يمنعك من إنفاذه. .؟. . قال: ورال على ذلك. . قالت: 


۳۹ 


نعم. . قال: فخلت به في موضع» فلما رأته مجداً في الذي سأل» قالت له : 

رويدك يا مسکین, لا تسقط جاهك عنده. . قال: فانتبه لها. وسكن عن قلبه 
ما كان يجده من فتنتهاء لا حرمك الله تعالى ثواب فعلك. . ثم تنحى ناحیق 

وقال لنفسه: اختاري» اما عمى العین» أو قطع الإحليل؛ وأما السياحة في 
مسالك الوحوش والسباع . . فاختارت نفسه السياحة» فقال: ليس عندي ثياب 
السياحة. . ثم قصد طالبا مسالك الوحوش في البراري والقفار» وهو يبكي 
على تلك النظرة» حتى مات رحمه الله تعالى. . . 

۳ - © وحكي أنه كان في بني إسرائيل راهب يتعبد في صومعة له 
وكان له صديق يتولى قوته» وكان إذا کان له شغل أرسل ابنته بقوته. . قال: 
فنظر إليها الراهب فافتتن بهاء فشغلت عليه قلبه. فقال لنفسه ذات مرة: ما 
هذه الفتنة التي أتيت والليلة التي أنت عليهاء وبقي مثل الحیران. قال: فرأى 
في ليلته في المنام من يقول له: إما أن تجعل حظك هذه الجارية. أو تحب 
ماعندنا. . فقال: ما عند الله تعالى خير وأبقى» ثم أخلص لله عز وجل. 
فذهب عن قلبه ما كان من نجواه. . . 

۶ - وحكي أيضاً. قال: عشق رجل من النساك جارية من أهل 
البصرة فبعث إليها من يخطبهاء فأبت عليه» وقالت: إن/ آردت غير هذا 
فعلت. . فارسل إليهاء يقول: يا سبحان الله أيتها المرأةء أدعوك إلى الامر 
الصحيح الذي لا عيب فيه ولا وهن» وتدعينني إلى الأمر الذي لا يصلح لا 
إلى ولا لك . . فأرسلت إليه تقول: قد أخبرتك بالذي عندي. فإن أردت 
فتقدم. وان أردت فتأخر. . فقال لها: 


آسألها الحلال وتدع قلبي إلى ما تشتهیه من الحرام 
فلما علمت أنه قد أشنع عليها من الفاحشت أرسلت إليه آنا بين يديك 


على ما تحب. . فكتب إليها: هيهات لا حاجة لي فيمن دعوتها إلى الطاعة» 
وتدعوني إلى المعصية. . . 


14° 


۱۸۱۱۹ 


۹ب 


وقال الشاعر: 
ما.إن دعاني الهوى لفاحشة الا عصاه الحياء والكسرم 
ولا إلى محرم مددت يدي ولامست لي بذلة قدم 


٠١‏ - © - عن زيد بن أسلم» قال: خرج عطاء وسلمان أولاد يسار 
عاك هن وه سید اتات ا قات اش ان سمان 
واصحابه لحاجتهم وبقي عطاء يصلي في منزله» فدخلت عليه امرأة من 
الأعراب جميلة. ار صلاته ثم قال لها: ألك حاجة ی فقالت: 
نعم . . قال: وما هي . . . قالت : قم فأصب مني » E‏ 
لي . . فقال لها: 0 تحرقيني ونفسك في النار. . والمرأة تراوده 
عن كلاه لجع سك وقول یت يمن اكد باون را 
نظرت المرأة إليه ملت بکاءه, فبينما هما في ذلكء إذ أقبل سلمان» فجعل 
يبكي في ناحية من الدار لبكائهما وما أبكاهماء وكان أصحابه يأتون رجلا 
رجلا ويبكون ولا يسألون عن أمرهم» حتى كثر البکای فلما رأت الأعرابية 
ذلك قامت فخرجت» وقام القوم فتفرقوا فلبث سلمان بعد ذلك دهرا طويلا 
لا يسأل أخاه عن قصته وقصة المرأةء وذلك إجلالاً له» وكان أسن منه, ثم 
إنهما قدما إلى مصر لبعض حاجاتهماء فلبث ما شاء الله تعالى» فبينما عطاء 


قال: رؤيا رأيتها.. قال: وما هي . .؟. . قال : اكت ورا انس عا فرك 
خا قال: نعم . . قال: رأيت يوسف الصديق عليه السلام فجئت أنظر 
إليهء فلما رأيت حسنه بکیت. فنظر الي وقال: ما يبكيك أيها 
الرجل. .؟. . قلت: بأبي وأمي ذكرتك وامرأة العزيز» وما ابتليت به من 
أمرهاء وما لبثت في ا وفرقة الشيخ يعقوت» فبكيت في ذلك» 
وجعلت أتعجب منه.. فقال لي عليه الصلاة والسلام: ألا تتعجب من 
صاحب المرأة البدوية» فعرفت القصتة. فبكيت على ذلك. واستيقظت 
باكراً. . فقال سلمان: يا آخي, وما كان حال تلك المرأة. . فقص عليه 


۳۹۹ 


القصة. . فما أخبر سلمان نهنا اچد حم هات عطای فحدث به امرأة من 
أهله» فما شاع الحديث إلا موت عطاء رحمه الله تعالى. . 
/ قسال: ۱۱۲۰ 
إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوة ولکن قل علي قريب 
لهونا لعمر الله حتی تتابعت ذنوب على آثارهن ذنسوب 
فلا تحسبن الله يغفل ساعة ول نما یخفی عليه الذي يغيب 
ألم ترّ أن اليوم يسرع ذاهياً وان غداللناظرين قريب 
%* 2 ك0 


۳۹۷ 


/ت 


۱ وَكَذَا أبُو الرّجل الذي قن كان للخيرَاتٍ اهب 
۲ - من مَكْرهِنَ رُمي بسهم ‏ کال بالآفاتِ صَائِب 


١‏ © - وأما أبو الرجل المشهور بالعبادة والزهد. وقد ذكره الله عز 
وجل في بعض كتبه المتقدمة. وضرب به مشلاء ووصفه» وأثنى عليه ثناءً 
صالحاً. لما كان له مع الله سبحانه وتعالى من المعاملة, وكان أعلم بني 
إسرائيل» وأقواهم اجتهاداً. وكان مشتغل بالله عز وجل في صومعته» لا یف 
على أحد منذ سبعين سنة. فأشرف من صومعته. فرأى امرأة تتبختر في 
مشيتهاء فاعجبته. وشغلت قلبه عليه ريما كاذ اه 
والاجتهاد. فألقى نفسه بالكلية إليهاء فناداها و فاطمعته نفسه فيهاء 
فهویها وكلمهاء ودعته نفسه إليهاء فدعاها إلى نفسه. فأجابته فنزل من 
صومعته مصراً على وصالهاء واخرج إحدى رجلیه من باب الصومعة. ثم إن 
الله سبحانه وتعالی تدارکه برحمته ولطفه وذکر الرجل ما بينه وبين الله 
سبحانه وتعالى من المعاملة» / فرجع إلى نفسه فأخذ شفرت وقطع بها رجله 
التي كانت قد خرجت من باب الصومعة. . ثم قال : والله لا تصحبني بعد هذا 
الیوم قدم تسابقني إلى المعصية. . . 


ولنا في هذا المعنی شعر. 


۳۹۸ 


رجل سعت في معاصي الله لا سلمت . من الردى ولا نالت أمانيها 

لأرمين بهاعني وأتطعها ولا يكون تلفي في تلافيها 

قال: وكان الرجل المشهور إذا أراد أن يقوم» أمسك بالحائط ومشی 
إلى حيث آراد» ولم يزل نادما على ما سلف منه وما فعل» إلى أن مات رحمه 
الله تعالی . . . 

۲ - © - قال: وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء 
قال: لقد سمعت من رسول الله يك ولو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين» حتى 
عد سبع مرات. ما حدئت به» ولكن سمعته أكثر من ذلك. قال: كان الكفل 
من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله. فأتته امرأة» فأعطاها ستين ديناراً 
على أن يطأهاء فلما قعد منها مقعد الرجل من المرأة» ارتعدت وبكت» فقال 


قط . . فقال: وما حملك على هذا. . ؟. . قالت: حملنى عليه الحاجة. . 


قال: فتركها. . ثم قال لها: اذهبي فالدنانير لك. . ثم قال: والله لا يعصى 
الله تعالى الكفل أبداً. . فمات في ليلته تلك. فأصبح مكتوباً على بابه: غفر 
الله تعالى للكفل. . . 

٣‏ © - قال: وحكي أيضاً أنه كان في بني إسرائيل امرأة ذات جمال» 
EE‏ عدن راهان ان لان ار 
وفرشت له فراشه. فهويها ملك ذلك العصر. فبعث إليها عجوز من بني 
إمرا فق و فلت ليا ما ی بهذا ای سا EE‏ 
الملك» لكساك بالحرير» وفرش لك الديباج. . . 


قال : فوقع الكلام في مسامعها فلما جاء زوجها بالليل» لم تقدم له 
فقالت: هو ماتری. . فقال لها: أطلفك. . فقالت: نعم. . فطلقها. . 


فتزوجها ذلك الملك. فلما زفت إليه» نظر الیها فعمي » ومد إليها يده 


فیسیت . . 


۳۹۹ 


TA 


اب 


: - © قال: وذكر السراج في مصارع العشاق» وقد ورد في الصحيح 
أن بني إسرائيل نزل بهم قحط وجدب وبلاء» فجمع موسى عليه السلام بني 
إسرائيل » رحرج بهم ليستسقوا نحو من ثمانين ألفاء فلم يسقوا. . فقال 
موسى عليه السلام: من أصاب من نفسه ذنبا فليخرج عني . . فاندفع عنه بنو 
ا فالتفت موسى عليه السلام إليه فوجده 
خلفه . . فقال موسى عليه السلام له: أما سمعت كلامي . .؟. . قال: بلى. . 
فقال موسى عليه السلام: فلم لم تذهب معهم. .؟.. فقال: يا نبي الله 
والذي اصطفاك ان إني لم أعرف أن لي ذنبا سوی ذنب واحدٍ» وذلك آني 
نظرت إلى امرأة يوماًء فاعجبتتي فاطلت النظر إليهاء فرجعت إلى نفسي» 
فمددت يدي إلى عيني هذه فاقتلعتها. . فرفع موسی عليه السلام/ یدیه 
وجعل يدعو به حتی سقوا. . 

ولنا في المعنی » یقول الشاعر: 

يا جابر العسظم الکسیر 

ارحم بلطفك ملذنبا 


نک العهود بنظرة 
فسلبت ناظري الضیاء 


وجری بشقوته التلم 
وکسوته ثوب الظلم 


ذوقي العذاب کمانظرت | فآفة النظر الندم 

هذا بذلك فاصبري ‏ فالصبر س شيم الكرم 

قسمابمنأسرىبه دون الانام من الحرم 

لولا انقيادي للهوى ‏ منألمالعين للمم 

كلا ولا ألف الضنا جسمي ولا عرف السقم 
¥ د بن 


۳ - که مُسلم غَبِدَ الصَليبَ لهل وکان تانب 


4 مِنمُنٌ اضبخ خَاسراً من ما قَذ كال کاسب 


٤ 
قال: اخبرت عن رجل من أهل البصرة نسيت اسمه قال:‎ - © - ١ 
نزلنا في ظل حصن من حصون الروم چت وا فإذا أنا بقائل يقول من‎ 


نکم بين آلاف كي نلتقي في إلى خمس إلى میقات زعيم 


قال: وكان ينشد بلسان فصيح ويبكي . . فناديته: أيها المنشد. . 
فأشرف فتى كأحسن الناس خلقا. . فقلت: من الرجل..؟.. وما هي 
قصتك. . ؟. . فقال: أنا رجل من الغزاة من العرب. نزلت مكانك هذاء 
فأشرفت على جارية جميلة» فعشقتها وكلمتها. . فقالت: إن دخلت في ديني 
لم أخالفك. . فغلب علي الشیطان. فدخلت في دينهاء فها نا كما تراني. . 
فقلت : فهل كنت تقرأ القرآن. . ؟. . قال: والله لقد حفظته. ./ فقلت: فما ۱/۱۲۲ 
تحفظ منه اليوم. ۰؟. . فقال: لا شيء إلا قوله مجانم وال عر نا ره 


۳ 


۲ ۷ب 


الَّذِينَ کفروا لَوْ کانوا مُسْلِمِينَ224. . فقلت: فهل لك أن تعظم فداك. . 
ففكر ساعق ثم قال : انطلق برحمك الله تعالی . . . 
قال : وتلك هي قصته. . والله آعلم . . . 


۲ - © - قال العتبي : كان الولید بن يزيد قد نظر إلى جارية نصرانية من 
أجمل اللسای يقال لها: سفري. . فجن بها. فجعل يراسلهاء وهي تأبى 
عليه» حتى بلغه أن عيد النصارى قد قرب. وأنها ستخرج فیه. وكان في 
موضع العيد بستان حسن» وكانت النساء يدخلنه» فاتفق الوليد مع صاحب 
البستان أن يدخلهء وكان قد غير حليته» ودخلت المرأة سفري إلى البستان» 
فنظر الوليد إليهاء فجعلت تمشي حتى انتهت الیه. فقالت لصاحب البستان : 
من هذا..؟. . فقال: رجل مصاب. . فجعلت تمازحه وتضاحکه حتی 


قالت : لا. . فقيل لها: إنه الولید بن یزید. تخفی حتی ينظر إليك. وقد جشا 
بك لذلك» وکان من حرص الناس عليك . . فقالت فیه شعرا: 

آضحی فؤادك يا ولید عيدا صباً قديماً للحسان صیودا 

من حب واضحة العوارض طفلة برزت لنا نحو الكنيسة عیدا 

مازلت آرمقها بعيني رامق حتی بصرت بها فقبل عودا 

عود الصلیب فویح نفسي من رآني مثلك صليبا مثله معبودا 

فسألت ربي أن أكون مكانه . وأكون في لهب الجحیم وقودا 

قال: ذكرها السراج في مصارع العشاق. . . 

۳ - © قال: وحكي أيضاً أن رجلين ترافقا في السياحة/ واصطحبنا اثنتي 
عشرة سنة» فكانا سنة يخرجان إلى الغزو» وسنة إلى الحج» فكل ما يكسبونه 
فى الغزو ينفقونه في الحج. فبقوا على ذلك اثنتي عشرة سنة» وكان أكثر 


(۱) سورة الحجر - الآية ۲. . . 


قصدهم بلاد الروم ست سنين» ثم قصدوا مكة حرسها الله تعالى الستة 
الأخرى في الجهاد. فلما كانت السنة التي يغزونه فيهاء دخلا بلاد الروم 
فرای آحدهما مرآ فافتتن ها ووقعت فی قلبه لساعنه. . فالتفت إلى 
صاحبه وقال له: ارجع وانج بنفسك» قل ا ا وسلب ديني . . فقال له 
صاحبه: يا أخي., فبحق الله عليك لا تفعل. . قال: لا تقل لي شيء. فما 
بقي يفيد الكلام معي لأن القضاء قد تحكم في . . قال: لا حول ولا قوة الا 
بالله العلي العظيم . . قال: يا أخي » فادعيها إلى دينك لعل تصبو إليك . .' 
فقال: الطلب لي . . فقال: يا أخي, اذكر القرآن الذي كنت تتلوه. . فقال: 
والله ما بقي في خاطري سوی آية واحدة» وهي قوله سبحانه وتعالی : #ومن 
یکفر بالایم ان فقط خبط عَمَلّهُ274. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظیم . . 

قال : وکانا صاحبا اجتهاد ومعاملة مع الله سبحانه وتعالی» فبقي صاحبه 
متحیرا في آمره. فاخذ يسأل الله عز وجل السلامت وهو خائف على نفسه. . 
ثم التفت إليه وقال : يا آخي لي حاجة |ليك» آشتهي أن تقضیها. . قال: 
وما هي . .؟. . قال: تدخل السوق» وتشتري لي زنارا» ویکون هذا آخر 
لمهد مني» حتی تعلم أني قد دخلت في دينها وتيأس من صحبتي. . . 

قال: ولنا فى قضاء الحاجة شعر: 

/ألايا آخ ال صحاب ارحم عاشق تملکه رق الهوی فأذله ۱۱۱۳۳ 

له حاجة أضحت إليك فانه ليخشى بأن تقضى وما قضيت له 

فعجل علیها واحتسبها ضيعة ایک عد انیت لفقل ا 

قال: فغاب عنه ساعة» وجاء معه زنارين. . فقالت له: يا مسلم. أنت 
أيضاً. . !؟. . هل لك معي قلب» ولك في إرادة. . قال: لا والله الذي رفع 


(۱) سورة المائدة ‏ الآية ۵. 


۳ب 


السمای وأجرى الماع وأنار الظلام. . قالت: أراك قد ات ومعك 
ا . فقال لها: وال لا آختار نفسی عليه بداد 


قال: ولنا في المعنى شعر: 

لا تعجبني مني إذا وافقته 
فله على العهد منذ صاحبته 
إني لا ارم بعد دين محمد 


في الشرك بعد عقيدة الإسلام 
فأريد أن أفى له بذمامي 
دين الصليب وصحبة الأصنام 


ما في المروءة أن يفارق دينه ٠‏ أبداً ولو جرعت كأس حجام 

قال: فقالت له: وكأنك تبيع آخرتك برضا قلبك وقلب صاحبك. . 
فقال لها: والله إن كان في جهنم كنت معه» وان كان في الجنة كنت معه 
ولا أختار نفسي عليه أبدا. . . 

قال: ولنا في المعنى شعر: 

رحن سای تدای افا .اجو تف الع 

ولا أختار نفسي قط وت عليه وفي إرادته مرادي 

وان يكب في الجحيم كنت معه ١‏ ويدل في مودته اجتهادي 

قال: فقالت له: يا مسلمء أنتم تقولون أن دینکم الحق. وديننا الباطل» 
فتتركوا دين الحق وتدخلوا في دين الباطل. . قال: نعم آنا صاحبته في الله 
وما لي خروج عنه ولا أكون. . 

قال : وانشد بعضهم شعرا: 

/وکنا کفصن أنه ليس واحد نزول به الرايتين عن رأي واحد 

تملك في خل فخاللت غیسره وخليفة لما أراد تباعدي 

ولو أن كفي لم تردني قطعتها ولم بصطحبها بعد ذلك ساعدي 

ألا قبح الرحمن كل مصاحب يكون أخافي الحفظ لافي الشدائد 

قال: ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم ف ليت ت جف 
وفضلك. . . ثم إن الله سبحانه وتعالى تغمدهما برحمته ولطفه ونظر إليهماء 


۳۰ 


وذلك لما سبق لهما في المعاملة» . . فقالت لهم المرأة: والله ما هذا إلا دين 
الحق. . حتى وافق أحدهما لصاحبه حتى في القدوم على جهنم . . ثم 
قالت: والله لا أفرق بينكماء وأنا أشهد أن لا له إلا اش وأشهد أن محمدا 
رسول الله » وأن كل دين سوى الاسلام باطل. . . 

قال: فلما أسلمت أخذوها معهم. وتزوجها صاحبه وأقاما بالشام. إلى 
أن توفيا رحمهما الله تعالی . . . 


ابتلاء الأخيار م ۲۰ 


۸/۲۳۶ 


قصص القضاة 


۷ - وَيِهِنٌ قاض بالعراق نله تصانیف غرائنب 


- آوقَفنه بخدّاعهن في الَدامة والنکانشب 


١‏ -قال: وقد ذكرأ أن قاضياً بالعراق يقال له: تاج الدين القزويني» مقامه 
با وش فيهاء وصنف كتاباً في الأصول» وقد ذكروا أنه في خزائن أبي 
حنيفة وکان عمره لما توفي نيف عن سبعین سنة. وان دی عدر اعدا 
وكان قليل الحرکة. فلما اشتد وبلغ مبلغ الرجال» طالبته نفسه بالباه. فاتی 
إلى القاضي وقال: يا سيدي» إن نفسي/ تطالبني بالزواج. . وكان بليد 
الخاطر. . فقال له: e‏ الدنيا..؟.. قال: ولا قيراط 
واحد. . قال: يدك بمائة دينار ..؟.. قال: لا.. ولا أحد رجليك 
بماكتي دیناز .؟. . قال: لا . قال: ولا راسك بالف دينار ومين ال 
لا.. فقال: e‏ ا 
دینان أو مائة ناقة» خمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرود بنت 
مخاض» وخمس os‏ حقة» وعشرون خليفات» وهي التي في جوفها 
ولدها. . فارسل القاضي خلف رجل من أهل بغدادء وكان من أكابر أهلهاء 
وكان له مال جزيل» ونعمة صالحت وكان له مضاربين في البلاد. وما كان له 
ر راب لعل وات راا اا جت وف 


۳۰۹ 


وذكاءء فأرسل القاضي خلف أبيهاء فأحضره إلى عنده. وقال له القاضي : 
أريد ابنتك. . فقال: لمن..؟.. قال: لعبدي هذاء وله عندي آلف دینار 
على ما أنفق بيني وبينه» والمهر من عندي خارج عن الدين الذي ذكرت 
لك . . فقال: السمع والطاعة. . فأمر القاضي من الموجبات التي لا تخالف» 
فزوجها به» فلما دخل عليهاء رأت صورة لم يكن أقبح منهاء فشق عليها 
ذلك. والمرأة تريد من الرجال الشباب والجمال. كما يريد الرجل الجمال من 
المرأة» فأقام عندها مدة لا يخرج من البيت ولا يتصرف في نفسه والنفقة 
من عند أبيها كل يوم بيومه» فلما طال عليها ذلك» ونفذ صبرهاء واشتد 
بلاؤهاء التفتت وقالت للعبد: أنت جثت عالة عليناء قم وتصرف/ بنفسك» 
واعمل كما يعمل الرجال. . فقال: والله ما لي حرفة ألتجأ إليهاء ولا والله ما 
أعلم أن أحداً آفقر مني . . فازدادت المرأة في بخضه فقالت: ومن زوجك 
بي . ؟. . قال: أبوك والقاضي . . فقامت المرأة إلى عند أبيهاء وقالت: يا 
سبحان الله . قد ثقلت عليك وكرهتني » ل 
دوع تسا ایو تیاه مین شرت ند هم ا الم رش عقن لها 
تفعلف والله ما قلت في نفسي أنك سترميني هكذا لعظم محبتك لي» وأنا 
حديثة السن ابنة ستة عشر سنة» والله ما فعل والد بولده بمثل ما فعلت بي ولو 
كان يأكل التراب . . فقال : يا بنية. إنى استحییت من القاضی أن أرده» وقد 
ذکر لي آن نلعبد عنده آلف دینار. . فقالت: ساساله. . فقامت ودحلت علی 
العبد. وقالت: قد سمعت أن لك عند القاضي ألف دینار. . فقال العبد: 
والله ما لي عند القاضي فلس واحد الا أن يقطع يدي أو رجلي أو رأسي حتی 
أستحق عليه الألف دینار بعد أن يقتلني» والموت ما يشتهيه أحد. . فرجعت 
المرأة إلى أبيها وأخبرته الخبرء وقالت له: عملت معي ما يسألك الله تعالى 
عنه» أتأذن لي أن أخرج وأحتال في نفسي . . فقال لها: اخر 


۳۷ 
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ثيابها وحليهاء س قام من مجلس الحكم» 
فطرقت عليه الباب. فخرج إليها الخادم . . فقالت: آنا مظلومة. . فدخل 
الخادم» ثم خرج فقال لها: احضري غدا TT‏ في مجلس 
الحکم . . فناولته ديناراً/ وقالت: إني من ذوات البيوت» وما أقدر كل ساعة 
أن آخرج. ولا يمكنني ذلك . . فأذن لها في الدخول. . فلما دخلت رفعت 
إزارها وكشفت عن وجهها. . والقاضي يقول لها: استري صانك الله يا 
بنية . . فقالت: يا سيدي القاضي. ما بقي صيانة للمرأة إلا الزوج أو القبرء 
وأنا ابنة الوزیر وان كل من جاء يطلبني يقول له الوزير: ما لي ابنة تصلح 
للزواج› إن ابنتي مريضة. . وها أنا أمامك يا سيدي القاضي كما تری» هذا 
خصريء وهذا صدري» وهذا شعري. ثم سبلت ضفيرتين إلى ساقيهاء 
ومذا ساقي » وکشفت عنه» وهذا وجهي قد رآیته. والقاضي يقول: يا بنيتى لا 
تفعلي ما لا یحل لك هذا من ال تصالی. . فقالت: قد نظرت سيان کما 
ترى» فأشتهي منك مساعدتي علیه وآن تقول له: انه لا يحل له منعي من 
الزواج. فان نفسي تشتهیه واني آشتهي ما يشتهيه الناسء وللا. . 
فسیکون غير ذلك» ویکون قد أحوجنى ني إلى ما لا أطيق ولا یلیق بي 


قال: فقال لها القاضی : والله يا بنیتی آنا أكفيك فى هذا الأمر. . 
فخرجت المرأة من عنده. . وقد بقي في قلب القاضي شيء منها لا يعلمه الا 
الله سبحانه وتعالى » فلما أصبح القاضي آرسل من يخطب ابنة الوزیر على 
آنها تلك المرأة التی رآها. . فقال له الوزیر: ونعمة الخليفة ما عندي ابنة 
تصلح للزواج الا ابنة مريضة» وعلیها طبائعي وجرائحي یعالجونها. فارسل 
به . . وقال للشهود: اشهدوا عليه بانه قدم علي جميع ما ذکرت له من هذه/ 
الجارية . قال: نع وهو أقل ما یکون. . قال القاضي : اشهدوا علي يا 
بني» أني فد رضیت بجمیع ما ذکره من آمرها. . فکتب الکتاب واستعجل في 
الأمرء وذلك لما حصل في قلبه من محبة تلك المرأق فلما دخل علیها 


۳۸ 


وجدها كما ذكر له أبوهاء ملقاة على فراش الضناء ما كاد يتبين لها أثر في 
فراشها. وهي قد خفيت عن النظر الیها. وهي كما قائل القائل بشعر: 


لم يبق إلا نفس خحافت 
ومغرم تشتعل آحشاژه 
ذاب فما في الجسم من 


عدوه يبكى له رحمة 


ومقلة إنسان باهت 
بالنار إلا أنه ساكت 
مفصل الا وفيه سقم ثابت 
يا ويح من يبكي له الشامت 


فبقي القاضي متحيراً من أمره» وكيف تمت عليه الحيلة» ومن كانت 
تلك المرأة التي رآها وسلبت عقله» وبقي لا يقر له قرار» ولا له على البلوى 
اصطبار» وبقي على تلك الحالة ثلاثة أشهرء يخرج من الصبحء ولا يعود 
ال إلى السام واه سل :كلدك لا A‏ مها ايمر فان 
عنينا أن س وما بقي القاضي يتكلم. . ثم إن زوجة القاضي ازدادت 
سقماً وألماًء وهي تعاني ما تعانيه. . أما زوجة العبد فقد عادت إلى القاضي» 


ودخلت عليه وهي كالبدر عند تمامه 
ياأبها القاضي الذي 
آوقعتني فسعيت فيك 
خذ مشلها مني وأشر 
واشرب كما آشربتني 


. . فلما نظر إليهاء بادرته بالکلام فأنشدته 


وقد بلغت فيك المسنی 
واعلم بشأنك من أنا 
هذالك بذاك ولك الهنا 


وقالت له: كيف رأيت ما فعلت بك. أوقعتني فأوقعتك» فخلصني 
عقي ری فان عينم رلته هه بود لها انه انحن ای 
من جميع / الناس وأنفذ إليها القاضي. وقال لها: أما أنا فقد قابلت الأسى 
بالاحسان. وأستغفر الله تعالى مما جری. وقد قمت بكلامي» فأقيمي 
بكلامك . . فأنفذت إليه وقالت: أما أنا فعاجزة عنك. وما يحل لي أن أرق 
بين المرأة وزوجهاء فإن الله عز وجل يكره الطلاق. . فبقي القاضي في قلبه 


۱۱۳۹ 


/ت 


حسرة منها إلى يوم القيامة» قال: وهذا من جملة المكر والخديعة. فما 
لإحداهن طاقة» ولم يبق غير التسليم إلى الله سبحانه وتعالى . . 

-١‏ © - قال: عن محمد بن جعفرء أن أم جعفر كان الأحوص يكثر 
الكلام فيها في الشعرء وهي امرأة من الأنصار من بني حطمقف وهي أم جعفر 
بنت عبد الله» وللأحوص فيها أشعار كثيرة» فلما كثر القول فیها. جاءت 
منقبة» فوقفت عليه في مجلس قومه وهو لا يعرفهاء وكانت امرأة عفيفة» 
فقالت له: أقبضني ثمن الغنم التي ابتعتها مني . . فقال: ما ابتعت منك 
شيئا. . فأظهرت کتاباً قد صنعته علیی EEE‏ سح انا وت ا زناف 
وقالت: يا قوم. كلموه. . فكلمه قومه وقالوا له: اقض حق المرأة. . فجعل 
يحلف مجتهداً أنه ما رآها قط. وأنه لا يعرفها. . حتى استفاض قولها وقوله. 
واجتمع الناس وكثروا وسمعوا ما دار بينهم» وكثر لغطهم . . ثم قامت وقالت: 
يا عدو الله » صدقت والله. وما لي عليك حق» وأنت لا تعرفني» وقد حلفت 
بذلك وأنت صادق. . وأنا أم جعفر, وأنت تقول: قلت لام جعفر وذلك في 
شعرك . . فخجل الاحوص وانکسر/ علی ذلك» وبرئت عندهم. . 


۳- © - قال: وذکر عن إياس» وهو: إياس بن معاوية بن قرق آبو 
وائلة المربي. قاضي البصرة. تولی قضاء‌ها وهو ابن ثماني عشرة سنة» وتوفي 
في سنة عشرین ومائة من الهجرة النبوية» وکان ممن يضرب به الأمثال في 
الذکاء والعلی يقال: آرکن من إياس» والرکن: العلم بالاخبار اه 
المشهورت وقد صنف أبو الحسن علي بن محمد بن آبي یوسف المدائني 
كتاباً يرأسه في آخباره وقضایاه لأبي تمام» فيه: إقدام عمری وسماحة حاتم 
وحلم الأحنف. وذکاء یاس وکانت له زوجة وهي ابنة عمه» وکانت تستطیل 
عليه وتؤذيه بلسانها وتأخذ من عرضه وما تفتر عنه في أذاهاء وکان سبب 
ذلك أنه كان متزوج علیها. وكانت تحملها الغيرة على ذلك وكانت من 
الأصل سفيهة اللسان. وكان لها مال» فكانت تقول: أنت تأخذ مالي وتنفقه 
على زوجاتك. . وكانت خالية من الجمال فتزوج يوماً امرأة فقيرة» وكانت 


۳۱۰ 


من أحسن الناس في نساء البصرة وأجملهم وفائقة بالحسن. . فلما سمعت 
به ابنة عمهء ابتلته بأشد بلای وتسافهت عليه. وجعلت تأخذ من عرضه 
فلما كثر منها ذلك قال لزوجته: اذهبي إلى بيت فلان. واستعيري من زوجته 
أفخر ثيابها وحليها على لساني» والبسي ذلك ثم اذهبي إلى بيت ابنة عمي 
وقولي لها: إن زوجي تزوج علي وترك حسني وجمالي. ويأخذ مالي ينفقه 
عليهاء وأشتهي منك أن تحضري معي إلى عند القاضي حتى أشكو إليه 
حالي. حتى إذ حضر بين يدي القاضي. يكون القاضي قد علم بقصتي . . 
ففعلت ما قال لهاء وذهبت إلى بيت ابنة عمه / وطرقت عليها الباب 
وقالت: آشتهي أن تحضريني إلى عند القاضي. وأخبرتها خبرهاء فقالت لها: 
والله نت مثلي. وأحضرتها عند القاضي. وقالت له: اسمع قصة هذه 
المرأة. . فقصتها القصة. . فقال لها: ما لك. .؟. . قالت: زوجي قد تزوج 
علي . وهذا حسني وجمالي قد رأته ابنة عمك» وهو يأخذ مالي وينفقه على 
زوجته. وأشتهي إذا أحضرته بين يديك أن تساعدني عليه. . فقال لها: أيتها 
المرأة الصالحت هل أبصرت بعينك زوجك قد تزوج. .؟.. قالت: لا ولا 
أراني زوجته. . قال: فكلما يقول الناس ما هو صحیح . . وهكذا ابنة عمي 
هذه كل ساعة تخاصمني وتأخذ من عرضي وتتهمني بالزواج» وأنا كل امرأة 
لى فى عقد نكاحى خارجة عن هذه العتبة فهى طالق منى ثلاثاء فلما سمعت 
اح ضيه هذا ۳ تقدمت إليه وقبلت ا وقالت: والله يا ابن عمي ما 
عدت أقول لك شيعا أبداً. . . 


4 - © - وعنه أيضاً أن رجلا أعرابياً قصد الحج إلى بيت الله الحرام 
فلما قدم إلى البصرق وكان رب نعمة صالحةء فأخذ ألف دینار. وأودعها عند 
بعض عدول البصرق فلما قضى ما علیه. وعاد. طلب ماله من العدل. 
فأنكره ذلك ولم يعترف به. فشكا ذلك الأمر إلى القاضي. وكان القاضي 
إياس بن معاوية, فقال له: لا تحضره عندي. وإنما عد إلىّ بعد ثلاثة 
ا ۱ 


۳۱١ 
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قال : ثم إن E‏ کی و آظهر له القاضي 
أن عنده شغل قلب يؤرقه. . فقال له العدل : خير آری عند الصاحب فکرة - 
فقال: وكيف لا يكون ذلك وأنا لا أنام الليل لتفکري في مال الأيتام» وقد 
ضاق علي الوقت وبات حرجاء وأنا خائف على مال الأيتام» وما أدري إلى 
أين/ أنقله. وما أدري أين أضعه» فان كنت تعرف بمكان فعرفني به.. 
فقال العَدِل: بيتي كما تحب. وجيراني فلان وفلان» وإني أضعه بالخشب 
من داخل ا فقال له القاضي : تکون قد أسعدتنا وت الثواب . . فقام 
العدل وعمل جميع ما ذكره القاضي . . وأما الأعرابي فإنه عاد إلى القاضي . . 
فقال له القاضي : ارجع إلى خصمك واطلب مالك فان أبى فأحضره إلى 
مجلس الحكم» وأي شيء تم لك عرفني به. . فانطلق الأعرابي إلى العدل 
وطالبه بالمال» وقال له: لا أدعك حتى تحضر معي دار القاضي . . فلما سمع 
العدل بهذا الکلای دفع إليه ماله. . فرجع الأعرابي إلى القاضي وأخبره 
بالخبر. . فقال له: خذ مالك وامض لشأنك. . 

قال: وأما العدل فبقى مدة والقاضى لا يقول له شىء. . فذهب إليه 
قال اوه ان اراس اه هوا آقرت لبه شن اف لته فا برس 
مولانا القاضي . . فقال القاضي : آرسم أن لا تحضر مجلس الحکم وا 
تخط قدميك في محضري أبذا . 


0 - قال: وحكي أن امرأة قدمت زوجها إلى بعض القضاة» 
e‏ القاضي أن یطلقها من زوجها فرفع القاضي رأسه الیها فوجدها 
جا عي و و وا اا یت قائ لا ال 
لها القاضي : ما تشتكين منه. . ؟. . قالت: ھک قال: هل قصر في 
نفقتك . . ؟. . قالت: لا. . قال: هل قصر في كسوتك ..؟.. قالت: لا.. 
قال : آفیهجر مضجعك. .؟. . قالت: لا ۳9 هذا كله.. قال: 
فاكشفي لنا ما تکرهین منه. . قالت: أريد طلاقه. . قال: يا امرأة» ارضي 
زوجك» وصوني عرضك. واصبري لقضاء ربك. . ثم نظر إليها القاضي 


۳۱۳ 


وقال: قد روي عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه» عن النبي ييل أنه قال : 
«تزوجوا/ ولا تطلقواء فان اتطااق یهت مه العرش»). . فقالت المرأة: أريد 
طلاقه . . فقال القاضي : وروي عن النبي ی أنه قال : «أيما امرأة سالت 
زوجها الطلاق في غير باس فحرام علیها لا تشم رائحة الجنه»۲. 
فقالت: أريد طلاقه. . فقال: العدل هو المصالحت أن تسمعي کلام 
الصاحب. فإن الله سبحانه وتعالی يبغض الطلاق. . قالت : آرید طلاقه . 
فقال القاضي : لقد جاء في الحدیث الشریف عن أبي موسی الأشعري» عن 
النبي ی أنه قال: «لا تطلقوا النساء الا من ذنب فان الله تعالى لا يحب 
الذواقين ولا الذواقات»(۳ قالت: أريد طلاقه . 

قال : ثم إن القاضي انشغل بقضية آحری, فالتفتت إلى المرأة عجوز 
مسنة وقالت: يا بنية» ما تشتكين منه. . ؟. . فقالت لها: قد حرمني لذة 
النوم» وجعل فراشي مرتعاً له» وصدري فراشاً له» لا ينزل عنه ساعة واحدق 
والله كأن ذكره قد خلق من حديد لا ينثني ولا يلين. . فقالت لها العجوز: 
واحسرتاه» إني أبكي على ليلة واحدة منه, والله لو درت عليه لأستمتع ما 
نفعني أحد مثله. . لا تكوني يا بنية مجنونة» واشكري نعمة الله تعالى عليك, 
ولا تخبري أحد بخبرك فإنهم يحسدونك عليه» وربما أحد يسمع بذلك 
فيأخذه منك وأنا والله لك من الناصحين. 


/۹۷۳/ ورد في الكشف الخفاء ومزيل الإلباس - للعجلوني ج ۰۱ ص ۰۳۰6 حديث رقم‎ )١( 
قال: قال الصغاني : موضوع. ولكن عزاه في الجامع الصغير لابن عدي بسند ضعيف عن‎ 
علي » وبلفظ : «تزوجوا ولا تطلقوا فان الطلاق يهتز منه العرش». وقال ابن الجوزي:‎ 
موضوع . ورواه الطبراني عن أبي موسى الأشعري بلفظ : «تزوجوا ولا تطلقوا فان الله لا يحب‎ 
. الذواقين ولا الذواقات». اه.‎ 

(۲) رواه ابن ماجة في سننه برقم ٦٦۲/١‏ وحسنه الترمذي . . 

۳( ورد في کشف الخفاء ومزیل الالباس - للعجلوني ج ۰۲ ۳۵۹ حدیث برقم رصن 

بلفظ : «لا آحب الذواقین من الرجال ولا الذواقات من النساءه وقال: رواه الطبراني عن آبي 
موسی الاشعري رفعه. وللديلمي عن أبي هريرة بلفظ : «تزوجوا ولا تطلقوا فان الله لا يحب 
الذواقين ولا الذواقات», وللدارقطني في الافراد عن أبي هريرة مثله. . اه 
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قال : فأيقظتها من رقدتها. فالتفتت عندئذ المرأة إلى القاضي وقالت : 
لقد تصالحت مع زوجي . . فقال لها: خذیه واذهبي . . ثم قال للعجوز: قولي 
لي ما قلت لهاء فقد سألتها وذکرت لها أحاديث رسول الله اء قابت أن تسمع 
مناء وأنت في ساعة سمعت منك . . فما الخبر. . فقالت العجوز: قلت لها 
كذا وكذاء وعرفتها کذا وکذا. . / فأدرك القاضي الم ثم قال للعجوز: 
اجلسي في هذا الصف. آنت تقضین بين النساء وأنا أقضي بين الرجال. . . 

قال : ولنا في المعنی شعراً: 

له در عجوز من لي بتقبيل ناسا فصيحة ذات عقل تفقهت لي مباها 
وليتها الحكم لما علمت صدق وفاها وم أجد مسعداً لي ني الحكم غبري سواها 


7 - © قال: وحکی بعضص قضاة الرومء وكان هذا القاضى . سلب 
المحياء سلس القيادة, بشوش الوجه ضحوك السن. لطیف العشرة. وکان 


قال: فحضر عنده يوم من الأيام» رجل وامرأة» وكان الرجل يدعي على 
المرأة بثلاثة دنانير» وكان قد عاملها فيهاء وكان الأصل دينارا واحداء وكان 
بالمهلة يزداد على وجه الرباء حتى صاروا ثلاثة دنانير» فادعی عليها أمام 
القاضي » وكان على رأس القاضي طرطور طویل. وكانت لحيته تصل إلى 
تحت سرته . . . قال: فقال الخصم : استحق من هذه المرأة ثلاثة دنانیر. . 
فقال لها القاضي : ما تقولین. .؟. . قالت : لا حول ولا قوة الا بالله العلي 
العظیم . . فقال القاضي : كلما قلت لك أجيبي خصمك. تقولین: لا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظیم . . فقالت : رأيت على رأسك طرطورا طويلاء 
ولحيتك طويلة تصل إلى مشعرك. . فأخذ القاضي طرطوره ووضعه على 
الأرض. ثم آخذ لحیته ووضعها تحت ثيابه. وقال لها: قولي فما بقي لك من 
حجة. . فأنشدته شعرا: 


ما يستحق على مما ادعى عندي /وهناك عن ذاك اليمين یمینی 


۳۹ 


إن حظي مثل الذي حطيتني يا أيها القاضي وفيت ديوني 

إن كنت أعطيته الذي ادعى فيكون عقلي معتري بجنوني 

قال: فرفع القاضي رأسه إليه وقال له: اترك لها دينارين» وخذ رأس 
مالك واعمل كما عملت ثم قرأ قوله تعالى : «الَّذِينَ يَأكُلُونَ الربَا لا 


يقُومُونَ لا كما يموم الذي يبط الشَيِطانُ من المس74. . . فقال الرجل : 
رضيت بذلك› تعطيني رأس مالي » ولا احرم تواب صبري علیها . . قال: لك 
ذلك . . 


قاض بمصر. ود ای 

ترى في الحكومة با سيدي ف 

قال : وكان في يده قلم» فرمی به ثم قال: لا... لا.. 

م - © قال: as‏ ومعه امرأة 

من أجمل النساعی تین إليه فأدلت مین ر 4 وقرأت 86 . فقال 
بالمرأة لما رفع ® إليهاء ا ۱ عينيها عینیها وتخطي حاجبيهاء, 
وت روت رد ال وهزت مكييا . فقضى عندئذ على الخصم 
جورأء ولم يقض عليها. . 
Sh E‏ 


المؤمنين بما انتهك من حرمتي في مجلس القضاء وبما افر غل 
فقال : أحسنت والله . . 


(۱) سورة البقرة - الآية ۲۷۰ . 


۳۹۵ 


۹ /ب 


۱/۱۳۰ 


٩‏ - © قال: وحكي أيضاً أنه کان/ بواسط رجل صیاد. وکان قد وقف 
عليه المعاش. وکان لدیه فضل. فجاء إلى امرأة واستلف منها دینارین إلى 
الموسم» فأقرضته» وکانت من أجمل نساء أهل واسط حسناً وجمالاً. وکانت 
خالية من الزوج» فلما انقضت المهلة التي جرت بينهم» طالبته بدینها 
وأحضرته إلى قاضي واسط وادعت عليه بدینارین. فاعترف الخصم. . فقال 
القاضي : قد اعترف لك. . فقالت: أريد مالي . . فالتفت القاضي إلى الصياد 
وقال: ترد عليها مالها. . فقال للقاضي : أسألك بالوجه الذي تسئل به يوم 
القيامة» أن تسألها الصبر علي شهرا. . فقال لها القاضي : قد ثبت مالك 
والصبر على المعسر صدقة» وقد سألتك أن تصبري عليه شهراً. . فقالت: قد 
قبلت الأوامر الصاحبية . . 

قال : فخرج الصياد وجعل يصطاد وهو فقير وله عائلة. فما كان يفضل 
عنه شيء» فنظر ذات يوم فرأى الهلال قد آدب فقال: هذه للقاضي ورمى 
الشبكة» فلما آعرجها. طلع فيها حوت كبير من أجود ما يكون. فحمله إلى 
القاضي. وقال له: يا سيدي, أنا الذي سألت المرأة لأجلي الصبر علي > وأنا 
أخاف من الحبس. ولي عائلة» وما لي والله مقدرة على شيء» والمقصد من 
الصدقة المهلة علي ء لعل الله سبحانه وتعالى يسهل علي شيئاًء وأقبل مني 
هذا الحوت لغلمانك.. ولا تعمل معي غير ما يوجب الشرع. إلا المهلة» لعل 
الله سبحانه وتعالى بنيتك يفتح علي . . فقال القاضي : مبارك. . 


قال: فلما فرغ الشهر. أحضرته إلى القاضي. وادعت عليه. . فلما 
رأى ما وقع في قلب القاضي منها. . قال: أراض بخصمك..؟.. فأمر 
بحبسه. . فعاد إليه وقال: يا سيدي» أنا صاحب الحوت. . فقال القاضی : / 
a‏ ای وان هت | اننا یم ونا تنس 
يوفيك مالك وهو في الحبس.. . قالت: نعم. . قال: إذاً تقسطي عليه 
المال. . قالت: رضیت. . فقال له القاضي : بكم تتعيش کل یوم. .؟. . 
قال : بنصف درهم . . فقال القاضي : لك ربع ولها ربع . . قال : رضي 


كلام 


فقال القاضي : فأين نجدك يا امرأة إذا آناك بقسطك ..؟.. قالت: فى 
بيتي ۰ . قال : فان لم يراك فيه فإنه يصرفه . ولكن. . تقعدي أنت في الحبس 
معززة مکرمة حتی يأتيك بقسطه کل يوم. . فأسفرت عن وجه كالبدر في 
کماله, فلما رآها القاضي, اشتعل قلبه» وسلبت عقله. . فقالت: يؤخذ مالي 
وأقعد في الحبس . . فقال لها: إن الحبس على قدر حال المحبوس» وأنت 
حقك قد تم فدعيه ولا ترهبیه, نما حبسك عندي . . فقال لغلامه: أنزلها 
عند الجوار» وسلمها لهن. واضمن علي الصياد. . ثم قال له: وأنت تحمل 
القسط كل يوم وتأتي به إلى الدار. . فلما بلغ الصياد ذلك. أنشد يقول 
را 

آنا صياد ولكن للسمسك فتح الله انجبار لي ولك 

كانت المهلة أنهي غفرضي 0٠‏ وأنت بالسجن ستبلغ غرضك 

ليت شعري هل ترى من أحد للقضاء إن مت يوما يخلدك 

۰ - © - قال: وحكي أن امرأتان كانتا تمشيان على شط بغداد. وإذ 
بشيخ راكب أتانة» وهو ينظر إلى الشط. فمر عليهن. . فقالت إحداهن 
للأخرى: تعالي نخرج مع الشيخ..؟!.. فحث الشيخ أتانة وضربه. 
فضرطت البهيمة . . فقالت إحداهن: ضرطت حمارة الشيخ . . فقال لهما: أنا 
الذي ما حملتني انثی إلا ضرطت. . فتبسمت إحداهن/ وقالت: بشر أمك 
لقد لقيت منك جهدا شدیدا. . ولنا في المعنی شعر: 


فلفواً لهابك فى حملها . لقد لقیت منك ضرا شدیدا 


١‏ © - قال: لقي عمرو بن أبي ربیعة» لیلی بنت الحارث بن عمرو 
البکري» وکانت تسیر على بغلة لهاء وکان قد شبب بها. . فقالت: نظر إلي 
وقال : جعلني الله فداك عرجي هاهنا كي أسمعك بعض ما قلته فيك . . 
فقلت: أو قد فعلت..؟.. قال : نعم. . 


۰ بت 


۸۳۰ 


فانشدها قائلا: 

ألا يا لیلی إن شفاء نفسي نوالك إن تجلیت فتژنسینا 

وقد حضر الرحیل وحان مثا فراقك فانظري ما تؤمرينا 

فقالت : آمرك بتقری الله سبحانه وتعالى » وإيثار طاعته» وترك ما أنت 
عليه» ثم صاحت بالبغله ومضت . . 


١‏ - © - وحضر عمرو بن معدیکرب عند أمير المؤمين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء فقال له أمير المؤمنين: قل لي من أشجع رجل 
رأيت» وأمكر رجل رأيت» وأجبن رجل رأيت. ۴۰ . . فقال: يا أمير المومنین» 
خرجت يوماً أحترم» فرأيت إنساناً جالساً لقضاء حاجة وقد نزل عن فرسه. 
قاری نه عل نسدد قا ينا ابا الحؤيهي لقتال اهن اما فلت: 
عمرو بن معدیکرب. فوالله يا أمير المؤمنين» ما أتممت كلامي إلا وقد جلس 
على عجزه وسقط ميتاً» فنزلت وأخذت سلبه وفرسه وسلاحه. فما رأيت يا 
أمير المومنین زعاه ا 


قال: وخرجت يوماً أحترم» فرأيت [نساناً قد نزل عن فرسه. وآرکز 
رمحه وأنزل سیفه عن عاتقه وقد استظل بظل شجرة, فقلت/ له: خد 
حذرك یبا آخا العرب. . فقال: ومن أنت..؟.. فقلت: عمروبن 
معدیکرب . . فرفع رأسه وقال : تقول خذ حذرك وأنت راکب على فرسك» 
معتقلا برمحك, متقلداً سيفك. أمهلني حتی آرکب فرسي » وأتقلد سيفي 
وأعتقل رمحي . . قلت: لك ذلك. . قال: لا آمنك على نفسي دون أن 
تعطينى موثقاً إلى أن آرکب. . فقال: وذمة العرب لك ذلك. . فقال: وذمة 
EEE‏ قال : فما رأيت يا أمير المؤمنين أمكر منه. . . 


قال : وخرجت توف أحترم » فرآیت فى صدر البرية قاس فقلت له: 
خذ حذرك يا أخاالعرب.. فقال: ومن أنت..؟.. فقلت: عمربن 
معدیکرب . . فقال: اخسن العرب وأجبنهم › والله لولا العرب تعيرني بدم 


۳1۸ 


ORR‏ ای هه شیم اقلا قن صرق ايفان لاف 
فقلت : نعم . . فقال: ی رای یر فساق آمامي . فوالله يا 
آمیر الممنین لقد وصفت سنان رمحي في ظهره حتی قلت إنه خارج من 
بطنهء فطلبته على رأس فرسه فلم أجده» وطلعت الطعنة باطلة. . وحمل 
علي وأخذ سنان رمحه تحت ابطه وضربني بعقبه في قبة رأسي, وقال : هذا 
عفو عنك يا عمرو. . وحمل علي ثانية. ووالله يا أمير المژمنین لقد جنته 
عرضاً حتى ظننت أن رمحي قد طلع من جنبه فلم آجده على فرسه 
فطلعت الطعنة باطلة, وأخذسنان رمحه فوضعه تحت إبطه وضربني بعقبه في 
قبة رأسى وقال: هذا عفو عنك يا عمرو. . وأما الثالثة/ وذمة العرب. فعلمت 
أذ الا قمر أن ريط رات ای هه عدا دري و E‏ 
فقال : اشامن فقلت: حياك الله. وإنى أسألك الصحبة. . 
قال اا الم بسم ال انا ان حبییة فى هذا الحي وازید آن آخنها.. 


قال: فسقت معه إلى أن وصلنا الحي. قال: مکانك حتی آخذها. . 
فما كان ساعة الا وهي خلفه على بعیرء وإذ بالخیل في آثرنا تلحقنا. . فقال : 
تسوق على حمية وألقاهم أنا» وأسوق آنا على حمية وتلقاهم أنت. . فقلت: 
أنا سوق وتلقاهم ۳ فساق إليهم . . 


قال : فتقدم إليه شيخ وشاب وحدث. فتقدم إليه الشاب. فضربه على 
عاتقه فأخرج السیف من تحت ابطه فتقدم إليه الحدث فرمی برأسه» 
واختلف بینه وبين الشیخ ضربتان. فوقعت ضربة الشیخ في فژاد الفتی 
فمات» ووقعت ضربة الرجل في رأس الشیخ فشقه. فماتا جميعاء فرجعت 
إليه 0 أسلابهم وسلاحهم وخيلهم. ورجعت إلى المرأةء فقلت لها: 
. قالت: وذمة العرب لا أتبعك حتى تدقع لي تا ونا وا 
01 وأنت» فإن قهرتني جئت معك قهرآ, فقد قتل آبي وأخي وزوجي »ء 
وتنجو أنت. لا والله لا حياة لي بعدهم. . 


۳۹ 


۱ب 


۱۸۱۳۲ 


قال: والله يا أمير المؤمنين» فقد خفت على نفسي منهاء فضربت 
عنقهاء وأخذت أسلابهاء وسقت الجميع» ثم جثت. وقد تل أربع رجال 
بسببهاء عليها غضب الله تعالى» وقتلت نفسها لمخالفتهاء / فوالله يا أمير 
المؤمنين» ما رأيت أجبن من ذلك الرجل. ولا أمكر من ذلك الرجل الشانی» 
ولا والله مارايت أشجم من ذلك الرجل» ولا آقوی جناناً من تلك المرأة. ... 
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۳۳۰ 


طرائف وحكم في النساء 


© صحب شيخ من أهل المديئة شاباً في سفينة» وكانت معه جارية 
تغنى » فقالوا له: إن معنا جارية تغنى. ونحن نجلك فان أذنت لناء فقلنا. . 
فقال: اعزلوا وافعلوا ما شكتم . . فتنحى حتى غنت الجاریه : 


حتى إذ الصبح دنانوره تضاست الحوزاء والمغرم 
آقبلت والوطأ أخفى كما ثباب في ممكنة الأرقم 


قال: فرمى الشيخ بنفسه في الفرات بثيابه وجعل يتخبط بيديه ويقول: 
أنا الأرقم. . أنا الأرقم.. فأخرجوه وعدلوه. وقالوا: ما صنعت في 


© - وقال عبد الله بن جعفرء لابن عتيق: لو غتتك جارتي صوتا ما 
أدركت دكانك. . فقال ابن عتيق: قل لها تفعل وليس عليك إن مت. . 
فأخذ بيده عبد الله بن جعفر وأدخله منزله ثم أمر الجاریت وقال لها: هات 


ما عندك . . فغنت : 
بهواك صیرنی السعدو نكالاً 2 ووجد السبیل إلى المقال مقال 
ونهیت نومي عن جفوني فانتهيت وآمرت ليلي أن يطول فطال 


۳۳۱ 
ابتلاء الأخيار م ۲۱۰ 


قال: فرمى ابن عتيق بنفسه على الأرضء فقال: ظقَذًا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا 
ودرا ور ره و ا ار ا و 
فكلوا منها واطعموا القانِعَ والمعتر »۰۱ . 

© عن عبد الله بن جعفر قال: حضر قاضي مكة مائدة لرجل من 
الأشراف. فلما انقضی الطعام اندفعت جارية تغنى : 

إلى خالد حباً بحياء خالد ٠‏ فعم الفتى يرجى ونعم المؤمل 

فلم يدر القاضي ما يصنع من الطرب» حتى أخذ نعله فعلقهما في 
£ 8 

© - قال: خرجت أنا وزياد السواق إلى العقیق » ولم جمال فشاوره 
وفيهن جارية حضابیه العینین » فلما رآها زياد قال ی يا ابن الکرام» دم 
أبيك فى نقابها لا تطلب. أترى بعدها عین» فأنشدني قول أبي مسلم بن 

ألا يا عباد اه هذا أخوكم| قتیل فهل فيكم به اليوم ثائر 

خذوا بدمي إن مت كل جارية 2 مريضةطوقالعيئين والجفن ساحر 

قال: فقالت لى الجارية: أنت ابن جندب..؟.. فقلت: تعم. . 

ومن طرائف كلام النساءع. قالت: 

© دالت سلس هة این التميمية › وکانت من أحسن الناس و 
وکان زوجها من أقبح الناس وجهاأ قال ل ا أنا وأنت فى الجنة. 5 
فقال : ولم. . قالت: رزقت مثلك فصبرت» ورزقت مثلي فشکرت وان 
الصبور والشکور في الجنة . . 


(۱) سورة الحج ‏ الآية ۳۰. 


۳۳۲ 


الحسان ا | فقالت: نا اك فلم مد نان مويق أثبت عنده أنا 
E ©‏ وكان في غاية القیح » 
فلما صارت في داره نظر إليها فة فضحك ونظرت إليه فیکت. . فقال لها 
كالمغضب: أنظر إليك فأضحكء وتنظرين إلى فشکین. . فقالت: نظرت 
© قال: ی وت المائدة إليه ونسيت 
الملح . . فقال لها: أين الملح و فقالت: في وجهي . . 
قال: وکانت حسنة جارية المهدي, قد قال لها المهدي یوماً: نعم 
الفراش بطنك . . فقالت: يا سيدي. لِم لا تفرشه كل ليلة. . 


© قال: وتكلم السماك 00 وجارية له تسمع كلامه» فلما دخل 


قال: كيف سمعت كلامي ۰ قالت: ما أحسنه لولا أنك تردده. . فقال: 
ل فقالت: إلى أن يفهمه من لم يفهمهء فكفى » 


© قال: كانت نمرة بنت زهر قد مرت بقوم من بني نمیر» فتأملوها 
دا نقالت: با بني نميرء لا قول الله أطعتم ولا قول الشاعر سمعتم. . 
قال الله تعالى + طقل لِلْمُْمِنِينَ يَعُضُوا من أَبِصَارِهِمْ274©. . وقول جرير: 
فغض الطرف إنك من نمير ٠‏ فلا كعياً بلغت ولا کلابا 

- وقال رجل لمعشوقته : / أعطني خاتمك أذكرك به. . فقالت: 


(۱) سورة النور ‏ الآية ۰۳۰ 


۳۳۳ 


۸۱۳۳ 


۳ رب 


۱۳۶ 


© قال: واستعرض رجل جارية سوداء مليحة» فقال لها: ما 
اسمك. ٩۰‏ . . فقالت: مکة. . فقال: الله أكبر» لقد قرب الطریق آفتأذنین 
۴ أن آقبل الحجر الأسود. . فقالت: هیهات ولم تکونوا بالغیه الا بشق 
الأنفس. . . 

9 وکانت لمحمود الوراق جارية موصوفة بالجمال فطلبت منه 
للمعتصم بالله بعشرة آلاف دینار. . فأبى أن یبیعها. . فلما مات محمود 
الوراق؛ اشتریت من ورئته بألف دينار» فلما دحلت على المعتصم. قال لها: 
طلبناك بعشرة آلاف دينار» فاشتریناك بألف دينار» فقالت : إذا كان مثل أمير 
المژمنین. وخليفة الله تعالی في أرضه ينتظر بشهوته المواریث. فیکثر لمثلي 
مائة دينار. . انوكي عر ابيا وحظيت عنده. . 

© - اقترح رجل على قينة هذا الصوت, وقال لها: هو سري وسرك لا 
يعلم به إلا الله سبحانه وتعالی» وأنت وأنا. . فقالت: يا سيدي, والقوادة لا 
تنساها إذ لا بد منها. . . 

© قال: وحكى مطيع بن یاس قال: طلعت على جاريتين 
يتساحقان. فرميت بنفسي على الفوقانية» وأحذت في شأني . . فقالت 
السفلانية: ما هذا. ۰۴۰ . فقالت الفوقانية: جاء الحق وزهق الباطل. . . 

© - قال جعفر البرمكي : قدمت لي الجارية مجمرة» وألقت عليها مثلثة 
من مسك وعود وعنبر. ووضعته تحتي . . فوافق خروج ريح مني» فأردت 
مغالطتها. . فقلت: ليست هذه المثلثة على/ طبيعتها. . فقالت: لا نکد 

© - وقال محمد بن أحمد بن عبد ربه: إن البلاء كله موكل بالقرينة 
السوء التي لا تسكن نفس الكريم عشرتهاء ولا تقر العين برؤيتها. . . 

© - وقالت عائشة رضي الله عنها: النكاح رق» فلينظر أحدكم عند من 


يسثر كريمته. . . 


۳۳ 


- وقال العباس بن خالد السهمي : خطب عمرو بن زکریا بن حجر 

إلى عوف بن محكم الشيباني ابنة أم إياس. . فقال: نعم آزوجها. على أن 
أسمي بنيهاء وأزوج بناتها. . فقال عمروبن حجر: أما بنوها فنسميهم 
ااا وانتماء اانا واعمامنا راما اتا فته الفا عن من :ارك 
ولكني آصدقها حاجة من كندة. وأمنحها حاجات قومهاء لا ترد لأحد منهم 
حاجة . . فقبل ذلك منه أبوها وأنكحها إياهاء فلما حان الوقت أن يبني بهاء 
خلت بها أمهاء وقالت لها: أي بنية. انك سد :فرقم حفات الذي منه 
خرجت, وعمك الذي منه درجت. إلى رجل لم تعرفيه» وقريناً لم تألفیی 
فكوني له مت يكون لك عبد. واحفظي له حصالا عشرا يكن لك ذكرا 
و 

- آما الأولى والثانية : فالخشوع له بالقناعة. وحسن السمع والطاعة. . 

وأما الثالثة والرابعة : فالتغزل في موضع عينه» فلا يقع عينه منك على 
قبيح » ولا يشم أنفه منك الا أطيب الریح . 

وآما الخامسة والسادسة: فالتفقد لوقت طعامه ومنامه. فان تواتر 
الجوع ملهیف وتنغيص النوم مخضبه . . 

- /وآما السابعة والثامنة: فالحرص على ماله والدعاية لحشمه وعیاله 
فملکك الأمر في المال حسن التفقد. وترد في العیال حسن التدبر. . 

وأما التاسعة والعاشرة: فلا تعصین له أمرء ولا تفشین له سرء فانك 
إن خالفت أمره أوغرت صدره وان أفشيت سره لم تأمني غدره. وإياك ثم 
إياك الفرح بين پدیه [ذا كان مغتم آو الكابة ريق بده إذا كان فرحأ. . 


ار ی و و ۱ أريد أن أتزوج» فما ترين..؟.. 
فقالت : کم المهر. .؟ ی قال : مئة دینار. . قالت: لا تفعل لك أن تتزوج 
بعشرة دنانی فان وافقتك ربحت تسعین دینارا وان لم توافقك تزوج 
أخرى. فلا بد في عشرة نسوة أن توافقك امرأة واحدة. . 


۳۲۰ 


۶ 7ب 


۱۱۳۵ 


© قال: حدث آبو جعش فقال: بینما محمد بن زبيدة يطوف في 
قصر له إذ مر بجارية له سكرانة» وكا كوبا شاه یهت انالف 
فراودها عن نفسها. . فقالت: يا أمير المؤمنين» آنا على ما ترید. ولكن إذا 
كان من غد إن شاء الله أكون لك. . فلما كان الغد. مضى إليهاء وقال لها: 
الموعد. . فقالت: يا أمير المؤمنين» أما علمت أن كلام الليل یمحوه 
النهار. . فخرج وهو يضحك حتى قدم إلى مجلسه وقال: من في الباب من 
شعراء الكوفة. ۰۴۰ . فقيل له: مصعب. والرقاشي. وأبو نواس. . قال: فأمر 
بهم » فدخلواء فلما جلسوا بين یدیه. قال: ليقل كل واحد منكم شعرا يكون 
في آخره: كلام الليل يمحوه النهار. . . 

قال : فأنشد الرقاشي » فقال: 

/متى تصحو وقلبك مستطار وقد منع القرار فلا قرار 

وقد تركت مريضاً مستهاماً ‏ فتاة لا تزور ولا تزار 

إذ استحريت الوعد منها قالت ‏ کلام الليل يمحوه النهار 

قال: لا بأس. . . 

قال: ثم تقدم مصعب فانشد فقال: 

أتعذلني وقلبك مستطار کشیب لا يقر به قرار 

أحب مليحة صادت فؤادي بالحاظ يخالطه احورار 

ولما آن مددت يا إلا لتلمسهابدا منهانفار 

فقلت لها (عديبي منك وعداً فقالت في غد منك المسرار 

فلما جثت مقتضباً آجابت کلام الليل يمحوه النهار 

قال : لا بأس. . . 

قال : فتقدم آبو نواس» فأنشد فقال: 

وليلة أقبلت في القصر سکری . ولکن زين السکر السوفار 


وهز المشی أردافاً ثقالاً ‏ وغصن فيه رمان صغار 


۳۳۹ 


وقد سقط الرداء عن منكبيها 2 من التكرية وانحل الإزار 

فقال: أخزاك الله أكنت معناء أم مطلعاً علینا. . فقال: يا أمير 
المؤمنين. عرفت ما في نفسك: فأعربت عما في ضميرك. . فأمر له بأربعة 
آلاف درهم, ولصاحبيه مثلها. . . 

© قال: جلس الرشيد يوماً عند زبيدة» وكان عندها جواريهاء فنظر 
إلى جارية واقفة على رأسهاء فأشارت إليه أن تقبله واعتلت بشفتيها. . فدعا 
بدواة وقرطاس ۰ فوقع فيه قلته من بعيد بشفتيه» ثم ناولها القرطاس» فرفعت 
فيهاء فما برح من مکانه حتی وثبت عليه . . فلما قرأ ما کتبت / استوهبها من ۱۳۰/ب 
زبيدة» فوهبتها له فمضى بها وأقام معها أسبوعا لا تدري زبيدة مکانهما. وى 
قال : فکتبت إليه زبيدة : 

وعاشق صب لمعشوقته كأنما قلباهما قلب 


كذا فليكن الحب 


© _ قال: ذُكر فى كتاب الصاحب. فى ذكر الحنظلية الشاعرة قال: 
كانت يهملان شاعرة طريفة تعرف بالشاعرة الحنظليةء خطبها أبو علي كاتب 
أيرك أير ‏ ما له عند حر هذا فرج 

قال صاحب الكتاب : هذه والله فى هذين البيتين أشعر من كبشة أخت 
غيلان ذي الرمة. وأشعر من الخنساء أخت صخر وأشعر من جنوب الهذلیف 


۳۳۷ 


اما 


© وحكي عن بعض الفضلاء أنه كان ممتعاً عن الزواج ویکرهه 
فساقه القدر أنه أذن له أن يزوجوه. . فقال: فتزوج بامرأة فلما دحل عليهاء 
جاء الأصحاب والأصدقاء بهئونی فقال: بالله ألا صبرتم علي حتى أنشدكم 
ما قد تضمنت فيها من صفات ‏ وبعد هذا هنگوني . . فأنشد لهم شعرا: 
شا جسم برغوت وساق بعوضة 2 ووجه كوجه القرد بل هي أقبح 
وتبرق عيناهاإذا مارأيتها وتعبس في وجه الضليع وتكلح 
إذا عاين الشیطان صورة وجهها ‏ تعودمن حيث يمسي ويصبح 
وما ضحكت في الناس إلا حسبتها آسامهم كلبايهر وينتبح 
وقد أعجبتها نفسها فتملحت | بأية حال ليت شعري تملح 

© -/ وعن بعض النحاة» قال: تزوج. فلا دحل بامرأته وخلا بها. رأى 
منها ما لا يرضيه» وكانت بأقبح صورق فأخذ يصرخ : والله ما عشوت, والله ما 
عشوت. . وجعل يكررهاء حتى قيل له: ما بك هل جننت. . ؟. . وهو ما زال 
ينادي باعل صوته: والله ما عشوت» والله ما عشوت. . فحملوه إلى القاضى» 
فقال له القاضي: ما لك» وما الذي حدث عليك. .؟. . فقال: يا مولاناء 
سمعت الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: ومن يَعّش عن كر ار نقیضص 
لَهُ شَيْطانا فهو له قَرِينٌ2074©. وأنا وال ما عشوت. . ففرق الحاكم بينها. . . 

© قال: دخل زيد بن علي على ابن هشام بن عبد الملك» فقال له: 
بلغني أنك تحدث نفسك بالخلافة» ولا تصلح لك ولا تصلح لاء لانك ابن 
أمة. . فقال: فأما قولك. فإني أحدث نفسي بالخلافة» فلا يعلم الغيب إلا الله 
سبحانه وتعالى» وأما قولك. إني ابن أمة. فهذا إسماعيل عليه السلام ابن أمة. 
وقد آخرج الله سبحانه وتعالى من صلبه خير البشر محمد رسول الله کش وهذا 
إسحاق ابن حرة, وقد أخرج الله سبحانه وتعالى من صلبه القردة واخنازیر ولقد 
تزوج إبراهيم اخلیل عليه السلام هاجر» فولدت له إسماعيل » وتزوج محمد ويا 


(۱) سورة الزخرف - الاية 7 . 


۳۸ 


مارية القبطية فولدت إليه إبراهيمء ولا صارت إليه صفية بنت حيي. كأل 
أزواجه رضى الله عنبن يعيرونه باليهودية» فشكت ذلك إلى النبي ية فقال ها : 
Yi»‏ فلت وکیف تکونان فک مئي » وزوجي محمد وأبي هارون» وعمي 
موسی»(۲. . فصدقت وصدقت. . 


۵ - وحدثني محمد بن زكريا بالبصرة. قال: حدثي إبراهيم بن ۱۳۹/ب 
فقال لما: والله أنا أحبك. . ثم أمسك عن شرائهاء فجلس ليلة مع سارة 
فغناه بعض من المغنين بأبيات جريرء حيث يقول: 

إن الذين غدوا بلك غادروا وشلا بعينك ما يزال معيناً 

فطرب لها هارون طرباً شديداًء وأعجب بالأبیات فقال لجلسائه: هل 
فيكم أحد يجيز هذه الأبيات ثلاثة بمثلهن» وله بدرة من الدنانير. . . 

قال : فلم يصنعوا شيئاً. . فقال خادم على رأسه: أنا لك بها يا أمير 
فقال: استأذن لى على عنان . . فدخل وقال لها: ويحك ما هذه الأبيات. . 
فانشدها إياها. . فقالت له : اکن 

قد أينعت ثمراتها من طيبها ‏ وسقمنامن الهوی فروینا 


كذب الذين تقولوا باسيدي إن القلوب إذا هويت هوينا 


فقالت له: دونك الأبيات» وإذا كان فى غد تجد هناك الكبار. . قال: 


قال: عنان جارية الناطفى . . فقال: خلعت الخلافة من عنقي إن باتت إلا 


... ۲۹/٤ رواه الترمذي في المناقب برقم /۰/۳۸۹۲ والحاكم في المستدرك برقم‎ )١( 


۳۳۹ 


TV 


۷ب 


عندي. . فبعث إلى مولاها. فاشتراها بشلائین الفا وباتت تلك الليلة 
عنله . . 

© - قال: عن عبد الرحمن. / عن أبي جابس قال: حدئنا فقال: كنا 
في مجلس فيه قينات. ومعنا أبو نواس» فخمش واحدة منهن» وقرص خدهاء 
فرفعت إليه بصرهاء وقالت له: أحسبك تحب الحرام. . فقال لها: ومن 
حرمك علي . . ثم آنشد یقول: 

قالت حرام تبتفي وصالنا من حرم الناس على الناس 

نحن جمیع من بني آدم هل حرم الورد على الاس 

قلت فمن حلل هذالكم قلت علي وابن عباس 

© قال: عن ابن محمد الفارسي قال: سمعت المبرد يقول: كان 
عبد الله بن المفتري في عنوان شبابه يهوى جارية لعمته عائشة بنت جعفر 
المتوکل, فقصد يوماًء وبعث إليه الموفق هداياء وبعثت عائشة بهدايا مع 
الجارية. فلما رجعت الجارية» كتب ابن المعتز لها رقعة : 

على يد هذه الجارية نسألك قبلة ‏ فظننت وليس ذا فعل من يعشق 

وقد تملقتها زماناً فا بها ينفع التملق فخاصمتها وعاتبتها بالله يا عمة الموفق 

فأجابته عائشة : 

فهمت شكواك حين تشكو وليس في ذلك بالمصدق 

قد خبرتئي فإنفاها بفيك طوال الزمان ملصق 

فاحفظ لها ما رزقت منها فليس كل العباديرزق 

© قال: حدثنا محمد بن سلام» قال الحارث بن عوف بن أبي 
جارية» لخارجة بن سنان بن أبي خارجة. قال: أنزلني أخطب إلى واحدة / 
فيزوجني. . قال: نعم. . قال: ومن ذاك. .؟. . قال: أوس بن الحارثة بن 
حاتم الطائي. . فقال الحارث لغلامه: ارحل بنا. . ففعل. . فركبنا حتى 
انتهينا إلى أوس بن حارثة» فوجداه في منزلهء فلما رأى الحارث بن عوف» 


۳۳۰ 


قال : : مرحباً بك يا حارث . O aS‏ 
جتك خاطباً . قال: لست هناك a‏ وت فانصرف ولم یکلمه . . ودخل أوس 
على امرأته E‏ وکانت من عبس › فقالت : من الرجل الذي وقف عليك. 
فلم تطل ولم تكلمه. . قال: ذاك سيد العرب الحارث بن عوف بن آبي حارثة 
في ارح ل ع و ا . قالت: وكيف 
ذلك..؟.. قال: جاءني خاطبا ۰ فالت: آفترید أن تزوج 
بناتك. .؟. . قال: نعم. . قالت: فإن لم تزوج سيد العرب. فبمن 
[تزوجهن]. . . قال: قد كان ذلك. . قالت؛ إذا فتدارك ما كان منك . . 
قال: مولع . .؟. . قالت: تقول: إنك لقيتي وأنا مغضب باسر لم 
يقدم فيه قولاًء فلم يكن عندي من الجواب إلا ما سمعت. فانصرف ولك 
عندي ما أحببت. . فاستعجل . . فركب في أثرهما. . 

قال خارجة بن سنان: فواله إننا لنسیر إذ حالت منا التفاتة فرآیته 
ا ی 9 . فقلت له: هذا آوس بن حارثة في 

. قال: وما نصنع به» امض . . فلما رآنا لا نقف عليه 0 يا حارثة 
0 . فوقفنا له. فكلمنا بذلك الكلام» فرجع مسروراً. . 


قال: فبلغني أن أوساً لما دخل منزله قال لزوجته: E‏ لأكبر 
بناته » فأتتهى فقال: يا بنیف هذا الحارث بن عوف قد جاءني خخاطباً راغياً. 


1 لكر أن کک ID E EE‏ 
ولم ۰ قالت: إني امرأة في وجهي ردة. وفي خلقي بعض العهدة» 
ولست بابنة عمه فیرعی حسبي » ولیس بجارك فیستحی منك ولا آمن أن 
يرى مني فيطلقني . فیکون ذلك ما فيه . . قال : قومي بارك الله فيك آدع لي 
فلانة ابنته الوسطی. فدعتها. . فقال لها: مثل قوله الأول. فاجابته بمثل 
جواب أختها الکبری. وقالت: إني حمقاء» خرقاءء ولست أهل صنعة بيدي» 
ولا آمن أن یری مني ما یکره فيطلقني. فیکون علي من ذلك مما تعلم 
فليس بابن عمي فیرعی حقي» ولیس بجارك في بلدك فيستحي. . فقال: 


۳۳١ 


۸۳۸ 


۸ 7ب 


قومي بارك الله فيك آدع نهيشة الصخری. فأتت. . فقال لها كما قال 
لأختيها. . فقالت: آنت وذلك. . فقال: إني قد عرضت ذلك على أختيك. 
فأبتاه» و يذكر لها مقالتهما. . فقالت: أنا الجميلة وه الصانعة دا 
الرقيقة خلقاً. الحسيبة اب فإن طلقني فلا أخلف الله تعالى عليه بخیر - قال: 
بارك الله فيك ثم خرج إليناء فقال: قد زوجتك يا حارث نهيشة بنت آوس. 
قال : قد قبلت. . فأمر آمها أن تهيئهاء وآن تصلح من شأنهاء ثم ان 
فضرب به وأنزله ایام ثم چ إليه فقال له: أفرغت من شأنك ..؟.. قال: 
لا والله. . قال: وكيف ..؟. . قال: لما مددت إليها يدي . . قالت: مهف عند 
أهلي وأخوتي » هذا والله لا يكون. . قال: فأمر بالراحلة. . فارتحلنا ورحلنا 
بها معنا.. فسرنا ما شاء الله سبحانه وتعالی . . ثم قال لي: تقدم.. 

فتقدمت. وعزل بهاعن السطریق» فمالبث أن لحقني.. فقلت: 
أفرغت. .؟. . قال: لا والله. . قلت: فلم..؟.. قال: [لما مددت يدي 
إليها]'“. . قالت: أو كما يفعل بالأمة الجليبة السبية الأخيذة. لا والله حتى 
ننحر الجزورء ونذبح الغنم» وندعو العرب. وتعمل ما يعمل لمثلي . . 
قلت: والله إني لأرى/ لك همة وعقلاء والله لأرجو أن تكون المرأة نجيبة إن 


شاء الله تعالی . . فرحلنا حتى جئنا بلادناء فأحضر الإبل والفنی ثم دخل 


ا فقلت: أفرغت..؟. . قال: لا والله . . قلت: وکیف. .؟. . قال: 
[لما مددت يدي إليها]". قلت: لقد أحضرنا من کک 

فقالت: وال لقد ذکرت من الشرف بما لا آراه فيك . :فلك وکیف 000 
قالت: آنتفرغ لنکاح النسای والعرب تقتل بعضها بعضاً. وذلك في حرب 
عبس وذبیان, قلت: فتقولین ماذا. . قالت: اخمرج إلى هؤلاء القوم. واصلح 
بينهمء > ثم ارجع إلى أهلك, > فلن يفوتوك. . فقلت: : والله إني لأرى لك همة 
وعقلاً. ولقد قلت قولاً . . فاخرج بناء فخرجنا حتى أتينا القوم» فمشينا بينهم 


(۱) ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنی ۰ . . 
(۲) ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى . . 


۳۳۲ 


بالصلح. فاصطلحوا على أن يحسبوا القتلی » ثم يؤخذ الفضلاء منهن هو 
فانصرفتاباجل الذکر» ورجع فدخل بها. فولدت له يلين وبنات. . 

- وذکر ابن الكلبي أنه هوی امرآق فاستهام بها. حتی لم يعد یعرف 
له خبر فزعمت بنى مرة أن الجن استطاره. فأدخلته بلادهاء واستخلفته 
ا 

© - قال: وذكر أبو عبيدة أنه كان قد هرم حتى بلغ مائة وستين تةخ 

© - قال: وزعم لي شيخ من علماء بني مرق أنه لما خرج لحاجته في 
اللیل. ابتعدء فلما رجع ضلء فهام طوال ليلته حتى سقط فمات. . وتبع قوم 
أثره» فوجدوا/ آثره) ووحدوه میتا. . فرثاه زهير بقوله : 

إن الرزية لا رزية مثلها ماتبتغي غطفان يوم أضلت 

إن الركاب لتبتغی ذا مسرة بجنوب محل إذا الشهور أجلت 

بتعيين خير الناس عند شديده عظمت مصيبة هناك وجلت 

ومدافع ذاق الهوان نلعن وأحبت عقده حيله فانحلت 

© قال: وقفت امرأة على قيس بن سعد بن عبادة» فقالت: آشکو 
للك له "الجرةاق ب فال ما آعسن هذه الکتايق املاوا لها بت خيرا ولا 
وا 
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۹ب 


وصايا وأشال 


۹ تركننٌ إلى السات .هو من ات 


© قال: أوصى بعض الحكماء ابنه» فقال: يا بني لا تستكثر من 
النساءء فإنهن أصل العيوب» والجالبات للركوب»› واعلم أن صبرك عنهن 
أخير من صبرك عليهن. . . 

© وقيل: إن صحبة النساءء والإفراط في الجماع يفسد: الرأي» 
والعقل» والبدن والفكر. . . 

© وقال آخر: الإفراط في محبة النساءء ومخالطتهن. تلهي عن 
الدین» وتمنع عن السك . و 

© وقال آخر: الافراط في مخالطة النساء. وحب الجماع» یضعف 
البصر. وتخلو بالبدن. وتسرع بالهری وتضر بالدماغ والعصب» وتسقط 
القوة وتطفىء الحرارة الغريزية ویقل نشاط البدن» وتسيء الهضم في 
المعدق وتضر الکبد. وتفسد الدم وتیبس الاعضاء الأصلية» وتذهب بنضارة 
الوجه. ویورم الصدر والرئة. ویقصر العمر. وتنهك الجسم. وتضعف 
الحواس. وتفسد العقل. . هذا إذا استعمل على موجب الشريعة ومقتضی 
السنت فاذا استعمل على خلاف ذلك» اقتضی مضاره المقدم ذکرها. . / 


۳۳ 


العار والفضيحة » وسقوط الجاه» وضياع المال في الدنياء والعقاب في 
الآخرة. . 
© وقال بعض الحكماء : إن كثرة ل سن 
وان محبة النساء تلهي وتطغي وتجعل الحر عبداً. . 
وقيل : لا مصيبة أعظم من الجهل» ولا شر آشر من النساء. . 
- وقيل : العجز یعرف في ثلاثة خصال: قلة اكتراث في المصلحة 
وقلة المخالفة في الشهوة. والقبول من المرأة فيما لا یعلم . . 
© - وقيل: ان > فليكن على دفع 
تمليك النساء قادراً. . 
© وقال بعض العلماء: ما رأيت أغلب للرجاء ذوي العقول من 
النساء . . 
- وقيل: ست خصال لا تحسن في ست خصال: الظلم في الأمراءء 
والحرص فى الفقرای والسفه في الأشراف والبخل في الاغنیای وقلة الصبر 
على الضعفای وقلة الحیاء في النساء. . 
© - وقیل: : لا تصحبن سلطاناً ولو آطاعك في جمیع الأمور؛ ولا تخلو 
بامرأة ولو كانت من أزهد النساء. ولا تتکلم بکلام الیوم تندم عليه غداً. . 


© وأوصى رجل ولد فقال : يا بني › اعص هواك والنساء واصنع ما 


© قال الأصمعي : قال أبو موسى : جاءت امرأة إلى رجل تدلّه على 
امرأة يتزوجهاء فقال لها: لما أتيتيني تكلميني في امرأة موصوفة بالجمال فقد 
أصبت لهاء ولكن. . والله لزواجها ما اشتهيت؛ إلا أن احتملت مني ثلاث 
خصال. فأنشد: 


فمنهن عجز لا ينادي وليدة ورقة إسلام وقلة مال 


ro 


INE 


_ وقال آخر لامرأته : يعجبني منك عند الجماع» حياء الكلام وموت 
النظر. . . 
© وقال: سّئل أعرابي : ما عندك للنساء. .؟. . فأشار إلى ذكره. . . 
© وقال آخر في زوجته : 
لقد كنت محتاجاً إلى موت زوجتي ولكن قريب السوء بات معمر 
فيا ليتها جاءت إلى القبر عاجلاً وعذبها فيه منکسر ونکیسر 
© وقال/ يزيد بن عميرة فى أمة له: 
أعاتبها حنى إذا قلت أقبلت2 إلى لله لا رجعة لها فتمود 
فان طمست قادت وان طهرت زنت فتلك التي يزنى بها وتقود 
© وقال الحطيئة يهجو أمة له: 
تنحي فاقصدي مني بعيدا أراح الله منك العالمينا 
أغربالا إذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثينا 

حباتك على ما علمت فسق 2 وموتك قد يسوء الصالحينا 

© وقال بعضهم : إذا قال لك أحدهم آني تزوجت نصفاً» فاعلم أن 
شر النصفين بقي في يده. . وأنشد: 


وان أتوك فقالوا إنها نصف فإن أطيب نصفيها الذي ذهب 
© وني حكمة داود عليه السلام : وجدت في الرجال واحداً في آلف» 
ول أجد واحدة في جميع النساء. . 
© وقالت الحكماء: لا تنهى المرأة عن شيء إلا فعلته. . . 
© وقال في ذلك طفيل الغنوي : 
إن النساء متى یبین عن خلق فانه واقع لا بد مفعول 


فقال لها: والله ما لك ذنب عندي أعظم من هذا. . . 


۳۳۹ 


© وكان الهیثم بن علي ء يحب العريانة ست الأسودى وهي ابنة عم 
لهء فطلقهاء فتبعتها نفسه» فكتب إليها يعرض لها بالرجوع. فكتبت إليه : 


إذا كنت ذي حاجة فاطلب بها بدلا إن الغزال الذي ضيعت مشغول 


© وعن الهیثم بن عليء عن ابن عباس رضي الله عنه. قال: كان 
يجلس يخاطبهن؛ وكانت امرأة من بلي سلول تخطب, وكان عبد الله بن 
عاصم السلولي یخطبها. ركان ذا مخل علیها الشاب. وأقبل عبد الله بن 
هندء قالت/ للشاب : تم لك النهار وأقبلت على عبد الله تحدثه بحديثها. . 
ثم إن الفتى تزوجهاء فلما بلغ ذلك عبد الله بن هندء آنشد يقول: 


أودي بحب سليمى فإنك طعن بحبه منطو ما بين أحجاري 

إذا رأتني تقد بيني وتجعله في النار يا ليتني المجعول في النار 

© وحكى الأصمعي فقال: قال أعرابي لرجل: لا تتزوج أربعة 
نسوة فان كل واحدة تأخذك بحماهاء وأنت وحدك كحالك معي» ولا 
تتزوج بثلاثة نسوة. فإنهن كالإماء تصير بينهن فیلومونك, ولا تتزوج باثنتين 
ضرتين فتكون بينهما بين شرين» ولا واحدة فإنك تحيض إذا حاضت. وتلد 
إذا ولدت» وتمرض إذا مرضت. . فقال: قد نهيت عن كل ما آمر الله سبحانه 
وتعالى بهء فسقط في یده. . ثم فكر الأصمعي وقال: قرصان. وکوزان 
وطهران» وعبادة الرحمن. . . 


دوق الاصمعي اعا قال: سمعت بعض الهلالیین یقول لبنیه: 
يا بني » لا تشتروا الغنم فانها مال الرمق ولا تشتروا البقر فإنها مال الذلت ولا 
تشتروا الابل فانها رقوم الدم وصدقات الحرائر: وسفن البرء وفیهن قضاء 
الحقوق. ولا تتزوجوا الممیتات فإنهن يضربن على رژوسکم بمن كان 
قبلکم. وتزوجوا المطلقات فانهن أضعف النسای وانکم لتضربوهن على 
رژوسهن بمن كان قبلکن. . 

۳۳۷ 
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© - قال : وعن مجدوع النميري أنه قال: 


فلا بارك اثرحمن في عرس آهلها 
/ فما غرني الإخضاب بکفها 
آتوني بها قبل المحاق بليلة 
ياليتهم زضوا الي مكانها 
© وقال آخر: 

خزاك الله شراً من عجوز 
فإن تخلو وأمرك لا تصولي 
لسانك ميردلا خير فيه 
© وقال آخر: 

يادواء السحق في الغرب والشرق 
أفقن فإن الخبز بلا إدام يشتهى 
إذا كن ترفعن الخروق بمثلها 
وهل يصلح المهراس إلا بعوده 


3% 


د 


۳۳۸ 


عشية زفوها ولا قبل من بكر 
وکحل بعینیها وأئوابها الصفر 
فكان محاقاً كله ذلك الشهم 


شديداً قصيراً ذا غرام من النمر 


تركتهم أدق من الطحين 


ودرك در جارية دهين 


أفقن فان النيك أسخى من السحق 
ولیس‌یسوغ الخبزبالخبزي الحاق 
واني بما يسترقع الخرق بالخرق 
إذا احتاج منه يوم إلى الدق 
03 
€ 


قصص متفرقة في الیل 


۱ © قال: وآخبرنا أبو خليفة» قال: كان عند الشماخ امرأة من بني 
هزام بن السماك فنازعته وادعت طلاقاًء وحضر معها قومها فأعونها أمرهم, 
فأعانوهاء واختصموا إلى كثير بن الصلت. وكان عثمان بن عفان رضي الله 
عنه قد أقعده للنظر بين الناس وكان رجل من کندق وعداده من جمح » 
تحولوا إلى العباس وهم فيهم اليوم» فرأى كثير أن عليها يمين فألقوا في 
الشماخ اليمين» يحضرهم عليهاء فأمر عثمان بن عفان رضي الله عنه كثير بن 
الصلت أن يستحلفه على منبر رسول الله كَل فانطلق كثير إلى المسجد. ثم 
التجأ إليه رجل/ اسمه تيم بن سليم بن منصور» فقال: ويلك يا شماخ, إنك 
بد و و 
النار(). . قال: فكيف أفعل ب كنال فنا له لين ومن م ها 
م وی ای لے ام کا اون 


المعو او بعري رفي ا قال رسول الله ية : «لا يحلف عبد عند هذا المنبر على 
يمين آثمة»› ولو على سواك رطب إلا وجبت له النارة. رواه ابن ماجة في كتاب الأحكام, 
باب: اليمين عند مقاطع الحقوق ۰۷۷۹/۲ برقم 67 وأحمد في المسند ۳۲۹/۲ 
و۰۵۱۵ والحاکم في المستدرك 6 ۷ وقال الذهبي في التلخیص : حديث صحیح » وفي 
الباب عن جابر رضي الله عنه رواه ابن حبان» وأبي داود. وابن ماجة. ومالك. والشافعي» 
والبيهقي . . 


۳۳۹ 


۱ب 


حلف كما قال له وأقبل على كثير» فقال: ما أحرجتكم. . فقال له: ما 
عنيت غيركم » فأعد اليمين لنا عليه. . فقال: ما لي آنا وما له وهل استحلفه 
آتتني سليم قضها وقضيضها تمسح حلمي بالبقيع سيالها 
يقولون لى احلف ولست بحالف أخادعهم عنها لكيما أنالها 
فلولا كثير نعم اله مالهم لکنافعلنا حجتك فعالها 
ففرجت هم الموت عني بحلفه . كما شقت الشقراء يوماً جدالها 
١‏ © فال: حدثنا كناعند أمير المؤمنين المأمون» فدخل 
إبراهيم بن المهدي. فقال: يا عم» هل عشقت قط. . ؟. . قال: أي والله 
مالي لا أراك كالذي تقول وجه الذي يعشق معروف 
فقال: هو كما أقول يا أمير المؤمنين : 
وقائل لست بالمحب ولو كنت حبال في بيت منذ زمن 
JAR‏ أحب قلبي ومادرى بدني / ولودرى ما أقام في السمن 
قال : فاجعل بيني وبينك حاكماً. جاريتك تتريف20, فوجه إليها بخادم 
يقول: تعالي فاحكمي بيني وبين عمي . . فقالت: فبماذا. .؟.. فأخبرها 
الخادم . . فكتبت إليه: رب ما أقبح هذاء عاشقا مستهاماء ما ينفقا سمنا. . 
قلت: زوريني . . فقالت: عندها أنا والله إذا قاسى مناء إذاً يصلي وعليه 
ربهم» أنت تهواني وآتيك أنا. . قال: حكمت لي يا عم. ولها على . . قال: 
جهلت معرفة الهوی؛ ولو علمت لحكمت لي عليك. . وكتب لها: 
(۱) تتریف : من مولدات البصرةت بارعة الحسن والجمال» بديعة الظرف. موصوفة بالكمال» 
وکانت تقول الشعر. وصفوها للمأمون. فاشتراهاء فلما رآها وقعت في قلبه, فأنزلها في منزلة 


عریب ومؤنة» وقدمها على سائر حظایاه. انظر: أعلام النساء ۰۱۷۲/۱ ۰. 


۳:۰ 


أن تكوني جهلت مافي من الوجد ١‏ وعافاك خالقي وابتلاني 

فارحميني لا تبتلي بدائي إن بي من هواك ما قد برأني 

٣۳‏ © قال: كان من حديث عبد الله بن علقمة؛ حدثنى عامر بن 
عبد مناف بن كنانة : أنه خرج مع أمه وهو إذ ذاك غلام یافع تون المحتلم» 
وذلك لتزور جارة لهاء وكانت لها ابنة يقال لها: حبيشة بنت حبیش. . فلما 
زارتها ورأت عبد الله بن علقمةء أعجبته» ووقعت فى نفسه. فانصرف وترك 
أمه عند جارتها. فلبثت عندها يومين» ثم أتاها عبد الله ليرجعها إلى منزله. 
فوجد حبيشة قد تزينت لأمر كان في الحي. فازداد بها إعجاباً. وانصرف بأمه 
في غداة تمطرء فمشى معهاء وأنشد يقول: 

فماأدري بي أنه لا درى أصوب القطر أحسن أم حبيش 

حبشية والذي/ خلق البرايا . وما أنا عندها للصب عيش 

قال: فسمعت ذلك حبيشة» فتغافلت عنه» وكرهت قوله. ثم غشي 
عليهاء فإذا هو بطيء على ربوة من الأرض. . فقال: بالمنى أخبريني غير 
كاذبة» وما يريد سؤال الحق بالکذب. أتلك أحسن أم قلب ابن أبيه» فاسال 
حبيشة في عيني تفي إربي . . قال: فزجرته أمه. . فقالت: ما آنت. وها أنا 
مزوجتك ابنة عمك فهي أجمل من تلك. . قال: وأتت امرأة عمه. 
فأخبرتها خبره» وقالت: زينى ابنتك له. . ففعلت, وأدخلتها عليه» فلما رآها 
أطرق. . EES‏ الآن أحسن..؟.. فقال: إذا غيبت عني 
حبيشة من الدهر مرةء لم أملك عراة ولا صبر» كأن بالحشا حر يحشه وقود 
بالفضاء والقلب ملتهب. . . 

قال : وجعل يراسل الجارية وتراسله. حتى علقته كما علقهاء وأكثر 
قول الشعر فيهاء فمن ذلك قوله : 

حبيشة هل وجدي ووجدك جامع شملكم شملي وأهلكم أهلي 

وها أنا ملتف بشوبك مرة بصحراء بين الأليتين إلى النخل 

ومرتشف من ثغر ريقك مرة كراح ومسك خالطاً عسل النحل 


۳41 
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فلما بلغ أهلها خبره. حجبوها عنه مدة» وهو يزداد غراماً به وبهاء 
ويكثر من قوله الشعر فيها. . فأتواء فقالوا لها: إذا أتاك فقولي له: أنشدك الله 
إن أحببتني » فاني والله ما على الأرض شيء أبغض إلي منك ونحن بالقرب 
منك نسمع ما تقولين. . فواعدته» وجلسوا قريباً يسمعون» وأقبل علقمت 
فلما دنا منها دمعت عيناهاء والتفتت/ حيث آهلها جلوس فعرف آنهم 
بالقرب فرجم. ثم بلغه بما آمرت. وهابه أن تقول ذاك الکلام الذي علموها 
إياهء فعاد وآنشد یقول: 


ولو قلت ما قالوا أردت جوا جوي على أنه لم يبق ستر ولا صبر 
ولم يك في حبي نوال بدا له فيسلبنى عند التجلد والهجر 
وما أنسى من أشياء لم أنس دمعها ١‏ ونظرتها حتى يغيبني القبر 
آذربیجان فأفاد جارية وفرساً. وكان مليكاً يأتيه عم له» فكتب إليها ليغير بها: 
ألا بلغوا أم البنين بأننا غنينا وأغنيناالغطارفة المجد 
بعيد مثاط المنكبين إذا جرى وبيضاء كالتمثال زینها العقد 
فهذه لأيام العدو وهذه لحاحة نفسى حين يتصرف الحند 
فلما ورد کتابه» وقرأته» قالت : یا غلام» هات الدرة. . ثم كتبت 
جوابه : 
ألا فاقرأ مني السلام وقل له غنینا وأغنينا الغطارفة المرد 
بحمد أمير المؤمنين أقرهم نفساً ‏ بأوغر هي خوالفه الجند 
إذا شئت أغناني غلام مرجل . ونازعته في ماء معتصر الورد 
وان شاء منهم ناشيء ما أكفه إلى کبد ملساء أو كفل نهد 
فما كنتم تقضون حاجة أهلكم شهودفتقضونها على النائي والبعد 
فعجل علينا بالسراح فإنه منانا ولا ندعو لك الله بالود 
فلا فقد الجند الذي أنت فیهم وزادهم ال بمدا علی بعمد 


۳:۲ 


فلما ورده كتابهاء لم يزد على أنه ركب الفرس» وأردف الجارية» ۱:۳/ب 
ولحق 0 وكان أول شيء بدأها بعد السلام. أن قال لها: بال هل كنت 
فاعلة ۰ فقالت: إن الله في قلبي أعظم واجل. وأنت في عيني أذل 
0 أعصي الله فيك . . فكيف ذقت طعم الغيرة. . قال: فوهب لها 
الجارية» وانصرف إلى بعثه . . 

- © قال: وذکر ابن العربي في كتابه المعروف - الفتوحات المكية 
قال : إن امرأة مات فلما قاموا في آمرها. أحضروا لها الخاسلةء فلما 
جردتها من ثيابهاء ووضعتها على المغتسل» ورفعت الغاسلة یدها وضربت 
بها على فرج المرأةء وقالت: قبحك الله من فرج ما آزناك. . 

قال: فالتحمت يدها بالفرج» واجتهد الناس بأسرهم أن يخلصوها من 
فرج المرأة الميتةء فلم يقدروا على تخليصهاء واجتمع الفقهاء. واختلفوا في 
هذه الواقعة. . 

فمنهم من قال : eT‏ 

ومنهم من قال: فرج الميتة أولى . . 

قال: فقالوا: كما يؤذى الحي. يؤذى الميت a‏ وبقوا على ذلك 
زماناًء وهم لا یدرون ما يصنعون. . قال: وكان الإمام مالك ابن ثماني عشرة 
سنة. وهو يلعب مع الفتیان فلما سمع بذلك أتى إليهم والناس مجتمعین» 
فأخبروه الخبرء فقال لهم : اجلدوا الغاسلة ثمانين جلدة فان يدها تخلص. . 
فجلدوها ثمانين جلدة» فخلصت يدهاء لأنها كانت قاذفة, وحد القذف 
ثمانون جلدة. . لقوله سبحانه وتعالى : ودين يَرْمُونَ ساب ثم م 
يأتوا باربعة شهداء فاجلذوهم یا جَلْدَةَ4(). . فمن ذلك اليوم سمي 
فقیه وهي أول فتوى أفتى بها. . 
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قصص متفرقة في المکر والدهاء 


/- © - قال: كان عمروبن آبي ربيعة جالساً يغني في فناء مضربه 
وغلمانه ا إذ أقبلت 0 مبرزة علیها آثر النعمف ان فرد 


الا ذلك . ۳۳ کک ال : E‏ تمکنني 
من عينيك حتى أعصبهما وأقودك حتى إذا توسطت الموضع الذي رید 
عندئذ أحلل الشد. ثم أفعل بك ذلك عند إخراجك حتى أنتهي بك إلى 
مشر رب فقال: ات ب ففحلت دك 

قال عمرو: فلما انتهت بي إلى المضرب الذي أرادت» كشفت عن 
وجهي. فإذا أنا بامرأة على كرسي لم از مثلها قط جمالاً وكمالاً. . فسلمت 
yS‏ 
قالت: أنت الفاضح للحرائر. .؟.. قلت: وما ذاك جعلني الله فداك E‏ 
قالت: ألست القائل : 

قالت وعيش أخي ونعمة والدي لأنبهن الحي إن لم تخرج 


۳ 


فخرجت خوف يمينها فتبسمت 0< فعلمت أن يمينها لم تحرج 

فتناولت رأسي لتعرف مسه بمخضب الأطراف غير مشنج 

فللمت فاها وأخذت بقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج 

ثم قالت: قم فاخرج عني. . ثم قامت من مجلسهاء وجاءت المرأة 
فشدت عيني» ثم أحرجتني حتى انتهت بي إلى مضربي» وانصرفت 
وتركتني » فحللت عيني وقد دخلني من الكآبة والحزن/ الله تعالى أعلم به» 


فلما دخلت إذ بتلك الفتاة على كرسي فقالت: إيه يا فضاح الحرائر.. 
قلت : بماذا جعلنى الله فداك. . ؟. . قالت: بقولك: 


وناهدة الشدیین قلت لها إنك على الرمل من جبانة لم توسد 
فقالت على اسم الله أمرك طاعة وان كنت قد كلفت ما لم أعود 
فلما دنا المصباح قالت فضحتنی فقم غير مطرود وإن شئت فازدد 


ثم قالت: قم فاخرج عني. . فقمت وخرجت. ثم رددت. . فقالت 
لي : آوشك الرحیل. وأخاف الفوت. وإني محبة لمناجاتك والاستکثار من 
محادثتك. لأقضيتك؛. هات الآن کلمني» وحدثني»ء وأنشدني . . قال: 
فكلمت من أعلم الناس بكل شيء ثم نهضت هي وأبطأت العجوز» وخلا 
لي البيت» فأخذت أنظر فاذا أنا بشي ء فيه خحلوف» فأدخلت يدي فيه ثم 
خبأتهاء وجاءت تلك العجوز فشدت عيني. ونهضت بي تقودني. حتی [ذا 
صرت على باب المضرب. آخرجت يدي وضربت بها على المضرب. ثم 
صرت إلى مضربي» فدعوت غلماني فقلت: أيكم يقضيني على باب 
مضرب عليه أثر خلوف كأنه أثر کف فهو حر وله خمسمائة درهم» فلم ألبث 
أن جاء بعضهم فقال: قم.. فنهضت معهء فإذا أنا بالکف طرية» وإذ 
المضرب مضرب فاطمة بنت عبد الملك بن مروان» فأخحذت في أهية 
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۵ب 


وهيئة جميلة. فسألت عن ذلك» فقيل لها: هذا عمرو بن أبي ربیعك فساءها 
الأمر» وقالت للعجوز التي كانت ترسلها إليه: قولي له أنشدك الله والرحم أن 


انصرف ولا تفضحناء واضبط دمك. . فقال: لست بمنصرف أو توجه إلي 
قميصها الذي يلي جسدها. . ففعلت. ووجهت إليه بقميص من ثيابهاء فزاده 
ذلك شغفاء ولم يزل يتبعهم ولا يخالطهم حتى إذا صاروا على أميال من 
دمشق» فانصرف. وقال في ذلك : 

ضاق الغداة بحاجة صدري ويئست بعد تقارب الأمر 

وذكرت فاطمة التى علقتها عرضاً فيا لحوادث الدهر 

ممکورة ردغ ریت جم العظام لطيفة الخصر) 

وکآن فاها عند رقدتها تجري عليه سلافة الخمر 

۲ - © - ومما نقله ابن الجوزي: أن زبيدة أخذت يتيمة فربتهاء وكانت 
من بعض بنات جوارهاء وكانت فائقة فى الحسن والجمال والأدب والعقل. . 
فعلمتها القرآن الکريی والخط. . تم النساء سلمتها زبيدة 
مفاتيح خزائنها. وأحسنت إليها غاية الاحسان وبلغ من آمرها أنها حکمت 
وتملكت» وما كانت تخالف أمرهاء فأحضرتها زبيدة یوما من الأيام بين 
يديهاء وقالت لها: قد أحسنت لك غاية الإحسان., وأريد أن أتمها عليك وآن 
أزوجك بمن تختارين/ أنت بنفسك ويعجبك حتى لا يبقى علي ملامة. فإن 
النساء يردن من الرجال الجمال والشباب والحسن. كما يردن الرجال من 
النساء. وان الصورة الجميلة تشرح صدر من يصحبهاء وقد أذنت لك أن 
تنزلي في شوارع بغداد كل يوم في محل أنت والقهرمانة وخادم صغير. . 
فسكتت الصبية . . فقالت: لا بد من هذا. . ثم إن القهرمانة أخذتها ونزلت 


. . ممكورة هی المرأة الحسناء المرتوية الساقين والمدمجة الخلف. والعبير: أثر الخلوف.‎ )١( 


۳۰۹ 


تدور في أسواق بغداد. فبقيت ثلاثة أيام تلازم النزول» فلما كان في اليوم 
الرابع وقع نظرها على صبي» أول ما بدا العذار بخده. وهو كما قال فيه 
الشاعر: 

دب العذار على ميدان وجنته حتى إذا هم أن يسعى بها وقفا 

كان كاتبه عز المداد به (أراد أن يكتب لاما فابتدا فاها 

قال: ولم يكن في عصره أحسن من صورته وجماله. فلما نظرت إليه 
الصبية» قالت للقهرمانة: يا خالتى أريد هذا الصبى . . فقالت لها: حبا 
وكرامة. . ۱ ۱ 

قال : وجلست على دکانف واستعرضت فيه مما شاء. ونظر الصبي إلى 
الصبية فسلبت عقله. وکان القماش يساوي مائتي دینان وکان الشاب بما 
غلب على قلبه حب الجارية لم يسألهم من أنتم وأخذت القهرمانة القماش 
ورفعته إلى دار الخلافة» وأعلمت زبيدة بذلك. . فقالت لهم زبيدة: إن أول 
نظرة لا يؤخذ بهاء ولكن النظرة الثانية لك . . فأخذت القهرمانة الذهب ونزلت 
الجارية معهاء ودفعت الدراهم إليه» وأخذك قماشاً غيره يساوي ثلاثمائة 
دينار» ولم يقل لهم شيء وكان أكثر القماش الذي دفعه لهم لجيرانه. . 

قال: فغابت عنه أسبوعاً كاملاً. والصبي قد اشتغل قلبه بالصبية, فلا 
يعرف النومء وجيرانه يطالبونه بثمن/ القماش. . . 

قال: ومن كثرة ما زادوا في وصف الغلام. قالت زبيدة: لا بد أن 
أحضره» وأنظره» وأشاهد الذي يصفونه بكمال الحسن من قبل أزوجها حتى 
أشاركها في النظر. . . 

قال : فنزلت القهرمانة وحدهاء وأخذت الذهب معهاء وقالت له: لا 
نكون قد أبطأنا عليك بالذهت. فقد عرض علينا شغل عاقنا عنك» ودفعت 
إليه الذهب, وقالت: لا يكون قد اشتغل قلبك بذلك. . فقال لها: آنا 
مملوكك. فبحق الله عليك يا ستي من بيت من أنتم» وهذه التي كانت معك» 


۳:۷ 
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جارية أم بنت ناس هي . .؟. . قالت: أتحب أن أزوجك إياها. .؟. . قال: 
نعم إن أردت. . فقالت: هي جارية الخليفة. . فلحق الصبي الرعب وندم 
على ما تكلم به وخاف. . فقالت العجوز: لا باس عليك. قم واسبقني إلى 
سوق الصناديقية» واجلس في المسجد الذي هناك. . فسبقها إلى المسجد. 
فلما وصلت إليه وقد آحضرت صندوق» قالت للفتی : اجلس فیه. . فجلس 
الصبي فیه. . فاقفلت عليه بقفل» واستدعت حمال؛ وقالت: ارفع هذا 
الصندوق إلى دار الخلافة . . فلما وصلت به إلى الدهلیز الأول. قال البواب : 
ما في هذا الصندوق. ؟. . قالت: إلى دار زبيدة. . قال: لا بد من الوقوف 
عليه. . قالت: لا تفعل فإنني مستعجلة. . قال: لا يحمل هذا الصندوق ولا 
يدخل حتى أنظر ما فيه. . فزعقت في الحمال أن يضعه بين یدیه. وألقت إليه 
المفتاح» فبال الصبي لما سمع»› فلما رأت البول/ قد خرج من الصندوق» 
أمسكت ثوبها وجذبته وشقته ولطمت على وجههاء وقالت: قد أهلكت شيئا 
بألف دينار» ولا زالت تلطم وجهها حتى جرى الدم من منخريهاء فلما رأى 
البواب ذلك خشي على نفسه. فألقى إليها المفتاح. فقالت: والله لا بد 
للسيدة أن تضرب رقبتي ورقبتك . فقال: خذيه وانصرفي ما بقيت افتحه. . 
CEE.‏ ذاو اف كات الكلقة ارجا من :دان الشحاء بوالست 


أمير المؤمنين ومضی » فحملت الصندوق إلى بين يدي زبيدة» فأخرجوا 
الصبي من الصندوق» وأخفوه. . وملأوا اقفر فا ر ا ع فا 
دخل الخليفة» فتحوا الصندوق آمامه. فأبصر القماش الذي هو فیه. و 
عليه» ودفع إليهم ثمنهء فاخذوا الذهب ودفعوه للصبي وقالوا له: اخطب 
الجارية من صاحب المخزن» فخطبها وزوجوه بهاء وجهزها الخليفة بأبهى ما 
یکون من حلي وجواهر وأواني ذهب وفضة وزفوها إليه. . . 

+ © وقد حکی عن بعض الملوك أنه كان قد أبغض إليه البنات» 
وکان من تقدير الله سبحانه وتعالى أن ولدت له بنتاء فسماها تحفة» وأخفاها 


۳:۸ 


عن الناس» وكتم أمرهاء وأنزلها في سرداب تحت الأرضء وأنزل معها الداية 
والمرضعة وجارية تصلح حالهم. ولم یروا فیها ضوءاً ولا منفذ هوای وكان كل 
يوم يبعث إليهم ما یحتاجون إليه من مأکل وملبس وغیر ذلك. . . 

قال: ثم رزق الملك ولداً ذکرا فسماه طرفة, وسلمه إلى الخدم 
وکان إذا حضر إلى عند أخته لم یفرق بینهما/ في الحسن والمنظر والشکل» 
وأما الصبي فانه نشأ أعجل مایکون. فتعلم وکتب وحفظ القرآن وتعلم 
الصلات وکان من آشد الناس حرصا على ما فرضه الله سبحانه وتعالی» فلما 
أدرك ولحق بالرجال» طلب من أبيه دستوراً إلى مكة حرسها الله تعالى» فأذن 
له في السفر ولم يخالفه لقوة محبته له وقدم له جميع ما يحتاجه من آموال 
وخدم ومحمل. فلما عزم على الرواح دخلت عليه أخته تودعه. فبكت 
وقالت: يا آخي بحق الله تعالى عليك خذني معك. وكان يحبها حبا شديداء 
فطلب من أبيه دستوراً لها. . فقال له: خذها. . فنزل إليها وأخرجهاء وأخذها 
معه» وأخرج لها جوار لصحبتها وخدمتهاء ثم سافر حتی قدموا على مدينة» 
فدخل ابن الملك يدور فيهاء فأذهل أهل تلك البلدة بحسنه وجماله. فرفعوا 
قصته إلى الملك. فأرسل باحضاره. فلما مثل بين يديه. سأله عن حاله. . 
فقال له من أيق أقبلت:.. ؟... وان أبن تريد. و فقال.له: آنا اين 
الملك الفلاني. وأن أختي معي. وأنا طالب بيت الله الحرام. . فقال الوزير 
للملك : يكذب هذا العلق» نما هو ابن مغنيت والبارحة كانت أخته عندنا 


أخت الصبى » وطلب منها فردة السوارء فلما رأت المنديل عرفته» فأخرجت 
فردة السوار ودفعتها لیب فأخذها الغلام ودفعها للوزير. . . 

قال: فأحضرها الوزير أمام الملك. وقال للصبي : يا علق. هذه فردة 
سوار اعتك اأعدتاها وها علی الصحبف فماذا تقول. ۴!۰؟... 


۳:۹ 
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قال : فأطرق الصبي رأسه» وقال: بلی . . فضربوا/ في رجله القيد, 
الع الس 
قال: فبلغ أخته ذلك فلبست ثياب أخيهاء ا إلى المدينة تدور 
فيهاء فرأت للملك فصی ۱ وکان الملك تقو به» وقد آلبسوه الأطلس 
والنسيج المعمول بالذهب. وفي عنقه حجار اتود واللؤلؤ والأطواق 
تین ورن فن الحرضن 2 ليلا ونهاراً. > فتعجبت من ذلك» 
ثم إنها دخلت السوق فرأت اتنا أفحكناء قطن إلبها یتمه وهو 
يعتقد أنها غلام » فأجلسها على الدكان 0 إليها طعاماً. . فأكلت. . فقال 


لها: نجي ۰ ء معي إلى البیت الآن. . . فقالت : بحلمك فأناغريبء 
ومالي ل فان كنت تحسن إلى » فما آموت 
إلا تحت ورن 


قال : ثم قالت: إن سمعت مني » سمعت مني وسمعت منك . . فقال : 
دوي اح وول براق لكر مر 
الملك وقد شرب الحراس الخمر هذ فنتحره » ونأخذه إلى دكانك . 

قال : فتسمر الصبي › وشد وسطه بفوطة. وقد قدم عليه جميع أهل 
البلدة يشترون منه» وكان قصد الجميع الفرجة عليه» وأي مبلغ يطلبه منهم 
يأخذه. . 

قال: وأما الفيصل. فقد أخبروا الملك خبره. فأخذ الحرس 

7 ٤ 
فصيلهم . . ثم إنه اخبر بان الطباخ عنده غلام له وأنهما يبيعان لحم‎ 
. . الفيصل‎ 

قال: فأحضر الملك الطباخ والصبي» وكانت روح الملك معلقة 

بالفیصل وما كان يصير عله ساعة وأحدة» فقال الملك للطباخ : أنت عقرت 


(۱) الفصیل : ولد الناقة. . 


الفیصل . . ؟. . قال: لا والله. . فقال الصبی : أنا عقرته.. فقال الملك: 


ولم فعلت ذلك. .؟. . فقال : وقفت أتفرج عليه» وأنا صبي غريب» فضربني 
من قوة غير الذي صنعت . . فقال الملك: / أكنت وحدك..؟.. قال: لا 


والله » كنت آنا والوزير. . فقال الوزير: والله یکذب وال ما ریت هذه 
الصورة إلا هذه الساعة. . فقال الملك: وكيف اجتمعت بالوزير..؟.. 
فقال: رآني غلام في السوق. فوصفني له. فأنفذ الوزير خلفي. فشكوت له 
ما لقيت من الحرض. فقال لي : تبيت الليلة عندي» وأنا أعقر الفیصل. . 
فبت عنده. ونال مني ما أرادى وهجم اللیل. فقام وأحذني معه. وعقر 


الفیصل. . 


قال : وكان للوزير مملوك یعز عليه » وکان قد رآه حامل سیف الوزیر 
وقد خرج في حاجةء فلقي الصبي . . فقال: أعطني السيف هذا وأنا غداً 
عندك , . فأعطاه السيف. . 


قال: أيها الملك» فليس سوى أن طاوعني على عقر الفيصل» وهذا 
السيف الذى له. . . 


قال: فلما رأى الوزير سيفه» شق عليه ذلك» وتغير لونه. وحاف على 
نفسه من الملك. فقال الوزير: والله لا اله إلا هى إن هذا الشخص الذي 
يقف أمامك ما رأيته سوى ساعتي هذه ولا وقعت عليه عيني غير هذه الساعة 
فقط . . فقال الملك: أليس هذا هو سيفك. . فقال: وال لا أعرف له 


قالت : فقالت الفتاة : با ملك الزمان » لقد أنكرني الوزین وهو يحلف 
بالطلاق. وبالمصحف الشریف وبأجل الأيمان» أنه ما رآنی سوی ساعته 
هذه فإذا حلف أقيم عليه البينة بحضور الملك إن شاء الله تعالی . . . 


۳1 


۱4۸ 


۸ب 


1۱2۹ 


۹ب 


قال: فحلف الوزیر بالطلاق, والعتاق» والمصحف الشریف. ورس 
الملك. أنه ما رأى هذا الشخص الا هذه الساعة فقط . . 

قال: فرفعت الفتاة رأسها إليهء وقالت: أيها الملك ألم يقل الوزیر أنه 
شرب علي وأنا بنت باکی فاوقف علي النساء فينظرونني . . 


 :‏ ©/ - فال: [وقع خلاف بين رجلین](") في جارية كانت بينهماء 
فاختصماء وادعى كل واحد منها أن الجارية هي جاريته. وكان قد هجم 
عليهم الیل وطلب كل واحد منهم أن تبيت تبيت الجارية عنده وكل واحد منهم 
يملع الآخر ذلك الأمرء فسمعوا مژذنا يؤذن ويذكر الله سبحانه وتعالى في في 
المنارةء فاتفقا على أنهما يودعاها عنده | إلى الصباح ويأخذاها من عنده 
ويتحاكما عليهاء ومن يحكم له في مح مجلس الحكم تكون له. . 


قال: فجاءا إلى المؤذن وطرقا عليه باب المنارق فنزل إليهماء فقالا 
له: إن هذه الجارية بكرأً. وقد اختلفت أنا وصاحبي عليهاء وامتنع كل واحد 
دغ آن تییت الجارية عند الاخر وقد رآینا آن نحتکم عدا في مجلس 
الحكم» > فلما رأيناك تذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الليل» علمنا نك من 
أهل الخيرء فاتینا إليك نودع هذه الجارية إلى الغةة ولا تسلمها لأحد منا إن 
لم يكن صاحبه معه» لا إليَّ ولا له إن لم نأتك نحن الاثنين.. فقال 
المؤذن: مبارك لكما. . 


(۱) بیاض في الأصل بمقدار: [۱۲۸/ب] و [1/۱1۹]. 
(۲) ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السیاق لاتمام المعنی . . 


oY 


قال : ثم أخذ المؤذن الجارية. ودخل بها المنارة» وراودها عن نفسها 
ثم افتضهاء ثم أخرج رأسه من المنارة» وصاح وهو يقول: أيها الناس ما بقي 
في أحد خير قط.. فرفع الناس رژوسهم وقالوا: ما شأنك أيها 
المؤذن. .؟. . فقال: قدم علي رجلان وتقولا علي واختصما عندي ومعهما 
جارية» وقد ذکروا أنها بکر. وآودعاني إياهاء ووالله لقد وطئتها بنفسي 
واختبرتها فوجدتها يبا أيها الناس» ما بقي عند أحد أمانة ولا صدق. أي 
شيء يكون أعظم من هذا. . أيها الناس: اشهدوا غداً بذلك إذا حضرا 
لأخحذها. . فقالوا: مبارك. . ولنا في هذا المعنى شعر: 

يا سادتي دونكم ما قد دهيت به فقضى هذه من أعجب العجب 

ضاعت آمانات قوم لا خلاق لهم /من بينهم عنطريق اللهو واللعب 

وقد حفظت الوفاء والعهد بينهم 2 واستوطنواالغدر والتلفیق‌والکذب 

- 0 - قال : كاة ار الکواعب عيدا سود یرعی لاهله ابلا» وکان 

معه عبد يراعيه» وکان [لمولی ](۲) يسار بنت» فمرت تا بابله وهي ترتع في 
روض معشب. فجاء یار بعلبة لبن فسقاهاء وکان أفحج الرجلین» فنظرت 
إلى فحجه فبتسمت ثم شربت. وجزته خيراً» فانطلق فرحاً حتی أتى العبد 
الراعي وقص عليه القصة وذکر له فرحها وتبسمها. فقال له صاحبه : يا 
يشار کل لحم الحوار: واشرب من لبن العشار. واباك وشات الاحرار. . 
فقال : دجكت لي دحكة لا أخيبهاء یقول: ضحکت لي ضحكة. . 


قال: ثم قام يسار إلى علية فملأها وأتى بها ابنة مولاه» فنهها. 
فشربت» ثم قامت واضطجعت» وجلس يسار حذاءها. . فقالت: ما حاء 


بك..؟.. فقال: مايخفى عليك ماجاء بي.. فقالت: وأي شيء 
هو. .؟. . قال: دحكك الذي دحكت إلى . . فقالت: حياك الله . . 


(۱) ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنی . . 


ror 
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ثم قامت إلى سفط لها فأخرجت منه و ان وتعمدت إلى 
موس ء ودعت بمجمرة. وقالت له: إن ريحك ريح الابل. . وهذا دهن 
طيب» فوضعت البخور تحته. وطأطأت كأنها تصلح البخور. وأدخلت يدها 
وقبضت على ذكره. وكان یری أن ذلك شيء لذیذ فإذا بها تمسك الموس 
وتقطع مذاكيره. . ثم قالت: صبراً على مجامر الکرام . . فذهب مثلا. 

1 - © - قال: عتب المأمون على جارية من جواریه وكان بها کلف؛ 
فأعرض عنهاء وأعرضت عنه وأسلمه العرای وأقلقه الشوق. حتى أرسل 
إليها يطلب مراجعتهاء فأبطأ عليه الرسول. فلما رجع. أنشد يقول: 

بعثناك فد ففزت بنظرة وأغفلتني حتى أسأنا بك الظن 

وناجيت من أهوى فكنت معذباً فيا ليت شعري عن ذنوبك ما انثنا 

ونزهنا طرفاً من محاسن وجهها ومتعت باستظراف نعمتها أذنا 

أرى أثراً منها بعينيك لم يكن لقدشرفت عيناك من وجهها حستاً 

فيا ليتني كنت الرسول وليتني كنت الذي أقضي وكنت الذي أدنا 

قال: ثم إن المأمون آقبل مسترضياً لها. فسلم عليهاء فلم ترد السلام» 
وكلمها فلم تجبه. فأنشد يقول شعرا: 

تكلم ليس يوجعك الكلام 2 ولا يؤذي محاسنك السلام 

أناالمأمون والملك الهمام ولكني بحبك مستهام 

/بحق عليك أن لا تقتليني . فيبقى الناس ليس لهم إمام 

0-۷ -قال: وقال رجل: آردت رن فقلت: لاستبشرت بأول من 
يطلع علي. ثم أعمل برأيه. . فکان آول من طلع عليه رجل قيسي راكباً 
قصبة . . فقال له: إني أردت النكاح. فما تشیر به علي . .؟. . فقال: البکر 
لك » والثیب عليك. وذات الولد لا تقرب. وخذ من الجود لا برمحك . . 

0-۸ - قال: عن الفضل بن محمد. قال: خطبت امرأة من بني أسد 
في زمان زیاد. وکانت النساء یجلسن لخطابهم . . قال: فجئت لأنظر إليهاء 


of 


وبيني وبينها رواق» فدعت بجفنة من ثريد مظللة باللحمء فأتت على آخرهاء 
وألقت العظام نقيةء ثم دعت بالشن مملوء لبنأ فشربته حتى أكفأته على 
جبهتها. وقالت: يا جاریه. ارفعي السحق. فإذا هي جالسة على جلد أسد» 
وإذ هي امرأة شابة جميلة. . فقالت: يا عبد الله, أنا كالأسد. ومن بني أسدء 
تفال سار أسد » وهذا طعامي . وهذا شرابي» فان أحببت أن تتقدم فتقدم 
وان شئت أن تتاح فتأخر. . فقلت: أستخير الله سبحانه وتعالى وانظر في 
أمري » فخرجت من عندها ولم أعد. . . 

9 - © - قال: قال لي عبد الله بن جعفر: قال لي بعض بني هاشم : 
إنه رأى جارية لبعض ابن عمه. كأنها فلقة القمر تحت عبد أسود كالليل 
الدامس ‏ وهي تقول له: يا سيدي. رأيت يومك ولا سمعت بفقدك . . . 

قال: فقلت لها: فلانة. . قالت: نعم يا فلان» ولکن حال سروري/ 
بمن تری عن التفکر في ضرب المولى » وغدر آهل الدنیا. فما التفت إلى 
شيء من الحیاء . . وبکت. . فقلت: يا زانيق تتباکین وتخضعین. آما تخافین 
لله . .؟. . قالت؛ لاء لانه جعلني آناك وجعله ينيك» وآوهب لي فأحسن» 
ووافق سا مضه مو هتم ا مد ان مس اا جا ورد 
معانيهاء فما تزيد وهي على تلك الحال. . . 
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وكان الفراغ من نسخ هذا الكتاب في ختام شهر 
// شوال سنة (۱۰۱۷ هم ألف وسبعة عشر على 
يد الفقير إلى رحمة الل محمد بن أحمد 
الصالحي. غفر الله له ولوالديه ولمن قرأه 
, وترحم علیه . وصلی اه على محمد وعلى 
/ آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله عن 
/ أصحاب رسول الله أجمعين 
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